











منشورات دار النذير للطباعة والذدشر 
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5 
الحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على سيدنا حمل وعلى 1 له وضحخكية 
ك1 7 

وحكد 

فان من العقيدة الطحاو يةللامام أي جعفر الطحاوي الفقيه المدروفالمتوفى 
سنة احدى وعشرر 0 وثلاثد. للهجرة مه ف اللدوان القدعة الموثوقة الي ديا بياث جوانب 
العم يدة الاسااء 0 جاءت بها نصوص القر بالك الك ريم والسةةالتبو 3 ة المطهر ة وقد 
شرحها أحد العاجماء ا وهو - على ها استظهر ره الشيخ أحمد شاكرل 
علي بن د ابن مد بن أ ) العر ز الحنفي 7 

وقد جاء هذا الشر 2 دوضحا أحسن تو ضيح اذا جاع في دين العم يبدة 
لازن ع ذكر الادلة ل والبراهين ه دن ن الكتات لكر رام ولاك 3 النبوية الشريفة » الا 


أ جاء ٠طولا‏ » وفيه أبحاث استطرادية ليست لا علاقة هباشرة 0 العقيدة . 


وان نت نافعة ) وفكنم فقرل ل اختصار هذا الشر ح ل التفوس ا سك 


تصير على قراءة المطوللات كن الك القدعة وقد راعينا قي الاختصار أن بو 
الث شرح وافياً بالمقصود »ودن هذا الاين حذفنا منه هما ليس له علاقة دياشرة 
3 متن العقيدة »مع وفاء الباي نه بتوضيح هذه العقيدة . 

معيناه ( مختصر شرح الع يدة الطحاو. :2 ) والله ناك أن 3 بتع يه المساء ادمين 


وأن .1 ع الما ححا [ كك لوجهه الكرر م انه نع م المولى وحم النصير . 


0 نا 5 
لقلبباعة وا ع والوَالت زع 





















م 00 مف 


هو الامام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن ساحةٌ بن عبدال ماك بن 
سلمة بن سايم ابن سلهان بن جواب الازدي الطحاوي ‏ نسبة الى قرية بصعيد 
دصر . 

أحد الأئمة الكبار في الققه ولخد رك 0و لد رحا اللدرسية تسع وثلاثين 
ومائتين للهجرة وتاتقى العم على خاله اسماعيل بن بح الزين أفقنه أصحاب الامام 
الششافعي وقد تحول الاه مام الطحاوي الى منهج المذهب الحنفي في الاجتهادوالتأصيل 
والتفريسع حتى عد و٠‏ ن أتباع هذا الذهب . 

ولكن ل يكن «قيداً فيه ؛ ولذلك خالف فقه هذا المذهب في بعض المسائل 
ورجح قول غير الخنفية فيها » لما يظهر هذا في كتابه معاني الآ ثار . 

وقد أثنى على فقهه وعامه وحفظه وهعرفته بال ثار ر غير واحد من العلماء . 

قال الذهبي عنه في تاريخه الكبير : الفقيه المحسدث الحافظ أحد الاعلام 
وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا . 

وقال عنه ابن كثير صاحب التفسير في كتابه ( البداية والنهاية ) : هو أحد 
الثقاة الاثبات والحفاظ الجهابذة . 

أما همصنفاتهفكثيرة «نها ( العقيدة الطحاوية ) و و (أحكام القرآن ) و (معاني 
الآثار) و ( شرح الجادع الكبير ) و ( شرح الجادع الصغير ) وكتاب الشروط 
والمختصر وغيرها . 

ثوثي رتحمه الله سنة احدى وعشرين وثلاثمئة اياة الخميس مستهل ذي 
القعدة مصر ودفن بالقرافة . 




















الحمد لله | » نحمده » و | نستعينة واستغفره » ونعوذ بالله ون شرور أنفسنا 
ددن سيئات أعمالنا ء ٠ن‏ يهده الله فلا مضل له » وءن يظال فلا هادي له . 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له ء وأشهد أن سيدنا مهدا عبسابه 
ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وصخبه.وسلم تسلها كثتراً . 

أها بعد : قانه لما كان عل أصو لالدين أشرفالعاو م ؛ اذ شرف العم بشرف 
المعلوم » وهو الفقه الاكبر بالنسة الى فقه الفروع » وخذا مى الاءام أبو حنيفة 
رحدة الله عليههاقالدوجمعهئ أوراق من اصول الدين : «الفقهالا كبر ) وحاجةالعياد 
اليه فوق كل حاجة » وضرورتهم اليه فوق كل ضرورة » لانه لا حياة للقاوب » 
ولا نعيم ولا طمأنينة » الا بأن تعرف ربها و«عبودها وفاطرها ء يأسفائه وصفاته 
وأفعاله ٠‏ ويكون مع ذلك كله أحب اليها ما سواه » ويككون سعيها فيا يقربها اليه 
دون غيره من سائر خاقه . 

ودن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وادراكه على التفصيل » فاقتضت 
رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين » واليه داعين » ولمن أجابهم 
مبشرين » ومن خالفهم «نذرين » وجعسل متاح دعوتهم » وزبدة رسالتهم » 
معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله » اذ على هذه المعرفة تبنى مطالب 
الرسالة كلها من أولما الى آخرها . 

ومع ذلك أصلان عظوان : 

أحدههما : تعريف الطريق الموصسل اليه » / وهي شريعته المتضمنة لامره 
ونهيسه, 


كك 





والثاني : تعريف السالكين ما 1 بعد الوصول اليه / من النعيم المقيم © 
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للط ريق الموصل اليه » وأعرفهم حال السالكين 
عند القدوم عليه . ولمذا سمى الله٠٠‏ أنزله على رسوله روحاء لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه » ونورا لتوقف /الحدارة/ عليه . فال الله تعالى : ( يلقي الرو ح "من 
أمره على دن يشإء هن عباده ) المؤدن : ٠6‏ . وقال تعالى : ( وكذلك أوحيئا الياك 
روحا من أمرنا ٠١‏ كنت تدري ٠١‏ الكتاب ولا الايمان ولكن جعاناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا واناك لتهسدي الى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما 
في السموات وها في الارض ألا الى الله تصير الور ) الشورى > قال 617 ولا 
روح الافيا جاء به الرسول ولا نور الا في الاستضاءة به وسماه الشفاء كما قال 
تعالى : ( قل هو للذين آ»نوا هدى وشفاء ) فصات : 44 . فهو وان كان هدى 
وشفاء مطاقا » لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين » خصوا ا 

والله تعالى أرسل رسواه بالهدى ودين الحق » فلا هدى الا فيا جاء به . 

ولا ريك أله يجب على كل أحسل أن يؤمن بما جاء به الرسول اعانا عاها 
مجملا » ولا ريب أن «عرفة ها جاء به الرسول على اميل فل عل 0 
فان ذلك داخسل قِ تبايسغ مابعث الله به رسوله » وداخل و ِي تدبر القرآن وعقله 
وفهمه ؛ وعلم الكتاب والمكة » و<ففظ الذكر » والدعاء الى الخبيرء والاءر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والدعاء الى سبيل الرب بالحكة والموعظة الحساة » 
والمجادلة بالتي هي ا » وك#وذاث ما(١)‏ أوجره الله على المؤه:ين » فهوواجب 
على الكفاية منهم * 

وأما ما يجب ع على أعيانهم : فهذا يتنوع بتنفوع قد رٍ هسم ؛ وحاجتهم 
ومعرفتهم » اه أعرانهم ؛ ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العم أو 
عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك . وجب على دن سمع النصوص وفهدها 


)١(‏ في الاصل : ما 


علا- 











دن علم التفصيل ٠١‏ لا يجب عل إلى هن لم يسمعها . وجب عا لى المفتي والمحدث والحا كم 


0 ال ل ل رس كر 





وينبغي أن - رفك]| أن عامة مء ن ضل في هذا اليات 0 عجز فيه ع 
ا الحق » فاا هو لتفريطه قُِ اتباع ٠‏ جاء به الرسول » وترك النظر والاستدلال 
١‏ الموصل الى دعر فته . فليا أعرضوا عن كنات الله ضاوا ب قال اجنساللا رهام 


2 «ني هدى 0 اتبسع هداي قلا يضل ولا يش 


ن معرفة 


فى . ون أعرض عن ذكري 


فان امعط مركا ود . يوم القيادة أعمى ٠.‏ قال رب لم حشرتني أعمى وقد 


ا م . قال كذلك أنتاك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تتسى ) طه : 
1 

قال ابن عباس رضي الله عنها : تكفل الله قرأ القرآن وعمل با فيه 5 

1 /أن/ لايضل بي الدنيا » ولا يشقى في الاخر ا د وكا في الحديث 


الذي رواه البر ذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم : « انها ستكون فتن ) قات + فا المخررج دنها يا رسول الله ؟ قال + 


٠5 0‏ قبا قبادم » وخير ١‏ بعدكم ؛ وحم ما ييدكم »هو الفصل » 
ليس باهز ل 0 ثر كه ه من جبار قصمه الله وين انق 05 
1 الله » وهو 1 الله المتين » وهو ك1 اك 


لدى 9 ف غيره أضاد 


قراط ا رم 


بم » وهو 
لذي لا ترسغ به الامسوا ‏ ولا اتيس به الالسن ؛ ولا تنقضي عجائيه » ولا 
تشبع (1) مله العلياء » .ون قال بد صدق » وه ن تمل به أجر »ون حكم به عدل » 


م » وهو 


ودن دعا ال يه هدي الى صراط 0 الى غير ذلاك دن الآنات والاحاديث » 


الدالة على مثل هذا المعى 


. في الاصل : يشبع . وق « سنن الرهذي » بالياء والتاء‎ )١( 


0 لمعى »ولكن أسناده ضعيف » فيه الحارث | الاعور» 


وهو لين » بل اتهمه بعض الائمة بالكذب » ولعل أصاه ٠وقوف‏ على علي رضى 


لله عنه » فأخطأ. الخارث فرفعه الى الذي صل الله عليه وآ لة وسم : 


00 


قوب« ريسي سنسدا به 











ولا يقبل الله من الاولين والآخرين دينا يدينون بهء الا أن. يكون موافقا 
لدينه الذي شرعه على ألسة رسا عايهم السلام . 

وقد نزه الله تحالى نفسه عنما يصفه العياد الها وصفه به الأرساون بقوله 
سيحائه : ( سبحان رباك رب العزة عما يصفؤن . وسلام على ) الأرساين . واطلامك 
لله رب 0 الصافات: : 187-1٠‏ فار ه نفس مسبحانه عنا يصفه بهالكافرون 
إك ليسا 


م ثم سم على إرساين » لسلامة ١‏ وصفوه به من النتمائص والعيوب » م دم 


على تفرده 00 الي ستحق عايها كال الحمك . 
ومغئى على ما كان عايه الرسول صلى الله عايه وسلم سير القرون » وهم 
الصحابة والتابعون هم باحسان » يوصي به الأارل الاخررا) ويقتدي فيه.اللاحق 
بالسابق . وهم يي ذلاك كاه بنبيهم مك صا لى الله عليه وس «قتدون » وعلى منهاجه 
سالكون »كا قال تعالى في كتابه ذل سك أدعو الى اللهعلى بصيرة ة أنا 
وهن اتبعني ) روسف ٠‏ . قانكان قوله : ( ومن اتبعني ) معطوفا على الضمير 
2 ( أدعو ) » فهو دلبل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله . وان كان معطوفا على 
الضحير المتفصل » فهو صريسحأن ا تباعه ه م أهل ال بصيرة 5 فيا جاء به دون غيرهم» 
وكلا المعنين حق . 
وقد باغ الرسول صلى الله عايه وسلم ابلاغ المبين » وأوضح الحجة 
للمستبصرين » وسلك سبيله خير القرون . 
ثم خاف من بعدهم خاف اتبعوا أهواءهم ؛ وافترقوا » فأقام الله ذه 
الادة من ٠‏ محفظ عليها أصول دينها » وكا أخير الصادق صلى الله عليه وسم بقوله : 
( لا تزال طائفة ه كي ظاهرين على الحق » لايضرهم من حذهم )(0) . 


ومن قام بهذا الحق هن علاء المساحمين 3 الاعام أبو جحفر أحمك بن مك بن 


. ف الاصل : للاخر‎ )١( 
: “فق عليه‎ (0 


0 











سلاة الازدي الطحاوي » تغمده الله برحمته » بعد الماثتين ان ا تسغ 
وثلاثين وداثتن ».ووفاتهإسئة احدى وعشرين / وثلاثاثة!1) , 

فأخبر رحمه الله عما كان عايه السدلف » ونقسل عن الامام أبي حنيفة النعان 
ابن ثارت الكري » وصاحبيه أني يوسف يعوب ابن ابراهيم الحميري الانصاري» 
ود بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم  ٠١‏ كانو | يعتقدون من أصول الدين » 
ويدينوت به رب العالمين . 

فالواجب اتباع المرساين ».واتباع ١١‏ أنز له الله عليهم . و إقد/ تدهم الله 
محمد صلى الله عايه وسلم » فجعله آخر الانبياء » وجعل كتايه هيدنا على ما بين 


يديه من كتب السماء » وأنزل عايه الكتاب واطكة » وجعل دعوته عاماة للميسع 
الثقااين » اللين . والانس باقية الى يوم القيا.سة ؛ وانقطحعت به ححجة العباد على الله. 
وقد بين الله بكل شيء ».وأ كلل اله ولاميه الددين خيرا وأمرا » وجعل طاعتهطاعة 
له ؛ ودعصيته .معصية له » وأقسم بنفسه أنهم لايؤهنون حتى محكوه فها شسجر 
بينهم » وأخير أن المنافقين يريدون أن يتحا كوا الى غيره » و أنهم اذا :دعوا الى 


الله والرسول » وهو الدعاء الى كنات الله وساة رسواه - صدوا صدودا . 


فكل من طاب أن بحم في في من أدر الدينغير ها جاء به الرسول » ورظن 
أن دلك حدن » وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسمو ل وبين ٠١‏ يخا لفه .ذه نصيب 
من ذللك » بل ا جاء به الرسول كاف كامل » يدخل فيه كل حق » وانما وقع 
د ا «خفصاة في : ١‏ تذكرة الحفاظ ) للذهبي 11 19-38 و «تاررسخ 
ابن اكثير 0 00 المنتظم دين الوزي ه ره 0 ان ان رابك 
الذهب ) ؟ : 388 . و ١‏ اللباب ») لابن الاثير 1 : ”8 . و ١(الجواهر‏ المضية») 
لابن أن الوفاء ٠١9-١7 : ١‏ . و( الفوائد البهية 4-91" . و ١‏ لسان الميزان ) 
ل ٠و ١‏ تهذيب تاريسخ ابن عساكر )3 :4ه-وه و ابن خلكان) 
١‏ : مه طبعة مكترة النهضة بعصر . 


تب اام 















التفصير من كثير ه نَْ المنتسبين اليه . فلم يعلم ما جاء به الرسول في في كشي ر من الأموز 


الكلاه ية والاعتقادية » ولا يي في كثر رمن ولام لكر من الامارة 7 






السياسي: 3 0 نسبوا اا لى شربعةالرسو ل » بظنهمو تقل يدهم 5 ليس ٠‏ مها »و وخر حرا 


عنها كثيرا مما هو هنها , ' 
قوله : ( نقول قي توح د الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا 


عئ 
-16طغ 













شريلك له) . 


اك 


ش: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل ؛ وأول عخارل الطريق 0 


دقام يقوم فيه الساللاك الى الله عر ز وجل . قال تعالى : ( لقد امنا نوحا ال لى قومه 


















فقّال يا قوم اعبدوا الله دالكه ن اله بر ره ) الاعراف : 9ه . وقال هود عليه 
السلام لقومه : ( اعببسدوا 00 ل من اله غيره ) الاعر اف : ه5 . وقال 
صا عليه السلام لقوده : ( اعيدوا الله ما اله بن اله غيره ) الاعر 6 
وقال شعيب عليه السلام لقوهه : ( اعبدوا الله 1 له ن آله غير ره ) الالعراافك 1 
0 بعثنا في كل أمة رسولا أن ا ا 0 
النحل : +م . وقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه 
لا اله الا أنا فاعيدون ) الانبياء : ©؟ . وقال صلى الله عليه وسم : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا الا الا الله » وأن دا رسول الله (1) . 

فالتوحيد أول الامر وآتدرهء أعني : توتحيد الالهية » فان التوحيد يتضدن 
ثلاث أنواع : 

أحدها : الكلام في الصفات . والثاني : توجيد الريوبية » وبيان أن الله 
وحده خالق كل شيء . والثالث : توحيد الالهية » وهو استحقاقه م وتعالى 
و لتر يلك لها. 

أما الذوك : فهو الكلام في المنات فسا في الكلام عنه فيا بعد . 


. متفق عايه من حديث ابن عباس‎ )١( 


11- 











0 الثاني : وهو توحيد الريوبية » كالاقرار يأنه نحا ل ذكل فيءء وله 
يس للعالم صانعان متكافئان فيالصفات والافعال » وهذا التوحيد حق لازيبفيه؛ 
وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية » وهذا التوحيد 
ل يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بي آدم » بل الققاوب مفطورة على الاقرار 
به أعظم من كو ونها مفطورة على الاقرار بغيره من ن الموجودات » 5 قالت الرزسل 
1 1 متو : (قانت رساهم أني الله شات فاطر السمواثت والارض) 


ابراهم : .31١‏ 
تراهيم 










فرعون »وقد كان مستيق:ا 
عامت ا أنزل هؤلاء الاارب السموات 
والارض بصائر ) الاسراء : ؟. ٠١‏ . وقال تعالى عنه و 
ا 0 


: وأشهر من عرف مجاهله وتظاه. رة بانكان 5 
م به في ال اطن » كما قال [ ل له هوممى : ( لقد ع 


عن قوهه : ( وجحدوا بها 


ثالثك(؟)و هوتوحيد الالم 0 نتوحيدا! 


أربوبية » وهوعر بادة اللموحدهلاشرياك 
له » فان المشر كين من العرب كا 


نوا بن تروك بتوحيد الربوبية » وأن خالق السموات 
والارض واحد» »كا أخير تعالى عنهم بقو له: زوك ن سألتهم ٠‏ 


1 


ن خاو ق السموات 


أن الله ) لتهان (١‏ قل كن الارض اوفة ن فيها ان كنتم تعامون. 
سيقولون لله قل أفلا تذ كر روك ) المؤمنون : .لمع هم ٠‏ ومثل هذا كثير في الق, ناك 
ول يكونوا اك أنها مشاركة لله في خاو العالم » بل كان حالهم 
فيها كحال أم الهم هن شرق الاثم من ناشين والترك والبربر وغبرهم » تارة 
يعتقدون أن هذه تمائ ثيل قوم صاللين ن من الانبياء والصاطكد.ن إن » ويتخذونهم (1) 
شفعاء » ويتوسلو ون بهم الى 0 أصل شرك العرب » قال تعالى حكارة 
عن قوم نوح : ( دقالوا لا تذرن لتم ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 








والارض 





ا ويعوق ونسرا ) الا - وقد ثبت في « صمح البخاري » » وكتبالتفسرء 
)١(‏ ة في الأصل : : ويتخذوهم . 
! 550 ر المؤلف النوع الاول والثاني » ولم نجد في النسخةالمخطوطة او ف النسخ 


المطبوعءة ذ ك5 رالكالت رار ان محله' هنا . 


نةا ام 











وقصص الانبياء وغيرها » ع د ن أبن عباس رضي الله عنها » وغيرها من الساف» 
أن.هذه أسماء قوم صاطلين في قوم نوح . قلا 5] «اتوا عكفوا على ) قبورهم »ثم 
صوروا عاثيلهم » ثم ظتال عايهم الاسد » فعبدو: هم وأن هذه الاصنام بعينها 
عارت لك قبائل العرب ذكر ها ايبن عباس رضي الله عنها| » قبياة قبياة(١)‏ وقد 
شاي ( صديح 5 عن لك ا هياج الاسدي » قال : قال لي علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : ألا أيعنك على ما يعني رسول الله صلى ) الله عليه وس ؟ة أمري 
أن لا أدع قبرا مشرفا الاسويته » ولا تمثالا الا طمسته )(7) وف ( الصحيحين » 
عن النبي حا لى الله عايه وس أنه قال في درض مو كه ا لعن الله اليهود والتصارى » 
انخذوا قبور أنبيائهم مساجد )(7) حدر رما فعاوا قلت ت عائشة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لابرز قبره » و ولك- ن كره أن يتخذ وسجدا > وني ١‏ الصحيحين ) أنه 
ذكر ي مرض هوته كئيسة بأرض الحبشة » وذكر من حسنها وتصاوير فيها » 
فقّال : « ان أوللك اذا مات فرهم الرجل الصالح بنوا على قبره «سجدا » وصوروا 
فيه تلك التصاوير » أولئك شرار الخاق عند الله يوم القياءة  )4()‏ وفي ( كديح 
عسل ) عنه صل الله عليه وسل أنه قال قبل أن بموت خمس : ١‏ ان.هن ن كان قباكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 0 مساجدك ألا فلا تتخذوا القبور مساجد<: 
فاني أنها كم عن ذلك )(0) . 


فعلم ان التوحيد الملطاوب هو توحيكد الالهية » الذي يتضدن توحيد 


الربوبية . قال تعالى : : (فأقم وجهات ث للدين حنيفا فطرة الله التي قفطر الناس عليها 


(1) ديح وهو «وقوف ي حم المرفوع . 

(9) صحيح أخر جه سام 1 وغبرهما و وله طرق .ذكرتها في ١‏ ارواء الغليل ) . 
3 ) صيح وهو من حديث عائشة وأني هريرة » وله شواهد كثيرة . 

(5) ديح وهو من حديث عائشة » خرجته في المصدر السابق . 

(ه) صتييح » ورواه و عوانة 5 ( حديحة ) أيضا » وغيره . 


-5اتىك 


3 











لاتبديل خاق الله ذللك الدره بن القم ولك اكوانادى لابعامون ) الروم : ٠"‏ (منييين 
اله ناته ماقيدوا الصلحا را وو در ن المش كين ٠.‏ هن الذين فر رقوا دينهم وكانوا 
شيعاً كل حزب بما لد ديهم فرحون . واذا ٠‏ الجلدى ضر - دعوا ربهم دنيبين اليه 
تم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق 1 بدبهم يش ركون . ليكفروا بما اثيناهم 
فتمتعوا فسوف تعامون . 1 اتزلنا عايهم ساطاناً فهو بتكل عا كانوا به .يشير كون 
واذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بهاوان تصبهم سيئةبمها' قدمت أيديهم اذا همرةنطون) 
الروم : 6-157" وقال تعالى : ( اث الله شاك فاطن السدوات ) ابراه هيم : ١٠وقال‏ 
صلى الله عايه وسلم : ١‏ كل مولود. يولد عا لى الفطرة » فأيواه #ودانه او ينضرانة 
أو عجسانه(١)‏ ) ولايقال : ان معناه يو لد ساذجاً لابءرف توحيدا اضر كا 

قال بعضهم .لا تلونا » ولقوله صلى الله عايه وس! م فها يدوي عن ربه عز وجل 


( خاقت عبادي حنفاء » فاجتالتهم لذ ياطين ) ةا الحديث قفدت ث المتقدم 


مايدل على ذلك حم يت ث قال 3 : ( يهوداته او يخصر انه اومجسانه ( وم قل وساانه 
وك رواية « يولد على الماة ) وثي اخرى : دعل هذه الماة) . 

والقر كن مماوء “ن تقر رد را هذا التوحيد وبيانه وضرب الامئان له ٠‏ ودن ذلك 
انه يقرر توحيد الربوبية » وبيين انه اماق الااللهء وأن ذلك «ستازم ان لايعيد 
الا الله “فجعل الاول دللا عل ااثاني » اذ كانوا يسامون / في / الاول(م) 
وينازءون بي اثاني ؛ فييين طم سببحانه أن اذا كنم تعامون انه لاخالق الا الله / 
وحده / » وانه هو الذي يأني م عا يتفعهم > ويدفع عنهم مارضر هم » لاشرياك 
لك في ذلك » فلم تعبدون غيره » ومجعاون معه آلمة اخرى ؟ 


ل :(قل الى جد لله وسلام على عباده الذر بن اصطى لله خبير 0 
)١(‏ متفق عليه . 
فق 1 واحمد . 
( في الاصل : للاول . 








يشركون ام من خاق السموات والارض وانزل لك من السماء ماء فأنرئنا به 
حدائق ذات بهجة ٠١‏ كان لم ان تنيتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ) 
النمل : وه الآبات . يقول الله تعالى في آخ كل آية ( أإله مع الله ) أي أإله مخ الله 
فعل هذا ؟ وهذا استفهام انكار » يتضمن ل ذلاك » وهم كانوامقرن بأنه لم يفعل 
ذلك غير الله » / فاحتج عليهم بذللك ؛ وليس المعنى انه استفهامهل مع الله اله »كما 
ظنه بعضهم » لان هذا المعنى لايناشب سياق الكلام » والقوم كانوا بيجعاون مع الله 
آلمة اخخرى »ما قال تعالى : ( انم لتشهدون ان مع الله آطة أدرى قل لااشهد ) 
الانعام ١4‏ وكائوارقولون : ( أجكل الآهة الما واحد ان هذا لشيء عجاب) 
ص : ه. لكنهم ما كانوا يقولون : ان معه الها (جعل الارض قراراً» وجعل 
خلالها اثهارا » وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين ال كن 
هم درون بأن الله وحده فعل هذا » وهكذا سائر الآيات . وكذلات قوله تعالى : 
( ياايها الناس اعبدوا ريم الذي حاقم والذين هن قبام لعادم تتقون ) البقرة : 


لاك وكذلك قوله 2 سورة الانعام 00 قل أدأيم ان أتحل الله عم وابصاركم 
وختم على قاوبك دن اله غير الله بأتيسكم به ) الانعام 45 . وادثال ذلك . 


ولما كان الشرك في الربوبية ٠عاوم‏ الاهتناع عند الناس كلهم عباعتبار اثبات 
خا لقين هتاثاين 2 الصفات والافعال » وانما ذهب بعض المثر كبن الى إن ثم خالقاً 
خلق بعضص العا كا يقوله الثنوية ي الظاحة » وكا يقنواه القدرية في افعال الحيوان 
وكا يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك او حركات النفوس » او الاجسام 
الطبيعية فان هؤلاء يثبتون اموراً محدثة يدون احداث الله اياها » فهم هشر كون 
في بعض الربوبية » وكثير هن شرك العرب وغيرهم قديظن في آالمته شيثاً هن نفع 
او ضر ء بدون ان يلق الله ذلك . 

فللا كان هذا الشرك في الربوبية «وجوداً في الناس ؛ بين الترآن بطلانه »كا 
يي قوله تعالى : ( ١‏ اذ الله هن واد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خاتي 


كا 




















ولعلا بعضهم على بعض ) المؤمنون : ؟4 . فتأمل هذا البرهان الباهر » 
بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ٠‏ فان الاله اق لأبد ان يكون خااةق) 
برصل الى عايده(١)‏ النم ويدفع عنذه الضر » فاو كان معه سبحانه اله 
الجر ب يشر كه في داككه » اككان أ خاق وفم » وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة » بل 
ان قدر على قهر ذللك الشريا يت وتفرده بالملك والاهية دونه فعل »وان لم يقدر على 
ذلاك,انفرد | 2 أقه وذهب بذلاكث الخاق » » 5 ينفرد ماوك الدنيا بحضهم عن بعض 
علكه ؛ اذا لم يقدر المتفرد / هنهم على قهر الآخر والعاو عليه . 
وتو<يد الالهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس . فن لا يقدر على ان 
يلق يكون عاجزاً » والعاجز لازيصاح ان يكون ال 0 : ( ابشر كون ال" 
يخلق شيئاً وهم يخلقون ) الاعر اف : 357 . وقال تعالى : ( افن ييخلق كن لامذلق 
افلا تذكرون ) النحل : لاا . وقال تعاللى : ( قل لو كان معه آلحة يا يقولون اذ 
لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) 7 2 
انواع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 
ثم التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كته توعان : توحيد ف 
الاثبات والمعرفة » وتوحيد في الطاب والقصد . 
فالاول : هو اثبات حقيقة ذاتالرب تعالى وصفاتهوافعاله واسمائه » ليس 
1 شيء ف ذلك كله كما اخير به عن نفسه » وكا اخبررسوله صلى الله عليهدوس 
وقد افصح القرآن ع ن هذا / النوع كل الافصاح »يما فياول ( الحديد ) و (طه) 
و1 رطفت ) وارل (1ل تنزيل السجدة ) واول (آل ع 
( الاخلاص ) بكقاها » وغير ذلك . 


ران ) وسورة 


والثاني : وهو توحيد الطاب والقصد » مثل ١‏ تضمنته سورة ( ( قل ياايها 
الكافرون ) ؛ و ( قل يا أهلالكتاب تعالوا الى لى كامة سواء بيننا وبيتكم ) آلعمر ان 
15 © واو لاس 50( ( ربل الكتاث ) وار رها » واول سورة ( يونس ) واوسطها 
هق 5 العلا عاد 





وآحرها » واول سورة ة ( الاعراف ) وآخرها » وجماة سورة ( الانعام ) 

وغالب سور القرآن متضحنة لنوعي التوحيد » 0 ل 
فالقرآن اما خبر عن اله واسعائه وصفاته » وهو التوحيد العاجي الخبري. وامادعوة 
الى عيادته وحده لاشرراث له ؛ و وخاع وايعبك دن دونه » فهق 0000 0 
الطلي . واما ادر ونهي والزام بطاعته » فذللك هن حقوق التوحيد و«كملاته . واما 
خبر عن اكراءه لاهل توحيده ؛ وا فعل بهم في الدنيا ودايكر دهم به في الآخرة» 
فهو جزاء توحيده . واما خبر عن اهل الشرك » وهافعل بهم في / الدنيا )من 
النكال » وها يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرجعن حي التوحيد. 

فالةرآن كله بي ال لتوحيد وحقةوقه وجزائه »وق شأن الث شرك واهله وجزائهم 
ف ( الحمد لله رب العا المين ) توحيد » ( الرحمن الرحيم ) توحيدء (مالاك يومالدين) 
توحيد » ( اياك نعبد واياك نستعين ) ثو<ر يد » ( اهدنا الصراط المستقيم ) توحيك 
٠تضمن‏ لسؤال الحداية الى طريق اهل التوحيد » ( الذبن انعمت عليهم ) » ( غير 
المخضوب عايهم ولا الضالين ) الذين فارقوا التوحيد . 

0 1 الله انفسه يهذا التوحيد » وشهدت له به ملاثكته وانبياؤه 
ورسله . قال تعالى : ( شهد الله انه لا اله الا هووالملائكة واو لو العل قائه] با لقسط 
لااله الا هو العز 0 . ان الدين عنك الله الاسسلام ) آل عمران :18و19. 
فتضمنت هذه الآ.ة الكرءة اثبات حة ثنة التوحيد » والرد على جميسع طوائف 
الضلال » فتضمنت اجل شهادة واعظمها واعدلها واصدقهاء»ءن اجل شاهدبأجل 
دمشهود به . 


قوله : (ولاشىء ل 
3 


0 : ان الله ليك تكله شىء لا 2 ذائه » ولا في صفاته 3 ولا في أفعاله 
ولكن لفظ التشبيه قد صار بي كلام الناس لفظا يملا يراد به المعنى الصحيح » 


. في الاصل : ( العتبى ) والصواب من المطبوعة‎ )١( 
عات‎ 








لفو مأ ناه ال كر سان اا 
ثيء هن المخلوقات » ولا ياثله شيء هن ن المخاوقات في شيء من صفاته : ( ليس 


كثله ثيء) الشورى ١٠١:‏ »رد على الممثاة المشبهة ( وهو السميسع البصر ) » رد 
على النفاة المعطلة » ف ن جعل صفات الخالق دثل صفات المخاوق » فهو المششسيه 
المبطل المذموم ؛ ودن جعل صفات المخلوق ٠‏ ثل صفات الخالق , ف فهو تنظأبسير 
النصارى في كفره هم » ويراد به أي لفظ التشبيه أنه لايثبت لله ثنىء من الصفات » 
فلا يقال : لهل قدره ء ولا عم 2 ولاحياة لحن العبد موصوف بهذه الصفات ١‏ 


ولازم هذا القول أنه لايقال له : حي » عايم » قبدير » لان العبد يسمى بهذه 
الاسماء . وكذلك كلاهه وسععه وبصره١(١)‏ /وارادته/| وغسير ذلك . وهذا غسير 
كسح : : 

فان الله سعى نفسه يأب ماء » وسممى يعض عباده بهسا » وكذاك معى صفاته 
يأسماء » وسعى ببعضها صفات خلقهءو ليس المسمى (بتشديد الميم وفتحها) كالمسمي 


فسمى نفسه: حيا »عليما » قديرا » رؤوفا » رحواء ع 0 


ملكا » مؤهنا » جبارا » «تكيرا . وقدسم ى بعض عباده بهذهالاسماء » فقّال: :(خرج 

الحي من الميت ) الانعام : هة والروم : 1١4‏ . ( وبشروه بغلام عليم ) الذاريات: 
0 ( فبشرناه بغلام عليم ) الذار بات ان ٠‏ ( فبشر د ار ا 

(١ ١‏ بالمؤمنين رؤوف رحيم ) التوبة 1 . ( فجعلناه ميعا بصيرا را). الدهر 

(قالت ادرأة ة العزيز ) يوسف : ١ه‏ . (وكان ن وراعهم »لك ) الكهيف 0 
(١‏ م ن كان مؤمنا ) السجدة :18 . ( كذ ذللت يطبع الله على كا 0" 
المؤمن :6" . ومعلوم أنه لابمائل الحي التي ي * ولا العام العليم” » ولا العزيز العزيز”ع 
وكذلك سائر الاسماء » وقال تعالى : ( ولا يحيطون بشيء من عامه ) البقرة:6ه؟. 


0210 ف الاصل : وبصره ورؤيته وها واحيد ) ولعل المقصود بصره وارادته 
كا هو في احدى النسخ المطبوعة . 
2-4-2 











ل ا لال ولأ تضع ا 
١‏ . (ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات : /ه . (أولميروا ان الله 
الذي حاتقهم هو أشد هنهم قوة ) حم السجدة : ١١‏ . وعن جابر رضي الله عنه 
قال : ( كان رسول الله ضلى الله عليه وسم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كا 
يعلمنا السورة من القرآن » يقول اذا هم أحدك بالادر فلبركع ركعتين هن غير 
الفريضة » ثم ليقل ؛ اللهم افي أستخير ك بعاماك » وأستقدرك بقدرتاث » وأسألك 
ذن فضلك العظيم » فانلك تقسسدر ولا أقدرء وتعلم ولك أعل )١(‏ » وأنت علام 
الغيوب؛ الاهم انكك تعلم أن هذا الادر خير لي في درني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال : عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي » ويسره(؟) لي » ثم بارش يفيه » وان 
كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : عاجل 
أمري وآجله ‏ فاصرفه عني » وأصرفي عنه » وأقدر لي الخير حيث كان » ثم 
رضي به » قال : ويسمي حاجته )(") » رواه البخاري . وني حك عتارا ن 
يأسر الذي رواه النسائي وغيره ؛ عن النبي صلى الله عايه وسلم دكن لعن 
بهذا الدعاء : ( اللهم بعاماث الغيب وقدرتاك غلن الاق » أحيني ا كانت الحياة 
خيراً لي ؛ وتوفي اذا كانت الوفاة تحبراً لي » اللهم اني أسأللك خشيتك في الغيب 
والشُهادة ؛ واسألك كامة الحق في الغضب والرضى »و اسأللث القصد بي الغى والفقر 
واسألك نعيما لاينفد » وقرة عيبن لاتنقطع » واسألك الرضى بعد القضاء » واسألك 
برد العيش بعد المو ت ؛ واسألك لذة النظر الى وجهات الكرم عوالشموق الى لقاثاك 

)١(‏ في المطبوعة : فانلك تعلم ولا أعل : وتقدر ولا أقدرء وما أثيتناه هو 
اللوافق لرواية البخاري » 

(0) ني الاصل : ويسر : بدل : ويسره لي . 

(م) ضيح ء وحسباث ان البخاري اخرجه في « صديحه ) » وقول احمد في احد 





رواته : ١‏ روى حديثاً منكراً ) يعني هذا ؛ لايضره بعد قول احمد فيه الابأس به) 
واتما يضر ذلت فها اذا خالف من هو اوثق منه » وليس شيء من ذلك هنا . 


--- 





ُْ غبر صراء مضرةٌ » ولافينة مضاة» اللهم زينا بزينة الأعان » واجعا )| هداة 
0 + رينا ريه ا 


مهتدين ) )١(‏ فقد سمى الله ورسلةصفاتاللمغاينا ؤقدرة وقوة . وقالتعالى : ثم 
جعل هن بعد ضعف قوة ) الروم (وانه الذو علالا علسناه ) برست ١‏ ,0 
ومعلوم انه يس العم كالعم » ولا القوة كالقوة ؛ ونظائر هنذا كثيرة . وهذا لازم 
لخيع العقلاء . فان دن نبى صفة دن صفاته التي وصف الله بها نفسه » كا ازضى 
والغضب ؛ والحب والبغض » ونحو ذلث»ورغم ان ذلك يستازم التشبيه والتعجسم ! 
قيل لذ :'فأنت تثبت له الارادة والكلام والسمع' والبصر » مع أن ماتثبته له ' ليس 
مثل صفات المخلوقين » فقل فوا نفيته واثيته الله ورسوله مثل قوللك فيا اثبته » ' اذ 
لافرق بينهما . 


قوله : ( ولاشيء يعجزه ). 
لهال قدرته . قال تعالى : ( ان الله على كل شيعقدير ) البقرة : ٠٠١‏ 
( د كان الله على كل شيء مقتدرا ) الكهتف : 46 (٠١‏ وما كان الله ليعجزه من شبيء 
ل ات ولائي الار ضانه كانعليا قديرا ) فاطر : 44( وسع كرسيهالسموات 
والارض ولابؤده حفظها وهو العلي العظم ) البفرة : 66" . «لايؤده )اي : 
لايكرثه(؟) ولايثقله ولايعجزه . فهذا الننى لثبوت كال ضده » وكذاك كل نى 
أن في صفات الله تعالى في الكتتاب والسنة انها هو لثبوت كال ضده ؛ كقولهتعالى 
( ولايظلم رباك أحدا ) الكهف : 45 ؛ كال عدك . ( لايعرب عنه مثقال ذرةفي 
السءوات ولاني الأرض ) سنا ؛ 9 كال عل , وقوله تعالى :. ( وما مسنا من 
لغوب ) ق : 8"» لكمال قدرته . ( لاتأخنه سنة ولانوم ) البقرة : 68؟ اككال 
حبانه وفيوميته . (الاتد ركه الايضار ) الانعام لتك كال جلاله وعظمبه 
)١(‏ حديث ديح ؛ واخخرجه الحا م ايضاً وصححه ووافقه الذهبي . 
)ف ١‏ القادو س ١)‏ : كرثه الغم يكرثه ولكزته تكس الرزاءاورضعهها + 1 شكال 
عليدء كر . 
اه 








وكريائه » والآ علبي الصرف ( بكسر الصاد ) لأددح فيه : 

راان الاثبات لاصفات في كتاب الل مفصلك والنى ماد : 

لي 0 

ش : هذه كاءة التوحيد اللي انب لاسر كليم » كا تقدم ذكره . 
واثيات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار الني والاثبات المقتضي للعصر ء فان الاثبات 
المجرد قد يتطرق اليه الاحتّال . ولهذا ‏ والله اعم لما قال تعالى : ( والهكاله 
واحد) البقرة : ٠#‏ ء قال بده ارال اله الا هو الر*ن الرحم ) اليقرة 00 
فاه قد مخطر يبال احد خاطر شيطاني : هب ان الحنا واحدء فاغيرنا اله غبره »فقال 
تعالى : ( لا اله الا هو / الرحمن الرحم /) ١ ٠‏ 

قوله : ( قديم بلا ابتداء » داتم يلاانتهاء ) . 

٠ ِ‏ قال الله تعالى : ( هو الاول والآخر ) الحديد : #. وقال صل الله 
عليه وسلم  :‏ اللهم انت الاول فليس قبلك شثيء » وانت الآخحر فليس يعدك 
ثيء )١()‏ . فقول الشيخ قديم بلا ايتداء » داتم باذ انتهاء الف الاوك 


والآخر . والعلم بثبوت عدن الواضهن كقراق الفطر » فان الموجودات لابد ان 


تنتهي الى واجب الوجود لذاته » قطعاً للتسلسل . فإنا نشاهد حدوث الحيوان 
والنبات والمعادن وحوادث الو كالسحابت والمطر وغر ذلاك » وهذه الوادث 
وغيرها ليست متنعة » فاك الممتنع لايوجد عولا واجية الوجودبنفسها » فان واجب 
الوجود بئفسه لايقبل العدم 8 وهذه كانت حك ودة مم وجدتءفعدهها يني وجودها 
ووجودها يني امتناعها » و كان قابلا للوجود والعدم لم يكن رجوده بنفسه » ك5 
قال تعالى 3 2 ام حاقوا من غير شيع ام هم الخالقون ) الطور 00 يو لسبحانه 
احدثوا من غير عحدث ام هم احدثوا انفسهم ؟ ومعلوم ان الشيء المحدث لايوجد 
مس فالمكن الذي ليس له من نفسه وجود ولاعدم لاركونهوجوداً بنفسه »بل 


)0 اخخرجه هسم 4/4 -5/ا) في حديث اوله : و كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يأدرنا اذا اخذنا مضجعنا ان نقول 


اك 








ان حص لما يوجدهوإلا كان «عدوه)] » وكل ٠اامكن‏ وجوده بدلاعن عد.ه وعدمه 
بدلا عن وجوده » فليس له عن نفسه وجود ولاعدم لازم له . 

قوله : ( لايفنى ولا يبيد) . 

اناد لارام بشائه جات وتعاى ء قال عر من قائل ١‏ ( كل من عليها 
ان" ويبى وجه رباك ذو الحخلال والاكرام ) الرحمن 20" . والفناء والبيد 
«تقاربان في المعنى » والجمع بينها في الذكر ناتأكد»ء وهو ايضاً ١قرر‏ وهو كد 
لقوله : داتم بلا انتهاء . 


قوله : م ا 0 
_تتب ‏ ا اث 000 


ش : هذا رد لقول القدرية والمعتزاة » فانهم زجحموا ان الله اراد الإعان من 
الناس كاهم والكافر أراد الكفر . وقوهم فاسد مردود » لمخا لفته الكتاب والسئة 
والمعقول الصحيح » وهي هسألة القدر المنهسورة » وسيأني لما زيادة بيان ان شاء 
الله تعالى . 

وسموا قدرية لانكارهم القدر » وكذلاك تسمى الجبرءة الحتجون بالقدرقدرية 
ايضاً . والتسمية على الطائفة الاولى اغاب . 

اما اهل السنة / فيقولون / : ان الله وان كان بريد المعاصي قدراً فهو 
لايحبها ولايرضاها ولايأدر بها ء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها . 
وهذا قول الساف قاطبة » فيقولون : ماشاء الله كان » ودا لم شأ ل يكن . ولمذا 
اتفق الفقهاء على ان الخالف لو قال : والله لافعان كذا ان شاء الله لم يحنث اذا 
لم يفعاه وان كان ار 20 2 رلور وال : ان أحب الله حنث اذا كان 
واجباً او مستحياً . 

والمحققون «ن لكل الشة ايفولون . الارادة فى اكاب اللد ران ارده 
قدرية كو نية خلقية ؛ وارادة دينية اهرية شرعية » فالار ادة الشرعية هي المتضمنة 
للمحبة والرضي » والكونية هي المشيئة الشاءاة لجميع الموجودات , 

رك 





وهذا كقوله تعالى : ( فن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومنيرد 
ان يضضله بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما رصعد ني السماء ) الانعام : 35 . وقوله 
تعالى عن نوح عليه السلام : ( ولايتفعكم نصحي ان اردت ان أنصح لك ان كان 
الله يريد ان يغوي ) هود : 4" . وقوله تعالى : ( ولكن الله يفعل هايريد) 


البقرة : 581 . 


واما الارادة الدينية الشرعية الاهريه » فكةوله تعالى ( يريد الله ب لسر 
ولايريد بكم العسر ) البقرة 1.6 . وقوله تعالى : ( يريد الله لييين لك ويهديم 
سئن الذين من قباكم ويتوب عايك والله عابم حكم ) النساء : 7 . ( والله يريدآن 


يتوب عليك ويريد الذين يتبعونالشهوات ان تمياوا ميلا عظيم|. يريد الله اذيخفف 
عدم وخاق الانسان ضعيفا ) النساء : 70 .78 . وقولهتعالى : ( مايريد اللهليجعل 
عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرم وليتم نعمتء عليك ) المائدة : ” . وقوله تعالى 
( انما يريد الله ليذهب عدكم الرجس اهل البيت ويطهرتطهيرا ) الاحزاب : 817 

فهذه الارادة هي المذكورة في مل قول الناس لمن يفعل القبائح : هذايفعل 
مالايريده الله» اي : لايحبه ولايرضاه ولايأمر به . 

واما الارادة الكونية فهي الارادة المذكورة في قول المسامين : ماشاء الله 
كان وءالم يشألم يكن . 

قوله : ( لاتباغه الاوهام » ولاتدركه الاقهام ) . 

ش : قال الله تعالى : ( ولاحيطون به عاءا ) طه : 1١١‏ قال في «الصحاح ) 
توهمت الشيء : ظننته » وفهدت الثبيء : عامته . فراد الشيخ رمه الله : أنه 
لاينتهي 1 هم » ولايحيط به عم . قيل : الوهم م ا رات 
على صفة كذا » والفهم : هو ماخصله العقل ويحيط به .والله تعالى لايعلم كيفهو 
الا هو سبحانه وتعالى » وانا نعرقه سيحانه يصفاته » وهو انه احد ؛ صمد » لم يلد 


ولم يولد » ولم يكن له كفواً احد » الله لا اله الا هو المي القيوم لاتأخذه ب 
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,ولا نوم.له ٠اني‏ السموات و١‏ في الارض ) البقرة : 58؟ . (هو الله الذي لااله 
الاهو الملك القدو س السلام الأؤهن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما 
يشر كون . هو الله الخالق البار ىء المصور له الاسماء الحسزى سبح له هاثي السموات 
واللارض وهو العزيز الحكم ) الحشر : 78 74 . 


قوله : ( ولايشبهه الانام ) : 


ش : هذا رد لقول المبهةء الذين يشبهون الخالق بالمخاوق » سبحسانه 
وتعاق » قال عز وجل : ( ليس كثله شنيء وهو السميع البصير ) الشورى 00 
وليس المراد ني إلصفات كا يقول اهل البدع » فن كلام ابي حنيفة رحمه الله في 
« الفقه الاكبر » : لارشبه شيا من خالقه وله يشبهه شبيء من خلقه . ثم قال بعدذلك : 
وصفاته كلها خلاف صفات المخاوقين » , لا كعامنا » ويقدر لا كقدرتنا» 
وبرى لا كرؤيتنا . انتهى . وقال نعيم بن حماد(١)‏ : من شبه الله بشيء من خاقهفقد 
0 ؛ ومن أنكر مأوصف الله به نفسه فقد كفر » وأيس فيا وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه .وقال اسعاق بن راهويه(؟) :. دن وصف الله فشبه صفاتهيصفات 
احد من خاق الله فهو كافر بالله العظم . 

ونفي مشابهة شيء من ٠سخاوقاته‏ له » مسستازم لنفي «شابهته لشبيء من 
مخاوقاته . فلذلك اكتفى الفيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الانام . والانام : 

)١(‏ نهو نعبمين حماد التزاعي المروزي أبو عبدالله اول منجمع المسند في الحديث 
كان دن اعلٍ الناس بالفرائض ٠‏ اقام «.دة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم 
سكن *همر . قال. الحافظ في « التقريب ) : صدوق يخطىء كثيراً . .ات سنة نمان 
وعشر ناو عاثتين . 

(5) هو اسحاق بن ابراه التميمي المروزي ابو يعقّوب عالم خراسان في عصره 
قال فيه الخطيب البغدادي 5 اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع 
والزهد . روي عنه البخاري ومسل والترمذي وغيرهم . 


© لاسر 











الناس » وقيل : كل ذي روح ء وقيل : الثقلان . وظاهرقوله تعالى : ( والارض 
وضعها للانام ) الرحمن : ٠١‏ - يشهد للأول أكثر دن الباقي . والله أعلم ٠‏ 


قوله : ( حي لا بموت قيوم لا ينام ) . 
9 

ش : قال تعالى : ( الله لاله الا هو التي القيوم لاتأخذه _سنة ولا نوم ) 
البقرة : هه” » فنفي الس'ة والنوم دليل على كال حياته وقيوهيته . وقال تعالى : 
آم . الله لااله الا هو المي القيوم . نزل علياك الكتاب بالحق ) آل عمران : 
”١‏ . وقال تعالى : ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) عله : ١١١ا.‏ وقال تعالى ط 
( وتوكلعلى ا مي الذي لايعوت وسبح بحمده ) الفرقان : 8ه وقال تعالى : ( هو 
الي لاالهالا هو ) غافر : 58 وقال صلى الله عايهوسم : ( ان الله لاينام ولا ينبي 
له أن ينام »(1) » الحديث . 


ما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه » أشار الى 1٠‏ تقع به التفرقة بينه وبين خلقه » 
بما يتتصف ره تعالى دون الخلقه ١‏ آزه ني لاعوات , لآن أصقه الله الباية مختصة 
به تعالى » دونخاقه » فانهم بموتون . وهنه : أنه قيوم لا ينام » اذ هو «-ختص بعدم 
النوم والسنة » دون خاقه » فانهم ينادون » وني ذلك اشارة الى /أن/ نفي التشبيه 
ليس المراد هنه نفي الصفات » بل هو سبحانه موصوف بصفات الكال ؛ لكمال 
ذاته . فاحي محياة باقية لا يشبه اللي بحياة زائاة » ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا 
ولهوا ولعبا وان الدار الاخرة لمي الديوان » فالحياة الدنيا كالمنام . والحياة الآخرة 
كاليقظة » ولا يقال : فهذه الحياة الآخرة كاماة . وهي للمستاوق ” لآنا تقول : 
الي الذي الحياة من صفات ذاته اللازهة لما » هو الذي وهب المخاوق تلك الحياة 
الدائمة » فهي دائمة باداءة الله لها » لا أن الدوام وصف لازم لما لذاتها » بخلاف 


)2غ( رواه سم وان ماجة ا سحيك الدراءي 5 2 الرد على الجهمية ( 102 
طبع أوريا 2« وقد قام بطبعة حديثا لك الاسلاتى ) : 
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ياه أرب تعالى . وتكذالك سائر صفاته » فصفات الخالق أ يليق به : وصفاش 
المخاوق 5 يايق به . 

واعسل أن هذين الاسمين . أعني : الحي القيوم هلكوران في الَرآن معا في 
ثلاشسور كا تقدمءوههما من أعظم أسماء الله الست »حتى قيل : انها الاسم الأعظمء 
فانهه| يتضمنان اثباتصفات الكمال أ كل تضمن وأصدقه ويدل القيوم على معق 
الازلية والابدية مالا يدل عليه لفظ القديم. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه 
وهو معنى كونه واجب الوجود . والقيوم أبلغ من ١‏ القيام » لان الواو أقوى من 
الالن ٠‏ ويفيد قيامه بنفسه » باتفاق المفسرين وأهل أللغة » وهو معاوم بالضرورة. 
وهل تفيد اقادته لغيره وقيام» عليه ؟ فيه قولان » أصحها : أنه يفيد ذلك . وهو 
يفيك دوام قيامه /وكل(١)‏ قيا:ه/ »لما فيه من المبالغة » فهو سبحانه لايزول إو/ 
لايأفل » فان الآفل قد زال قطعاء أي : لايغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم » 
بل هو الدائم الباي الذي ل يزل ولا يزال ؛ موصوفا بصفات الكال . واقترانه 
بالحي يستازم سائر صفات الككال » ويدل على دواءها وبقائها » وانتفاء النقص 
والعدمعنها أزلا وأبدا . ولهذا كان قوله : ( الله لا اله اله هو الي القيوم )البقرة : 
و أعظم آبة في القرآن » م ثبت ذلك في « الصحيح » عن النبي صل الله عليه 
وس (؟) . فعلى هذين الاسمين دار الاسماء الحسبى كلها » واليهها ترجع معانيها . 
فان الحياة مستاز هة لميسع صفات الكمال » فلا يتخاض عنها صفة منها الالضعف 
الحياة » فاذا كانت حياته تعالى أ كل حياة وأتمها » استازم اثباتها اثذات كل كال 
يضاد نفيه كمال الحياة . وأما القيوم فهو «تضمن كال غنناه وكال قدرته ع فانه 
القائم () بنفسه . فلا تاج الى غستيره بوجه من الو جوه . المقيم لغيره» فلا قرام 
)١(‏ كذاي النسخ المطبوعه ولعل الاجود : وكال قياده . 
00 نمم 
9) ي المطبوعة القومم » وهو خطأ . 


صسلاات 





لغيره الا بانقامته . فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام . 


قوله : ( خالق بلا حاجة » رازق بلا مؤنة ) . 

2 2ت 

ش : قال تعالى : ( وها خلقت الجن والانس “الا ليعيدون .ما أريد دنهم 
من رزق وما أريك أن يطعم.ون .ان الله هو الرزاق ق ذو القوة المتبن ) الذاريات ؛: 
5هسمره . (يا أيها الناس أتتم الفقراء الى الله واللههو الغني /انشمية/ )افاطز :16ا: 
( /والله الغني /وأنتم الفقراء ) د :. و(قل أغبر الله من وليا فاطر السموات 
والارض وهو بطعم 2 م ) الانعام : 4 . وقال صلى الله عليه وسلم » من 
حديث أني ذر رضي الله عنه : « يا عبادي لو أن أولم وآخرك واس وجدم 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد نك ما زاد ذلك في ملكي شيغاء / /يا عبادي 
لو أن أولك وآخرم وأنسم وجنم كانوا على فجن قاب رجل واحد هنم ما 
نقص ذلك في ملكي شيناً/ » يا عبادي لو أن أ ولك وآخرك وأنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحدء فسالوي » فأعطيت كل انسان «سألته ها نقص ذلك مما عندي 
الام ينق ص(١)‏ المخيط اذا أدخل البحر ( الحديث . زواة عسل( . وقوله يلا 


مؤنة : بلا ثقل ولا كلفة . 


قوله ريت بلا دخافة » باعث باذ دوشقة ) . 
ا 


0 : الموت صذفة وجودية » خلافا للفلاسفة ومن وافقهم . قال تعالى : 
( الذي خخاق الات والياة دادم ك5 و أحسن عملا ) الملك : ؟. والعدم لابوصف 
يكونه مخاوقا . وق الخديث : أنه « يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش 
أماح » فيذبح بين الجنة والنار )(*) . وهو وان كان عرضا فالله تعالى يقابه عيناء 

)١(‏ نقص بأ لازما مثلنقص امال » ومتعديا ما هو هنا » والمفعول بممذوف» 
وتقديره : ينقص المخيط ماء البحر . 

00 مسم واحمد . 

(") متفق عليه . 








كا ورد ف العمل الصاح : « أنه 0 صاحيه قُِ صدوية اللغاب الحسن » والعمل 
القييسح على أقبح صورة )(1). وؤودد في القرآن 0 أنه يأتي على صورة. الشاب 
الشاحب اللون (9) » الحديث . أي قراءة القارىء - وودد في الاعمال : « أنها 
توضع فى الميزان »(”) » والاعيان هي التي تقبل الوزن دون الاعراض . وورد ف 
سورة البقرة وآل عمران : أنها يوم القياءة « يظلان صاحبه| كأنها غنامتان أو 
غيايتان(4) أو فرقان(0) من طير صواف(5) » . وني الصحيح : ٠‏ أن أعمال 
الغياد تصعد الى السواء )(0) وسيأقي الكلام على البعث والنشور . ان شاء اللُتعالى . 


)02( يشير ابلى حديث العراء يعذاب القير و تعيميه وسؤال الملكين » وهو حديث 
طويل سيأني في آخر الكتاب بَا.ه في بحث عذاب القبر . 
(؟) رواه الدراى (481-500/5)وابن ماجه (81/81) وأحمد ورغ وروم 
بن 
من حديث بريدة بن الخصيب «رفوعا بافظ : « يجيء القرآن يوم القياءة كالرجل 
الشاحب.فيقول لصاحمه : أنا الذى أ الل وأظمات هوا ك » . وقال 
0 3 ي اشهرات الي 55-1 
البوصيري في « الزوائد ) : « اسناده تيح ) . قلت : لا » فان فيه بشسير بن 
المهاجر » وهو صدوق لين الحديث كما قال الحافظ قِ « التقريب ) ء فثاه حتمل 
حديثه التحسن » أما التصحيح فهو بعيد. 
9 فيه أأحاديث كثيرة » سيذ كر ها المؤلف في آخخر الكتاب . 
(5) الغيايتان : أذو ن من الغاءتان في الكثافة » وأقرب شرا ممم 
(5) الفرقان بكسر الفاء : طائفتان . 
(5) أي : باسطات أجنحتها مبتصلا بعضها ببعض رواه مسلم والحا م٠‏ 


(0) روى البخاري( ١/ه١؟‏ - طبسع أوريا) عن رفاعة بن داقع الزرق قال : 
كنا نصلي يوما وراء البي صل الله عليه وس فلا رفغ أسه من الر كعة قال : سمع 
الله لل » حمده ؛ قال رد وراءه: ربنا لك الحمد » حمدا كثيرا طيبا مباركا فنه ..فا - 

5 3 7 ا 9 


هاب 








كه 


كوه : (ما زال بصفاته قديماً قبل خافه» ل يزدد 0 ونهم شيا الى كن 
فض رك م لت 


سس 


قبلهم من صفته » وكا كان يصفاته أز ا » كذلك لايزال عليها أبدياً . وليس بعد 
خلق الخاق استفاد اسم الخالق ولا ياحداثه البرية استفاد اسم الباري ) . 
ب 0 0 0 


: أي : أن الله سبحانه وتعالى لم د يزل متصفا بصفات الال : صفات 
الذات ان الفعل ولا بور أن يعتقرك اا الله وصاف يصفة يعسك أن " يكن 
متصفا بها » لان صفاته سيحانه صفات كال » وفقدها صفة نقص » ولا عر أن 
يكون قد حصل له الكمال يعد أن كان متصفا بضد ضده . ولا يرد على هذه صفات 
الفعل والصفات الاختيارية وكوها » كالالق والتصوير » والاماتة والاحيساء» 
والقبض والبسط والطي 2( والاستو اء والاتيانوالمجيء وا لنزوك 2( والغضبوالرضى» 
وو ذلك ثما وصف يه نفسه ووصفه به رسوله »وان كنا لا ندرك كنهه وحقيقته 
التى هى تأويله » ولا ندخل في ذلكمتأولن بآرائنا » ولا متوهمين بأهوائنا » ولكن 
أصل معناه معاوم نا »كا قال الامام مالك رضي الله عنه » لما سئل عن قوله تعالى 
0 استوى على العرش ) الاعراف : 5ه وغيرها : كيف استوى ؟ فقال : 


الاستواء مع لوم » والكيف مجهول(١)‏ . وان كانت هذه الاحوال حدث في وقت 


-انصرف 
أيهم يكتبها أول . ورواه الترمذي (14/9ه؟-هه؟) والنسا ئي (151//1) من طريق 


ف قال : م نالمتكلم ؟ قال : أنا » قال ل : رأيت بضعة وثلاثين ملكايبتدرونها 


أدرى عن رفاعة به نحوه بلفظ : « لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا 0 إيصعلك 
) وقال الثرمذي حديث حسن . قلت : واسناده جيد . وله شاهد من حديث 
عبدالله ابن أبي أوفى نحوه وفيه : ( والله رأيث كلذءك يصعدك 5 السماء <ى فتح 
ياب فدخل فيه ) . أخرجه أجل (4/وه وده ") واينه قي زوائده » ورجالهثقات 
غير عبدالله بن سعيد » ذكره ابن حبان في « الثقات ) )1١6-1١5/1(‏ . 
)١(‏ اقتصراماؤلف من جوابالامام مالك على هذا » وتتمته : والابمان يهواجب» 
والسؤال عنه بدعة : 


ات 




















































دون وقت »5 في حديث الشفاعة : ( رن قعه عقب اليوم عشبا ل يعضب 
قباه مثله » ولن يغخضب بعده مثاله )١(»‏ . لان هذا الحدوث بهذا الاعتيار غير 
ممتنع » ولا يطاق /عليه/ أنه حدث يعد أن 4ك الا ترى أن ن تكلم اليوم 
وكان متكاءا بالا«س لايقال : انه حدث له الكلام ؛ ولو كان غسير متكل لاه 
لآفة كا لصغر ر(؟) والخخرس » 3 كلم يقال _: حدث له الكلا لام » فالساكت لغ 
فة يسمى متكاا يالقوة » عم م 1 تكلمة يسمى 0 
بالفعل » و كدالك الكاتب في حال الكنابة هو كاتب بالفعل » » ولا يخر ج عن كونه 
كاتيا في < ال عدم مباشرته الكتابة . 


قوله :لاله معنى اأريو دية ولامربوب » ومعرى الخالق ولا مخلوق. ) 


: يعني : ان الله تعالى موصوف بأنه «اأرب » قبل ان يوجد مربوب » 
وموصوف بأنه ا ية ) قبل ان يوجد مخلوق ٠‏ قال بعض المشايخ الشارحين 8 
وانما قال + : ( له معنى |! ربوبية ومعنى الخالق ) دون الخالقيةءلآن الخالق ى هوالمخرج 
للثيء من ن العدم الى الوجود لاغير » والرب يقتضي معالي كثيرة » وهي : الملك 
والحفظ و 0 والتر بية وهي تبايخ الشيء كله بالتدر يج»فلا جرم لاك بافظيشمل 
هذه المعاني » وهي الربوبية. انتهى . وفيه نظرءلآن الخلق يكون ععنى التقديرايضاً. 


قوله : ( وك أنه عبي بي الموتى بعد مااحيا استحق هذا الاسم قبل اح 


باهم 6 
كذلك استحق اسم م الخالق قبل انشائهم ) . 
لضا ل هسم 


سم يعى : أنه سبحانه وتعالى «وصوف 


1 بأنه محبي الموتى قبل احيائهم » 
فكذلك يوصفثف بأنه خالق قبل خلقهم 3 


)١(‏ هو في ( الصصحيحين ) وغيرهما وسيأتي برّامه 
(5) في المطبوعة كالصغير . 








وله : ( ذلك بأنه على كل شبيء قدير » وكل ثيء اليه فقير » وكل امر عليه 

يسبر » لاحتاج الى شيء » ليس كثله ثبيء » وهو السميع البصير ) ٠‏ 

ش : ذلك اششارة الى ثوت صفاته ئي الازل قبل خلقه . والكلام على كل 
وشمولما وثمول كل / في كل / «قام نحسب مانحتف به من القرائن - يأني ي مسألة 
الكلام ان شاء الله تعالى . 

قالله على كل شيء قدير » وكل ممكن فهو مندرج فى هذا . وأما محال لذاته» 
مثل كون الشبيء الواحد موجودا معدوه] في حال واحدة » فهذا لاحقيقة لهء 
ولايتصور وجوده » ولايسمى شيئاً » باتفاق العقلاء . ومن هذا الباب : خلق مثل 
نفسه » واعدام نفسه وأمثال ذلك من امحال . 

وهذا الاصل هو الايمان يربوبيته العامة التامة» فانه لايؤمن بأنه رب كل 
شبىء الا من آمن أنه قادر على تلك الاشياء » ولايؤمن يهام ربو بيته وكالها الا من 
آمن بأنه على كل ثيء قدير . وانها تنازعوا فيالمعدوم الممكن : هل هو شيء أملا؟ 
والتحقيق : ان المعدوم ل س بشي قي الخارج » ولكن اللّه يعلم 0 
ير ويخير به » كقوله تناك ؟ كلاه 0 

عظم ) الحج : ١‏ ؛ فيكون شيئًا في ال عم والذكر والكتاب » لا في الخارج ج »” قال 
تعالى :( انما أمره اذا أراد شيئا أن يتقول له كن ف فيكون ) يس : 87 » قال تعالى : 
( وقد خخلقتاك هن قبل ول تاث شيثاً ) هريم : 7 لم تكن شرا في الخارج وان 
كان شيئاً في عاهه تعالى . وقال تعالى : ( هل أتى على الانسان خين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكورا ) الدهر : ١‏ . 

وقوله : « ليس كثله شيء » » رد على المشبهة . وقوله تعالى : ( وهو 
السميع البصير ) الشورى : 0 0 على . المعطاة » فهو سبحانه وتعالى موصوف 
يصفات الكيال » وليس له فيها شبيه . فالمخاوق وان كان يوصف يأنه سميع بصير 


ب فلس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره » ولايلزم من اثبات الصفة تشبيه » اذ 


ألم 


ضنفات المخاوق م بليق به » وصفات الخالق م يايق به : 
ولا تنف عن اللهاها وصف ببه نفسه .وما وضفه به أعرف الاق بريهوما 


بيخت له وها 3 عليه 3 و تض حي ممم لامقه 3 وأفصجهم وأقدرهم على الاك" فاناك 


ان تنيت شيا . ن 'ذلك كنت كافرا بما أنزل :/ على / مهد صل الله عليه وسلل » واذا 
وصفته با وصف به نفسه فلا تشبيه ذلقه » فليس كثاه ثيء . . فاذا شبهته ذلقه 
كنت كلانه يقال ع بم ابن حاد ازا في .شيخ البخاري : : .من شبه الله / عخاقه / 
فقد كفر » ومن جحد 0 الله به نفسه فقد كفر ».وليش ماوصف الله به 


03589 


000 «وصفه به رسوله تشبيها ..وسيأتٍ في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله 
(.:ومن ى 0 الني 007 زل و يصب التنزيه ) . 

رس تعالى نفسهيأن له المثل الاعلى » فقال تعالى : :( للذينلايؤمنو 
بالآاخرة مثل السوء وله المثل الاءل لى ) النحل : 5٠‏ :وقالى تعالى : وله 0 
الاعلى في السموات .والارض وهو العزيز الحكم ) الر روم : 30 . .فجعل .سبحانه 
الاو - المتضمن للعروب والنقائص و كن - لاعدائه امثير كنوا أوثانهم» 
وأخير أن الثل الاعل ‏ الممدن نيلت الكال كله - لله وحده . فن سلب صفة 
الال عن الله تعالى فقد جعل له مل السو ء » ونى عنه ماوصف به نفسه من المثل 
ا الكمال المطلق ‏ 1 التضمن للامور الوجودية » والمعاني الثبوتية » 

البي كلا كانت اكثر ني الموصوف واكل - كان بها ١‏ كل واغلى من غيره.. 

وما كاك صفاتالرب / سببحانه [وتغالى اكثر واكل؛ كان له المثل الاعلى» 
وكان:احق به من كل مناسؤاه ٠‏ بل يستحيل ان يشترك في المثل الاعلى اللظلق اثنان» 
لانهيا ان تكاف أمن كل وجه لم يكن ادها اعلى من الآخر » وان لم يتكافة» 
فا موضونف به احدها وحده » فيستحيل :ان يكو ن ان له المثل الاغلى مثل اونظتر > 

واخختلفت عبارات المفسرين في المثل 'الاعل ٠‏ والافق .بين اقوااهم .من .وفقه 
الله وهداه ء فقا ل : المثل الاعلى يتضمن : الضفة العلياء وعم العالمين بها ».ووجودها 
العلم ي » والخبر عنها وذكرها ؛ .وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعر فة القائمة 
ليت عابديه وذاكريه . 


اا 





فهاهنا امور أريعة : الاول )١(‏ : ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى » 
سواء علمها العباد او لا » وهذا معنى قول من فممرها بالصفة 

الثاني : وجودها في العم والشعور » وهنا معنى قول من قال هن السلف 
والخاف: : انه ماني قاوب عابديه وذاكريه بءن,معرفته وذكره » ومحبته وجلاله » 
وتعظيمه » وخوفه ورجائه » والتوكل عليه والانابة اليه . وهذا الذي قي قلوبهم ءن 
المثل الاعلى لايش ركه فيه غيره اصلا » بل يختص به في قلوبهم » ”م اختص ص به في 
ذائه > وهذا معنى قول من قال من المفسرين : ان معناه : اهل السموات يعظموثه 
ويحبونه ويعبدونه » واهل الارض كذلك » وان اشرك / به من اشرك / » وعصاه 
من عصاه » وجحد صفاته من جحددها ‏ فأهل الارض معظمون له» مجلون » 
خاضعءون لعظمته» مستكينون لعزته:وجبروته .قال تعالى : ( وله من في الفموات 
والارض كل له قانتون ) الروم : 36 . 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 

الرايع : محية الموصوف بها وتوحيله » والاخلاص له » والتوكل عليه » 
والانابة اليه . وكليما كان الامان بالصفات أ كل كان هذا الحب “والاخلاص / 
اقوى / + 

قوله : ( خاق الخلق يعلمه ) + 

تن :: حاق + أى : وجل وانشأ وابدع . ويأني خلق الع ا قذراء 
والخلق : مصدر » وهو هنا بمعنى المخلوق . وقوله : « بعاهه » في محل نصب على 
الحال » اي : : خلقهمغالاً بهم » كاك تحال : زوالا يعلم من خلق وهو اللطيف ابي ) 
الملك ‏ 14 . وقال تعالى : ( وعنده مفاتيح الغيب لايعلمها الا هو ويعم ما في البر 
والبحر وماتسقط هن ورقةالا يعامه | ولاحبة في ظااتالارض ولارطب ولايابس 
الا في كتاب ميين . وهو الذي يتوفا ك بالليل ويعلم ماجرحم بالنهار )الانعام :04 


)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة ف الاصل » ولا المطبوعة »ونظم الكلام يقتضيها, 
“| 








وله : (وقدر لمم اقدارا) ‏ 


ش : قال تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) 

وقال تعالى : ( انا كل شيء خلقناه بقدر ) القمر : 49 . وقال ثم الى : 
( وكان امر الله قد را مقدورا ) الاحزاب : 8" .وقال تعالى : ( الذي اق فسوى 
والذي قدر فهدى ) الاعلى : 1 ". وفي ببح مسلم عن عبدالله ب نمر و رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه وس انه قال : ١‏ قدر الله مقادير الخلق قبل ان يلق 
السموات والارض #مسين الف سنة » وكان عرشه على الماء 1(6) < 


قوله: (وضرب هم آجالا) . 

1 : يعني : ان الله سبحانهوتعالى قدر آتجال الخلائق» بحيث اذا جاءأجلهم 
لايستأخر ون شاعة ولايستقدهون . قالتعالى : ( اذا جاء أجلهم لايستاتر ونساعة 
ولاستقدمون ) وقالتعالى : ( وما كان لنف سان تموت الا بإذن الله كتاباً مؤجلا) 
ال عمران : ه5١1‏ . وف صخيح مسلم عن عبدالله بن هسعود قال : « قالت ام حبيبة 
زوج التي صلى الله عايه وسلم ورضي عنها : اللهم.امتعني بزوجي رسول الله .وبأني 
سفيان » وبأخي معاوية :قال. : فقال النبي صلى اللدعليه وسلم : قد سألت التّدلاجال 
مضروبة » وايام معدودة » وارزاق مقسومة » لن يعجل شيئاً قبل اجله » و لن يؤخر 
شيئاً عن اجله » ولو كنت سألت الله ان يعيذك هن عذاب في النار وعذاب فيالقير 
كان خيراً وافضل ١‏ (1) فالمقتول ميت بأخله ؛ فعلم الله تعالى وقدر وقضى ان هذا 
يموت يسبب المرض وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم » وهذا بسبب ارق 
وهذا بالغرق » الى غبر ذلك من الأسباب ٠.‏ والله سبحانه خلق الموت والحيساة» 
وخلق سبب الموت.والحياة . ووجوب القصاص والضان على القاتل » لإرتكابه 
المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور ٠‏ وعلى هذا يخرج قوله صل الله عليه وسلم : 

() صحيح . : : 
إه4م ضيح » وهو عند مس ثي ١‏ القدر ) واحمد في المسند ١‏ أ موس #وروع 
)7 


سوم 











صاءٌ الرحم تزيد 0 العدر »(1) 0 : سبب طول العمز ا ايم 
يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه الغاية » ولؤلا ذلك النسبب ل يضل الى هذه 
الغاية » ولككن قدر هذا السبب وقضاه » وكذلك قدر ان هذا يقطع رحمه فيعيش الى 
كذاء م قلنا في القتل وعدمه . 


قولة : ( و يكف عليه شيء قبسل ان يخلقهم 2 وغل ماهم عاماون قبل 

ان يخلتهم ) . 

ش : فإنه سبحانه يلم ما كان ومايكون / و / مالم يكن ان لو كان كيف 
يكون »ىم قال تعالى : ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) الانعام.: 58 . وان كان 


يعلم انهم لايردون ولكن اخبر انهم لو ردوا لعادوا ك6 قال تعالى : ؤلو حم 
الله فيهم را لاسمعهم واو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ) الانفال : "31 . 





قوله : ( وامرهم يطاعته » ونهاهم عن معصيته ) . 
411111111 ايك 


ش : فاكر الشيخ الامر والنههى بعك ذكرة الخاق والقدر » إشارة الى انالله 
تعالى محاق اسخاق لعبافته »كا قال تغالى : ( وما خخلقت ان والانسالا ليغبدون) 
الذاريات : 5ه وقال تعالى : ( الذي خاق الموتوالحياة ليبلو 1 ايك احسن عملا) 
املك 207 

قوله : ( وكل شىء بحري يتقدره ودشيئته » ودشيئته تنفد » لامشيئة للعباد» 

الا ها شاء لهم » فا شاء هم كان » ومالم يشأ لم يكن ) . 

سس كيني ا لمم 1 

شن : قال تغالى : ( وماتشاؤؤن الا ان يشاء الله ان الله كان عايهاً جكها ) 
الذهر : ما وقال : ( وها تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين ) التكوير : 74 . 

() صحيح » وهو قطعة هن حديث رواه ابو يعلى عن انس سند ضعيف » 0 


معئاه تيح » يشهد له احاديث كثير ة منها حدرث انسايضاً مرفوعاً : « من اخحب 
ان يسظ له في رزقه وينسا له يي اثره » فليصل رحه ) , متفق عليه . 


ا 





فثال تعالى. :. ( ولى اننا زلا اليهم الملائكة و كي الموتى وحشرنا عليهم حل 
شيء قبلا ما كانئا ليؤمنوا الا ان:يشاء الله ) الانعام : ١١‏ .. وقال تعالى :.( ولى 
شاء ريلك مافعلوه ) الانعام : 130 . وقال تعالى : ( ولو شاء ربك .لامن من في 
الارض كلهم جميعاً ) يونس : 44 وقال تعالى. : ( قفن يرد الله ان يهديه شرح 
صدره للاسلام ذ*ن ورد ان .ينضمله جع ل صدره ضيقاً حر جاً كأ نما بصعد في السماء) 
الانعام : 16 . وقاك تعالى حكاية عن | نوح عليه السلام اذ قال لقومه.: (ولا 
ينفعم نصحي ان أردت أن أنصح لك ان كان لله بريد أن يغويكم ) هود : 0 
وقال تعالى : ( هن يشا الله يضاله ومن بيثأ يجعله على صراط مستقم ) الانعام: بوم 
الى غير ذلك من الاداة على أنه داشاء الله كان وءالم يشأ يكن . وكيف / يكون / 
في ملكه “الا رشاء ! ومن أضل سبيلا وأ در ممن بزعم أن الله شاء الايسمان من 
الكافر والكافر شاء الكفر فغابت «شيئة الكافر مشيئة الله ! ! تعالى الله عا يقولون 
علوا كيرا . 

فاك قيل : يشكل على هذا قوله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاءالته 
ماأشر كنا ولاآباؤنا ) ؛الانعام : ١58‏ ) الاية . وقو لهتعالى : (وقال الذي نأشركوا 
لوشاء الله ماعبدنا من دونهمن شيء ) النحل : الاية . وقولهتعالى : (وقالوا 
لو شاء الرحمن ماعبد ناهم ماهم بذلك *ن عل .ان هم إلا يصون ) الزخرف : ٠٠١‏ 
فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائناً منهم عشيئة الله » وكذلك ذم ابليس 
حيث أضاف الاغواء الى الله تعالى » اذ قال : (رب بماأغويتني لأزيئن لهم ف 


الارض ولاغوبنهم أجمعين ) الجر 000 


قيل : قد أجيب على هذا . يأجو بةء من أحسنها : أنه أنكر عليهم ذلك 
لانهم.احتجوا بمشيئته .على رضاه وميه وقالوا::٠‏ لو ب كرو الك ود ايا 
شاءة ؛ فجعاوا مشيئتسه دليل رضاه » فرد الله عليهم ذلك.. أو أنه أنكة عايهع 
اعتقادهم .أن مشيئة الله د لي لعلى أمره به » أو أنه أذكر عليهم معارضته شرعهو أمره 


الات 





الع إمطب رسك وأين 0 ه بِقَضَائه وقدره » فجعاوأ المشيكة العامة دافعة 
للامرا» ؛ فلم يذكروا المشيئة عإ ى جهة التؤحيد » وان ذكروها معارضين بها لأمره » 
دافعين بها لشرعه » كفعل الزنادقة والجهال » إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر : 
وقد احتج سارق على عمر رضي الله عذهيا لتقدر “قال : وأنا أقطع يدك بقضاءالله 
وقدره ..يشهد لذلك قوله تعالىي الآية : ( كذلك كذبالذين من قبلهم) الانعام: 
. فعلم أن مرادهم التكذيب » فهو من قبلالفعل » *ن أبن له أن الله لم يقدره؟ 
أطلع الغيت ؟ 


فان قبل : ف| يقولون قي احتجا اج آدم عا للى موسى عليها السام بالقدر »اذ 
قال له : أتاومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخاق بأربعين عاما ؟ وشهدالني 


صلى الله عليه ا أ آدم حج موسى »2 0 5 : اغلتث عليه بالحجة 9 


قيل : 2 تاه بالقبول والسمع والطاعة » لصحته عن رسول الله صلى الله 
ا نتاقاه بالرد والتكذيب ولا بالتأويلات الباردة . بل الصحيح أن 
آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب ؛ وهو كان أعلم بربه وذنبه » بل آتحاد بنيه 
من المؤمنين لاحتج بالقدر » فإنه باطل . وهموسى عليه السلام كان أعلم ب بأبيه ويذنيه 
/ من / أن يلوم " ادم على ذتُ قد تاب منه وتاب الله عليه واجتياه وهداه » وانما 
وقع الوم علىالمصيبة تي حر أولاده هن الخنة » فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» 
لاعلى الخطيئة » فانالقدر تج به عندالمصائب » لاعندالمعائب . وهذا المعنى احسن 
ماقيل في الحديث. فا قدر من المصائب يحب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضى بالله 
ريا » واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب » واذا اذنب فعايه ان يستغفر ويتوب . 
فيتوت هن ن المعائب » ويصبر على المصائت . قال تعالى : ( فاصير ان وعد الله حق 
واستعفر لدنباك) المؤمن : هه . وقال تعالى : ( وان تصيروا وتتقوا لايضرك 
كيدهم شيثاً) آل عمران : .17١‏ 


واما قول ابليس : ( رب بما أغويتني ) » انا ذم على احتجاجه بالقدر ءلا 


لاك 





على اعترافه بالمقدر واثياته له . ألم تسمع قول نوح عليه السلام : (ولابقعم 
نصحي ان اردت ان انصح لكان كان الله بريد ان يغويك.هو ربكم واليه رجعون) 
هود: 5". ولقد احسن القائل : 

فااشعت كان وارآان ل اشأ وماشئت إن لم تشأ لم يكن 

وعن وهب بن منبه » انه قال : نظارت في القدر فتحيرت » ثم نظرت فيه 
فتحبرت »ووجدت اعل الناس بالقدر اكفهم عنه » واجهل الناس بالقدر انطقهم به. 

قوله : ( يهديمن يشاء ؛ ويعصم ويعاقي » فضلا . ويضلمن بشاء » ومخذل 

ويبتلي عدرلا ) . 

ش : هذا رد على المعتزلة في قوهم بوجوب فعل الاصلح للعبد على الله » 
وهي مسألةالمدى والضلال . قالتالمعتزلة : الهدىمن الله : بيان طريقالصواب» 
والاضلال : تسمية العبد ضالاء وحكه تعالى على العبد بالضلال عند نلق العبد 
الضلال في نفسه . وهذا مبني على اصلهم الفاسد : ان افعال العباد مخاوقة لهم . 
والدليل على لاقلناه قواله تمان ٠‏ رانك الى ل ل ولكن الله يهدي من 
يشاء ) القصص : كه . ولو كان الهدى بيان الطريق ‏ 1ا صح هذا النثى عن تبيه» 
لانه صل الله عليةاؤسل بن الطاري أن احب و بض . اوقل اتدان. ١‏ .زر وري 
لاتينا كل نفس هداها ) السجدة ٠ ١# ٠‏ ( يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) 
المدئر : ..١‏ ولو كانالهمدى من الله البيان »اوهو عام ف كل نفس - لما صبحالتقبيد 
بالمشيئة . و كذللك قو لهتعالى : ( واولا نعمة ربي لكنثمن ا محضرين ) الصافات : 
لاه . وقوله : ( هن إِشل الله يضاله ومن يشأ جعله على صر اط مستقم ) الانعام: 0. 


قوله : ( وكاهم يتقلبون في مشيئته » بين فضله وعد له ) , 


ش : فانهم م قال تعالى : ( هو الذي خلقم فك كافر ومنك مؤمن ) 
التغان عا 1 ف هداه الى الامان فبفضله » وله الكممد » ومن اضله فيعدله وله 


الحمد . وسيأي هذا المعني زيادة ايضاح » ان شاء الله تعالى » ان الشريخ رحمه الللم 


سات 





تمع الكالام 2 التهدر قي مككان واحد 6 بل «فرءقه 2 فأئيك كه على ستييه 3 

قوله : ( وهو متعال عن الاضداد والانداد) . 

سس سل -ده 

ش : الضد : اللخالف» والند 5 المثل . فهو سبخانه لاا معارضن له بلما 
شاء كان ومالم رشأ ل يكن » ولامثل له »كا قال تعالى : (:ولم يكن لد كزوا 21 
الاخلاص 5 ويشير الشيخ رحيه اللىت بني الضد زالند 5 الى اأرد على المعيزلة » 
في زعمهم ان العبد يلق فعله . 

قوله : ٠١‏ الأراد .لقضائهء ٠ولا:معقب‏ لكيه ع عونلا خخالت الاثمر©» © . 

الس ادم ييه 

1 لاى : الانراد قضاء الله راد » ولايعقب ء اي الاايؤآخجر حكله » مؤخر» 
ولايغاب امره غالب » بل هو الله الواحد القهار . 

:قله : (اممًا شلك كاه ء :وايقنا ان كلا من عتله ) .. 

لاس امه 

شُ : اما الايمان فسيا يالكلام عليه ان شاء الله تعالى . والايقان :الاستةرار 
من قر الماء يالحوض اذا استقر . والتنوين فى ركلا ) يدل الاضافة(١)‏ » اي :كل 
0 #دث من عند الله » اي 8 بقضائه وقدره / وارادته / ومشيئه وتكو ينه 3 


وسيأني الكلام على ذلك في موضعه » ان شاء الله تعالى . 


قوله : ( وان يدا عبده المصطنى ».ونبيه المجتبى :».ورسوله المرتضى ) ٠‏ 


١ 
ش : الاصطفاء والاجتياء والارتضاء : متقارب المعى . واعلم اذّكتال‎ 
المخاوق 5 تحقيق عبو ديته لله تعالى . و كلا ازداد العبد ةيما للعبودية ازذاد كاله‎ 


وعلت درجته . ومن توهم ان المخلوق رج عن العيوزدية يوجه من الوجوه » وان 
الخروج عنها اقل 2 فهو / من جهل الاق واضدلهم ع “قال :تعالى : «(نوقالوا 
اتخد الرحمن والدا سبحانه بل عباد مكزمون ) الانبياء : 74 .. !الى غير :ذلك من 
الآبات . وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم با العبد في اشرف المقامات » :فقال 
في ذكر :الاسراء : ( سبحان الذي سرى يعبسده ) :الاسيراء : ٠١‏ .:ويقاك تعالي : 





3 





وانه لما قام عبدالله يدعوه) اللن : 4 . وقال تعالى : ( فأوحى الى عبده 
ماأوحى ) الننجم : ٠‏ . وقال تعالى : ( وان كنم 506 مما بزلنا على عبدنا ) 
000 اد . وبذلك استحق التقديم عر اناف دنا والاآخرة . ولذلك يقول 
المسيح عليه السلام نوم ال قيامة » اذا طليوأ منه الشفاعة بعد الاند ياء عل هم السلام ١‏ 
« اذهيوا الى: د » عبد غفر له «اتقدم من ذ ا ر )١()‏ . فحصات له تلك 


لمر تبة بتحميل عبوديته لله تعالى . 


وقوله : « وإن دا ) بكسر اهمزة » عطفاً على قوله : «ان اللهدواحد 
لا شرياك له ؛ . لان الكل معمول القول » اعنى : قوله « نقول قي توحيد الله ) . 

وقد ذكروا فرو نر ن النبي والرسول » واحسنهما : ان من نبأه الله جر 
ا 90 يأدره إن يبلغ غيره » فهو 
ني وليس برسول ٠‏ فالرسول اص دن النبي ‏ فكل رسول ني » وليس كل ني 
رسولا. 

وإرسال الرسل من ن اعظم نعم الله على خلقهع وخصوصاً مل صلى الله عليه 
وسم »م قال / تعالى 1 2 ( لقدهن الله عا لى المؤمنين 3 بعث فيهم رسولا من 
انفسهم يتلو عايهم 1 ياته ود زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل 
يي ضلال مبين ) الع ران : 154 . وقال تعالى : ( وما ارسلناكالا رحمة للعالمين ) 
الانبياء : 0 


قوله : (وانه خاتم الانبياء ) : 
جتتتتبببت ا بي 0 


: قال عاق ١‏ زولك رسول الله وخاتم النبيين ) ادراب : 4 
وقال صب الله عليه وسلم : : «مثا لي ومثل الانبياء كثل قصر احسن بناؤه » وتركمنه 
موضع أبنة » فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه » إلا موضسعع تلك اللبنة » 

. متفق عليه وهو قطعة من حديث سيأني بطوله في الكتاب‎ )١( 


كاسم 











لايعيبو ن سواها» فكنت انا سددت موضع تلك اللبنة خم بي البنيان وخم بي 
الرسل )١()‏ » اتخرجاه قُ الصحيحين . وقال صلى الله عايه وسم : « إن لي أسماء: 
أنا يد » وانا احمد ؛ وانا الماحي » بمحو الله في الكفر » وآنا اطاشراء الذي حشر 
الناس على قدمي » وانا العاقب » والعاقب الذي ليس بعده نبي (5) » / وف صحيح 
مسلم عن ثويان » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
ني ثلاثون كذابون » كاهم زعم انهني /ء وانا خاتم النبيين »لانبي بعدي 0902 
لحديث . ولمسلم : أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : « فضلت على الانبياء 


بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب »واحات لي الغنائم 2 وجءاتلي 





لارض سن وطور را او تاك ١‏ آلن / االخاق كافةك وام بي النبيون »(5) . 


قوله كك وامام الاثقياء ) 





0 صللى اللّه عليه وس 8 الامام الذي ؤم به » اي : يقتدون به . والنبي 
صلى الله عليه وسلم انما بعث للاقتداء به » لقوله تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله 


فاتبعو ني يم الله آل عمران : #١‏ وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء . 


قوله : ( وسيد المرسلين ) . 
2-2222 
ش : قال صلى الله عليه وسلم : ( انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من 
)١(‏ صحيح , غير ان عزوه بهذا اللفظ للصحيحين » وهم » وآع هو عند ابن 
عسا كر في ١‏ تاريخ دمشق ) هن حديث اليهر يرة كما في ( الجامع الكبير )لوطي 
م /س.؟ /١)ء‏ واخرجه الشيخان عنه وعن جابر نحوه . 
(؟) اخرجه الشيخان . 
() واتخرجه ابو داود ايضاً واحمد وغيرهما . 
(4) صحيح » وهو من حديث الي هريرة ترج الأرهكي انضا 10/ 20148 
وقال : ( حديث حسن صعيح ) واحيد 7 /؟١5‏ ) ولدعنده طرق بألفاظ اخري 


ب 4- 





يق عنهالقير » واول شافع واول مشفع ؛ (1 . روأه عسل . وثي اول جيك 


الشفاعة : ( انا سيد الناس يوم القيامة 1 . وروى مس والتردذي عن واثلة بن 
الاسقع رضي الله عنه » قال : قال رسول اللهصلى اللدعليه وسلم : ( ان الله اصطفى 
كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشآمن كنانة »واصطفى دن قريش بنيهاشم 
واصطفالي من 6 هاشم ( )0( 3 

وانما اخير صلى الله عليه وسلم انه سيد ولد آدم » لآنا لايمكننا أن نعلم ذلك 
الا جره د بعده حير نا بعظم قدره عند الله » كما اخير نا هو بفضائل الانبياء 
قبله ؛ صلى اللهعليهم وسلم أجمعين . ولهذاأتبعه بقولهه ولافخر » » كاجاء فيرواية. 


قوله : (ؤحبيب رب العالمين) . 

ش : ثبت له صلى الله عليه وس أعلى مراتب انحبة » وهي الخلة » 5] صعم 
عنصل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله اتخذني خليلايم اتذذ ابراهم خليلا 4(0) . 
وقال : ١‏ ولو كنت متخذا ٠ن‏ أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا »ولكن 
صاحبم خايل الرحمن 2(0) . والحديثان في الصحيح وما يبطلان قول من قال : 


)١(‏ مسم (ارذه ) وكذا الو اداود (2110//19 ) وابن سعد فى 0 الطتطاة) 
)5١/1(‏ واحمد (50/5ه) من حديث الي هريرة . 

(5) مسل( ٠710/١‏ ) وكذا البخاري( 75 سر م« / 3008 ) واحمد(؟ إمسع) 
من حديث الي هريرة ايضاً والدارمي (١//؟‏ -18) واحمد ( #/154 ) يسئد 
صحرح عن انس »؛ وزاد : « ولافخر ) والترمذي عن الي سعيد وسيأني . 

) وقال الترمذي (5 /781) : «حديث حسن صحيح » واللفظ لمسلم ولفظ 
الئرمذي اتم 

(؛) مسم وأبو عوانة من حدث جندب . 

© مس من حديث عب الله بنمسعودء بلفظ « خليل الله ) » وكذا رواهالترمذي 
9/7 ) وصححه , 
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أللة لأبراهم وامخبة محمد » فإراهم خليل الله ونهد حبيبه . وي الصحيح ها : 
إن أرأ الى كل خليل من ا قد ثبتت لغيره . قا ل تعالى : “(:زالله 
يحب المحسنين ) 7ك عمران : 1"4 . ( فإن الله يحب المتقين ) آل عبران : 95 
( إن الله يحب التوابين ونب المتطهرين ) البقرة : 75١‏ . فبطل قول من حص 
الخلة بإيراههم واغحبة محمد » بل الخلةخاصة بها » وانحبة عامة . وحديث ابنعباس 
رضي الله عنهم| الذي رواه الترمذتي الذي فيه : « إن ابراهم خليل الله » ألا وأنا 
حبيب الله ولا فخر 9(0) - : الم يثبت . 

وامحبة مراتب : أولها : العلاقة » وهي تعلق القلب بالحبوب . والثانية : 
الارادة » وهي ميل القاب الى بوبه وطا 0 . الثالثة : الصبابة » وهي انصباب 
القاب اليه بحيث لايما كه صاحيه » كانصباب الماء فى الحدور . الرابعة : الغرام » 
وهي اعليت اللازم للقلب » ومنه الغريم » لملازمته » ومنه : (إن عذابها كان غراما) 
الفرقان : ه . الخاءسة : المودة » والود » وهي صفو النحبة وخالصها ولبهاءقال 
تعالى : ( سيجعل لهم الرحمن وداً) مربم : 95 . السادسة : الشغف »؛:وهي 
وصول المحبة الى شغاف القلب . السابعة : العشق : وهو الحب المفرط الذي ياف 
على صاحبه هنه » ولكن لايوصف به الرب تعالى ولا العبد فى مبة ربه » وان كان 
قد أطلقه بعضهم . واخعتلف قي سبب المنع » فقيل : عدم التوقيف » وقبل غير 
ذلك . ولعل امتناع اطلاقه : أن العشق محبة مع شهوة . الثامنة : النيم » وهو عق 
التعيك . التاسعة : التعبد .العاشرة : .اذلة » وهي الحبةالني عخللت روح الح ب وقلبه. 
وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا الترتيبتقريب حسن » / لا / يعرف حسنه /إل1/ 
بالتأمل في معانيه . 

واعلم أن وصف الله تعالى با للحبة والخلة هو كاي يق خلال الله تعالى وعظمته» 

. هو من حديث ابن مسعود الذي قيله‎ )١( 
(؟) ضعيف » لضعف زمعة وسلمة أيضا:‎ 


مسد مم 





كسائر صفائه تعالى ؛ وانها يوصنف الله تعالى من هذه الأنو اع بالأرادة والود والحرةٌ 
والخلة 3 حسما ورد النص 5 


وقد اختلف في نحديد احبة على أقوال » نو ثلاثين قولا . ولاتحد المحبة مد 


أ ضح منها » فالحدود لاير يدها الا خفاء . وهذه الاشياء الواضحة لاتحتاج الى 


تحديد ؛ كالماء والمواء والئترات والجوع وخو ذلك . 


قوله : (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى ) . 
كن :انيه حاتم النبيين على أن دن ادعى بعده النبوة فهو كاذب . 
ولايقال : فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخار قة والبراهين الصادقة كيضيقال 
بتكلديبة ؟:لانا نقول : هذا لايتصور أن إوجد » وهو من باب فرض انال ».لان 
الله تعالى لما أخير أنه خام النبيين» فن محال أن يأني مدع يدعي النبوة ولابظهر 
أمارة كذيه قي دعواه . والغي : ضد الرشاد . والمحوقى : عبارة عن شهوة التفس- 
:أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لاعن دلبل »فتكون باعطلة , 


قوله : ,( وهو المعوث الى عامة الجن وكافة الورى » بالق وادىب 

وبالنور والضياء 3 

مسي 1 

:أأنا كونه مبعوثاً الى عامة 'المون » فقال تعالمى حكاية عن قول اللين : 
( ياقومنا أجيبوا داعي الله ) الاحقاف : "١‏ الآية . وكذا سورة اللين تدل على 
أنداان مل اليهم أبضاً. قال مقائل : لم ينعث الله رسولا الى الانس:واللين“قبله . 
وهذا'قول بعيد .:فقد:قال تعالى : ( يامعشر اللن والانس ألم يأك رسل مب ) 
الانعام : 11 6االانية » والرسل من الانس فقط » وليس من الخن رسول ء كذا 
قال مجاهد وغيره من السلف والخلن ٠.وقال‏ ابن عباس رضي الله عنها : .الرسلمن 
بني آدم » ومن الجن نذر . وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن : ٠((إنا‏ سمعنا كتاية 


ساموت 
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ا ع )حاف ان ال ني اد لراك 
أيضاً . والله أعلم . 


وحكى ان جرير عن الضحالك بن مزاحم : : أنه زعم أن في الجن رسلا » 
واحتج بهذه اكه لكر بمة . وف الاستدلال بها على ذلك نظر لانها #تماه وليست 
بصرية » وهي - واللهأعم كقوله : ( رج منها اللؤلق والارجان )الرحن : 75 
والراة: فلن أحدها . 


وأما كونه مبعوثاً الى كافة الورى » فقد قال ٠‏ ( وماأرساناك الا كافةللناس 
بشيرا ونذيرا 1 ار فال تاك ارلا الناس إني رسول اللداليم 
قات ا الاك هذا القرآن لأنذرم بسه 
ودن باغ اغ )الانعام : 4 8 : وأنذر من باغه . وقال تغاك (وأرسانا كلاس 
رك كن ا إساء : 5 وقال تعال ١‏ (اكان اناس عجا أن 
أوحينا الى رجل منهم أن ادر انكر وار راللين آمنوا أن لهم قدم صدق عندربهم) 
ا ٠ء‏ الاية . وقال تعالى : : (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ايكون 
للعالمين نذيرا ) الفرقان : ١ ١‏ . وقدقال تعالى : ار الكتاب والاميين 
أأسا ع ا ا ياك البلاغ ) آل عمران : .37١‏ 
وقالصل اللدعايه وس : « أعطيت خساً 5 يعطهن أحد من لاني ياء قبلي : 00 
باأرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الارض «سجدا وطهورا ؛ فأيما رجل هن 
أد ركتهالصلاة فليصل » وأحلت ليالغنائم » ولح تمل لاحد قبلي » وأعط ل 
وكان الني يبعث الىقومهخاصةو, بعفت الىالناسعامة » (١1)»أخرجاه‏ في الصحيحين. 


وقال صلى اللّه عايه وسم : 2 لاسمع يي رجل من هذه الامة يبهودي 0 نصرالي 


() يح » وهو من حديث جار : 


كك 














ثم لايؤمن بي الادخل النار »(1) رواة سم :0 وكونه صلل الله عليه وسلم مبعوثا 
الى الناس كافة معلوم دن دين الاسلام بالضرورة . 


وأما قول بعض النصارى إنه رسول الى العرب خاصة ‏ : فظاهر البطلان» 
فإنهم 1 صدقوا بالرسالة ازعهم تصديقه في كل ماخير به . وقد قال إنه رسول الله 
الى الناس عامة » والرسول لايكذب » فاز م تصديقه حما » فقد أرسل رسله وبعث 
كه في أقطار الارض الى كسر ى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ماوك 
الاطراف » يدعو الى الاسلام : 


وقوله : بالحق والهدىوبالتو ر والضياء . هذه أوصاف ماجاء به رسول الله 
صلل الله عايه وسلم دن الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسكا 
الادلة . والضياء : أ كل من النور ؛ قال تعالى : ( هو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا ) يونس : له 


قوله : ( وان القرآ كلام الله » منه بدا بلا كيفية قولا . وآرله عل رمولة 
وحيا » وصدقه المؤءنون على ذلك حقا » وأيقنو | أنهكلام الله تعالى بالحقيقة» 
ليس بمخلوق ككلام البرية . فن “عه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر» 
وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسر حيت وال تال ١‏ رسام له ار 
ادر 11ل الل إن بسقر لمن قال : ( ان هذا الا قول البشر) 
الذر - 26 - علمنا وهنا آنه فول خالق البشر » ولا يشبه قول البشر  )‏ 
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ش : هذه قاعدة شريفة » وأصل كبير من أصول الدين » ضل فيه طوائف 
الخيرة من الناس . وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه 

)02( تخب » وهو من درت أي هريرة َ وهوثي هسل (١/*ة)‏ » ولكنه مغاار 
يُ بعض الاحرف لسياقالكتاب ٠‏ وقد رواه ابن منده في « التوحيد » ( ق1/44) 
ولفظه أقرب . 


سلاء د 














الادلة من الكتاب. والسنة لمن تديرها » وشهدت به الفطرة السليدحة الي لم تغير 
بالشبهات والشكوك والاراء الباطلة . 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن يكسر الموزة ‏ عطف على 
قوله :. ان الله واحد لاشريك له ثم قال : وإن مدا عبده المصطئى . وكسر همزة 
إن في المواضع الثلاثة » لانها معمول القول » أعني قولة في او لكلامه : نقول في 
توحيد الله . 

وقوله : كلام الله «نه بدا بلا كيفية قولا  :‏ رد عل المعتزلة وغبرهم . فإن 
المعتزلة بزعم أن القرآن لم يبيد منهء قالوا: وإضافته اليه 
اضافة تشريف » كبيت الله » وناقة الله » رفون الكلام عن مواضعه ! وقوهم 
باطل » فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان » فاضافة الاعيان الى الله للتشريف» 
وهي مخاوقة ة له » كبيث الله » وناقةالله » بحلاف إضافةالمعائي ٠‏ كعلم الله »وقدرته» 
وعزته » وجلاله » و كبريائه : وكلامه » وحياته » وعلوه » وقهره ‏ إن هذا كله 
من صفاته » لابمكن أن يكون شيء من ذلك «خلوقاً . 

والوصف بالتكلم دن أوصاف الككال .وضدهءن أوصاف. النقص . قال 


تعالى : : (واْذ كه جسدا له خوار ألم بروا أنه 
لايكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) الاعراف : 0000 . فكان عباد العجل - مع كف رهم - 
أعر ف بالله مز المعتزلة ء فإد يقول أ ١‏ 7 ورباك لايتكلم أيضا . وقال 
نل مهم ولوا لمومسى : 
تعالى عن ,1 أيضا : (أفلا يرون ألا بر إليهم ل - ولا 
2 7 
نفع )امد : 4 فسان لي ونج انر مول وني في التكلم نقص يستدل به على عدم 
ألوهية العجل : 


وغاية شبهتهم انهم يقولون : يلزم منه ال شبيه والتجسيم ؟ فيقال لهم : اذا 

قلنا انه تعالى يتكلم ك] يليق يجلاله انتفت شبهتهم . . الاترى انه تعالى قال : ( اليوم 

نختم عل على افوا ههم وتكامنا ايديهم وتشهد ار رجاهم )نس : 56 . فنلحن نوه نانها 
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تتكل ولانعم 0 تتكل ' واكذا قوراه تغالل : ( وقالوا لجاودهملم شهدتم علينا 
قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) السجدة 0و كللك تسبيح الخصا 
والطعام 3 وسلام الحجسر ».كل ذلك بلا فم يخرج هنه الصؤت الصاعد من لديه 
المعتمد على مقاطع لمرو : 

والى هذا اشار الشيخ رحمه الله بقوله : هنه بدا بلا كيفية قولا» اي : ظهر 
هنه ولاندري كيفية تكامه به . واكد هذ العنى بقوله « قولا» , أتى بالمصدر 
المعرف لحقيقة »كا اكد الله تعالى التكايم بالمصدر المثبت النائي للحجاز في قوله : 
(وكم الله دوسى تكليها ) . فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ ! : 

وك في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم : 
قال تعالى : (سلام” قولا منربرحيم) يس : ره 

وإقد/ قال تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم تمن قايلا اولئنلك 
لاخلاق لهم في الآخرة ولايكلمهم الله ولاينظر اليهم ) آل عمران : ٠//‏ فأهانهم 
بترك تكليمهم » والمراد انه لايكلمهم تكام تكريم » / و / هو الصحيح ء إذ قد 
اخير فيا الآية الاخرى انه «قول لهم في الثار : ( اخسأوا فيهاولا تكامون ) المؤمنون 
8 »فاو كان لايك عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم واعداؤه سواء » ولم 
يكن في تخصيص اعدائه بأنه لايكلمهم فائدة أصلا .وقال البخاري بي « صحيحه » 
باب كلام الرب تبازك وتعالى هع اهل الجنة » وساق فيه عدة احاديث . فَأذذ 
نعم اهل الجحنة رؤية وجهه تبارك وتعالى » وتكايمه لمم . فإنكار ذلك إنكار لروح 
الحنة ٠‏ واعلى نعيمها وافضله الذي ماطابت لأهلها إلا يه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد : 18 » والقرآن 
ثبيء ؛ فيكون داخلا في حموم « كل ) فيكون ه.خاوقاً ! !فن اعجب العجب. 
وذلاث : ان افعال العباد كلها عندهم غير مخاوقة لله تعالى » وانما يخاقها العباد 
جميعها , لاياتها الله فأخرجوها *ن حموم ‏ كل » » وادنخلوا كلام الله في عمومها 
مع أنه صفة من صفاته » به تكون الاشياء المخاوقة » إذ بأمره تكون المخلوقات » 
قال تعاللي : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرزه أله له الخاتق والامر ) 
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الاعراف : "اه . ففرق بين الخلق والامر ء فلو كان الامر ميخاوقاً لازام ان يكون 
مخاوقاً بأمر آخر , والكتخر بآتخر » الى ٠١‏ لانهاية له» فيازم التساسل »وهو باطل. 
وطرد باطلهم : ان تكون تجذيع صفاته تعالى ٠يخاوقة‏ » كالعم والقدرة وغيرهما » 
وذلك صريح الكفر » إن عامه شيء » وقدرته شيء » وحتاته شيء » افيد ذل ذلك 
في عمو مكل » فيككون ٠تخلوقاً‏ بغد ان لم يكن : تقائل الله عما يتقو لون علواً كبيراً . 

كيف إنصح ان يكون :تكا) بكلام زقوم بغيره ؟ ولو ضخ ذلك لازم ان 
يكون ما اخدثه هن الكلام فيالجرادات كلامه ! وكذلك ارضآماخاتةه في الحيوانات 
ولايفرق حينئذ بين نطق واذظق . وانما قالتالجحاود : «انطقنا الله )السجدة :١؟‏ 
وم تقل : نطق الله بل يازم ان يكون نتتكلما بكل كلام خاقه في غيره » 1 
كان او كذباً او كفراً او هذياناً ! ! تعالى الله عن ذلك . 

ولو صح ان بوصف احد بصفة قادت بغيره » لصجان,يقاك للبصير : امي 
وللاعمى : بصير ! لآن البصير قد قام وصقت العمى بخبره » :والاعبي قد قام وصفك 
البصر بغيره ! ولصنج ان يوصت الله تعالى بالتصنفات التي خاقها في غيرة » »ن 
الالوان والروائئج والطعوم والقلول والتتضر ونحو ذللك.. 

وعنوغ كل في كل *وقيتع سه ء :وزغرف ذلك بالقرائن ٠‏ :الا ترنى 'الى اقو له 
تعالى : ل( تدهر كل شي2 بأهر ربها فأضبتحوا لايرىالا:مساكتهم ) الاحتااك : 6 
ومشاكتهم قيء » ول تدحل في يمو كل ثبي دمراته'الربتح ؟:وذلاكلان المرادثلامر 
اي ء يقبل التدمير بالربيح عاندة 'وه|رتستعدق التدمير . وكذا قولهتغالى خذكارةعن 
ياميسن (:واوتيت هن كل أشيء ) التمل : “الا ء المراد هن كل ثثبيء تاج اليْهالملوك 
وهذا القيد يفهثم هن قرأئن الكلام . انراد اللنلتهد انها"ملكة كاماة في امر المللك» 
غير ختاجة الى مايكمل به امر ماكها ء لهذا نظائر كثيرة . 

وللرات بن قوله تعنالى : ( خالق كل ثبيء ) الر عد : 1 »أي كل شيء 
٠مذاوق‏ » وكلٍ «وجود شوى الله فهو مخاوق »فدخل في هذا العدوم أفعال العياد 


8 ١ ب‎ 


غياء ول يل في العموم الخالق تغالى ؛ وَضفائه دست خترهء لأنة ستببحالدوئغالى 
هو الموصوف بضّفات الككال وضفاته لاز لذاته المقدسة'ء لانتصور انفضال 
صفاته عنه » كا تقدم الاشارة الى نذا المغقق عند قوله : «ازال قذيا بضفاته 
قبل خخلقه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ( إنا جهاناهقزآان عر بي1) الاخرف ؛ مأ فى 
افسذه ون استد لال فإن « جعل ) إذا كان عق خاق يتعلذي الى «فعول واحد » 
كقوله تعالى : ( وجعل الظايات والتور ) الانعام : ١‏ » وقولهتعالى : ( وجعلنا من 
الماءكل شيء حي بأفلا يؤمنؤن ) الانبياء : ٠١‏ . ( وجعانا في الارض رواسي ان 
عيد بهم وجؤانا فيها فيجاج] سياد لعلهم ييهتدون ) الانبياء : ١‏ . ( وجعلنا السماء 
سيقفاً حفوظاً ) الانبياء : .ؤاذا تمدئ: الى مفيعولين لم يكن بمغنى خلق ». قال 
تعالى : ( ولاتنقيضوا الاعانٍ بعد توكيدهاوقد جعاتم الله عِايتجم كففيلا )الننجل :1 
وقالتعال : ( ولاتجغاوا ل جرضية لابجمالكم ).البقرة : 45؟ ..وقال تعالى :«الذين 
جغاوا القرآن عيضين ) الجر : ١ه‏ وقال تعالى ( ولاتجعل يدكمغاو لة الى عنقك ) 
الاسراء : 59 . .وقال تعالى : (ولاتجعل نيع الله إاً آخر ) الاسراء : وم . وتقال 
تعالى : ( وجعاوا الملائكة الذين هم عباد,الرحمن إنابا ) بالزخرف : 19 . ونظائره 
كثيرة . ,فكذا قوله تعالى : (بإنا جعاناه قرآناً عربياً ) الزخرف : #. 

ونا افسد استدلالهم بقوله تعالى : ( نودي هن_شاطيء الوادي الايمن 5 
البتقعة المباركة من الشجرة ) القتصص : *- علي أن الكلام جات الله تعالى في 
الشجرة فسمعة «ومى هنها ! وعموا عما قبل هذه الكامة وها بعدها » ,إن الله تعالى 
:قال : ( فلا أتاها نودي هن شاطىء الوادي الاييمن ) الققصص : ١٠‏ والنداء هو 
الكلام من يعد » فسمع «وبى عايه السلام النداء هن حافة الوادي » ثم قال : ( في 
البّعة اللباركة دن الشجرة ) القصيص : ااي ان النداء كان في البقعة المبار كتمن 
عند الشجرة » أ يول "ممعت كلام زيد من البيت » يكو ن دن البيت لابتداء الغاية 


اهم 








لان البيت هو المتكلم ! ولو كان الكلام ٠مخاوقاً‏ في الشجرة ؛ كانت الشجرةهي 
التقائاة : ( ياموسى الي انا الله رب العالمين ) القصص : .٠م‏ . وهل قال : ( إن انا 
الله رب العالمين ) القصص.: ٠م‏ غير رب العالمين ؟ 

فإن قبل : فد قال تعالى : ( إنه لتقول رسول كريم ) الحاقة : 4٠‏ . وهذا 
يدل على ان الرسول احدثه » إما جبرائيل او تك . 

قبل ؛: ذكر الرسول «عرض انه مبائخ عن هرسله » لانه لم يقل إنه قول هلك 
او ثبي » فعلم انه بلغ» عمن ارساه به لا أنه انشأ من جهة نفسه. وأيضاً : فالرسول 
في إحدى الايتتن جبراثيل » وي الاخرى د » فإضافته الى كل منهم تبين ان 
الاضافة للتبليغ > اذ لو أحدثه أحدهما امتنع ان محدثه الآخر . وأيضاً: فوصف 
الرسول بأنه امين(1) » دليل علىانه لابزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولايتقص 
مئه » بل هو امين على ما ارسل يهء يباغه عن مرسله . وايضاً : إن الله قد كفرمن 
جعله قول البشر » ود صل الله عليه وسلم بشر » فن جعله قول مل » عد أله 
انشأه ‏ فد كفر . ولافرق: يبن ان يقول : إننه قول بشر » او جني » اوملك » 
والكلام كلام من قال ميتدث » لامن قاله مباغآ . ومن سمع قائلا يقوك : 

قفا نبك من ذكرى خبيب ومتزل 


قال ٠‏ هذا شغر امرىء الفيس © كن سمه يول : « إنما الاعمال بالنيات 


07 قاك الشيخ احمد شاكر : الاية التي ذكرها الشارح ( انه لقول رسول‎ )١( 
0 وليس فيا يعدها الوصف يلفظ 0 امن‎ 5٠ : مجاءثت مرتين في سورة الحاقة‎ 
0 والاخرى في سورة التكوير : 19 » ثم بعدها : ردي قوة عنداذي‎ 
فتعبير الشارح بقوله : وايضاً فقوله : رسول امن‎ . 01١17١  ) مطاع ثم امين‎ 
فيه شيء من التساهل ء ل يرد به حكارة التلاوة » وائما اراد المعنى فقط . ولو قال:‎ 
. را ل كان اذى والصراد‎ 


آه - 





ناعا لكل ال ار لك هذا كلام الرسول » ون سمعه يدول ؛ 
ار ب العالمين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعيد واياك نستعين ) 


قال : هذا كلام الله » ان كان عنده خبر ذللث » والاقال : لاأدري كلام من هذا؟ 
ولو انكر عليه احد ذلك لكذب . لهذا من مع من غيره نظ) او نثراً» يقول له : 
هذا كلام من ؟ هذا كلامك أوكلام غيرك ؟ 

وبالجملة » فأهل السنة كلهم » من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم من الساف 
والخلف ؛ متفقون على أن كلام الله غير مخلوق . 

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله : أنه تعالى ل بزل متكلا إذا شاء 
كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم . وكذلك ظاهر كلام الامام أبي حنيفة رضي الله 
عنه في الفقه الاكير » فإنه قال : والقرآن ي المصاحف مكتوب .ء وفي القلوب 
محفوظ » وعلى الالسن مقروء » وعلىالنبي صلى الله عليه وس منزل » ولفظنابالقرآن 
مخلوق » والقركن غير مخلوق » وماذكر الله في القرآن عن مومى عليه السلام 
وغيره » وعن فرعون وابليس ‏ فان ذلك كلام الله إخيارا عنهم » وكلام موسى 
وغيره من المخلوقين مخاوق » والقركن كلام الله لاكلانهم » وسمع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى » فلا كلم موسى كامه يكلامه الذي هو من صفاته لم بزل » 
وصفاته كاها لاف صفات المخلوقين يعم لاكعلمنا » ويقدر لاكقدرتنا ؛ورى 
ال م يتكلم لاككلامنا ٠.‏ وانتهى . فقوله : وما كلم (1) موسى كلمهبكلامه 
الذي هو منصفاته - يعم منه أنهحين جاء كلمه » لاأنه ل زل ولا بزال أزلا وأبدا 
يقول يامو سى » 5 يفهم ذللكمن قوله تعالى : (ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمدربه). 

والقرآن في الاصل : مصدر ء فتارة يذكر ويراد به القراءة » قال تعالى : 
( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) الاسراء : 8/. وقال صلل الله عليه 


)0( متفق عليه من حديث عر بن الخطاب . 
(5) ني المطبوعة « ولما كان ) » وهو خطأ . 


ا 








وس : «زيثوا:الهر ُُ بأعنو ات ..)١()‏ وتارة يتك وتراة بذالقر وعقالقالى؛ 
( فإذا قرأت القر آن فاستغذ باليّه من الشيطان الرجم ) النجل : 98 .. وقاك تغالى : 
( وإذا قرىء القرآنفاستمعوا له وأتضكوا لعلكتر حون ) الاعراف : 701 . وقال 
صل الله عايه وسلم : « إن هذا القرآن أثرل على منبعة أحرف 2(؟) . الى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على كل دن المعنيين المذكوويق ١‏ 

ومعنى قوله : « منهبدا ) أيهو المذكاريه » فنهيدا » لا من بعضالمخاوقات» 
كا قال تعالى : ( تنزيل الكتاب هز ن الله الغزيز المتكم ) الزهر ١:‏ 1 وولكن حق 
القوك «ي ) الييكدة: 17 (:قعغل تلواح القدس من رباك بالق ) النحل : 
٠١0"‏ . ومعى قوم : وإليه يعود-: يرفع هن ن الصدور والمضاحف فلا يبقى ي 
الصدور هنه آية ولا ي الملصاحف . كما جاء ذلك ف عدة آثار . 

ؤقؤله بلا كيفية : أي : لاتغرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجحاز » 
وأتز له على رسواء اذ وني أي : أنزله اليه على لسان الملك » فسمعه الماك جبراثيل 

من اد وسمعه الرسول مهد صل الله عليه َس * ن الملك » وقرأ على الناس . 

قال "تخالل : (١‏ واقر؟ تافر "فتاه لتقرأه على الثاس عر لى «ككث ونزلتا ه 
تنزيلا )» الاسزاء : +10 . وقال تعالى : (نزك به الروح لين على قلبلث لتكون 
هن المنسذرين باسان عربي «بين) اللتتعرراء :191 . وي ذلاك إثبات صفة اللو 
لله تععالى . 

وقوله : وؤصدقه المؤهنون على ذلك حقاً الإشارة إلى ما ذكرة هن التكلم عل 
الج اللنككرر وإنزاله "أي هذا قولالصحاة والتابعين لهم بإحسان » وهم السلف 
اعم زات 








(1) صحيح رواه بو داود وغيرومن د أكاب السئن والجا م واحد يسنك كدح 
عن 00 بن عازب . 


(؟) م تفق عليه من حديث عر 


تك 





قوله : وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالقيقة ليس #خلوق ككلام البرية . 
رد على المعتزلة وغيرهم بهذا الول ظاهر . وي قوله : باحقيقة رد على من قال : 
إنه معوى واحجد قام ببذات الله 0 اسع فيه واعا هو الكلام التفساني : 5 لايقال 
لمن قام به الكلام التفساني ولم بتكم بسه.: أن هنذا كلام حقيةة » وإلا لازم أن 
يكون الاخرس متكا » ولزم أن لا يكون الذي بي المصحف عاد الإطلاق هو 
القرآن ولا كاذم الله » ولكن عبارة عنه ليست تهي كلام الله »كا لى أشار أخحرس 
الى شخص بإارة فهم بها «قصوده » فكتب ذا الشخص عبارته عن المعنى 
الذي أو حاه إليده ذللك الاخرس » فالمكتو ب هو عبسارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى . وهذا المثل مطابق غارة المطابقة لما يقولونه:وان كان الله تعالى لا 
سهية أحيد. ٠١‏ ألخرس ) لكن عن دسم ٠»‏ أن الملك فهم٠نه‏ معنى قائا 
بنفسه » ل يسمع هنه حرفا ولا صوتا ء بل فهم معنى يردا »ثم عسير عله » فهو 
الذي أأحدث نظم القرآن :وتأايفه العربي » وأن الله خاق في بعض الاجسام كاطوى 
الذي هو دون الملك هذه العبارة . 
اويقال ل قال إنه معنى واحد 1 هل لط .وى عليه السلام جميسع الميى 
أو بغضه ؟ فإنقال : سمعه المع فقد زعم أنسمع نجميع كلام الله !وفساد هذاظاهر . 
وإن قال : بعضه » فقسد قال .تبحض . و كذلك كل هن كانسه الله أو أنزل اليه شيعا 
كن كلامئه 8 
ولا قال تعالى للملائكة : ( إنيجاعل في الار ض خليفة(البقرة : ٠‏ . ولما قال 
لهم : ( اسجدوا لآدم ) . وأ.ثال ذلك -: هل هذا جمييع كلا:ه أو بعضه ؟ذإن 


قال : إنه جميعه , :فهذا مكابرة » وإ قال : بعضنه » ققد اعترف بتعددده . 


ولااشنك أن من قال : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى :وأن المتلو 
المحفوظ المكتوب المنضمو يمن القارىء حكابة كلام الله وهو «عخاوق 0 عد #قال 
بلق القرآن ونهو لا يشعر » فإن الله تقول : («قل ابن اجتمعت 'الإإنس .و الجن على 
أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا.يأتون بمثله ) الاسسيراء : 88.. أفتراه سبيحانه وتعالي 


00م 





0 الى ما في نفسه أو الى المتلو المسموع ؟ و لاشك أن الإشارة إنما هي إلى هذا 
المتلو المسمووع » إذ ما في ذاتالله غير دشار اليه » ولا مزل ولامتاو ولا مسموع. 

وقوله : (الاباتون كئلة) أفتراه سبحانه يقول : لا يأتون عثل ما في نفسي 
مما لم يسمعوه ولم يعرفوه » وما في نفس الله عز وجل لا حياة إلى الوصول إليه » 
وناك الرفرف 2ه 

وقوله : ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر . لاشك في تكفير من 
أنكر أن القرآن كلام الله » بل قال إنه كلام مهد أو عار ومن غير الخاق » ملكا 
كان أو بشراً . وأما إذا أقر انه كلام الله » ثم أول وحرف - فقد وافق قول هن 
قال : « إن هذا إلا قوا ل البكسر » في بعض ٠١‏ به كفر ء أولئك الذين استزهم 
الشيطان - وسيأني الكلام عليه عند قول الشيخ وولا نكفر أحدا من أهل القباة 
بذنب ما لم يستحله » إن شاء الله تعالى . 
ام 
تعالى : ( ومن أصدق هن الله حديثا ) النساء : /ا8 وقال تعالى : ( قل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ) » الامسراء: /8/. 
ا لل كال زرفل ار ل ا فنا 


4 أشرف وأفصح وأصدق ٠.‏ قال 


عجزوا 5 وهم فصحاءالعرب .مع شدة العداوة 5 عن الإتيانسورة مثله » تبن صدق 


الرسول صلى الله عليه وسم أنه من عند اللّه . وإعجازه هن جهة نظلمه ومعناه »لا 


من جهة أحدهما فقط . هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج باسان عرب «بين » 


أي باغة العربية . فتي المشابهة من حيث التكلم » ومن حيث التكلم به» ومن -يث 
النظم والمعنى » لا هن حيث الكلات والحروف . والى هذا وقعت الاشارة 
بالهروف المقطعة في أوائل السدورء أي انه في أساوب كلامهم وباغتهم الي 
يخاطبون بها . ألا ترى أنه يأني بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن ؟ م في قوله 
تعالى : ( الم . ذلاك الكتاب لاريب فيه) البقرة 5-١:‏ . 7ل . الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم نل علباك الكتاب بالحق ) آل عمران : #١‏ الآرة . (لمص. كتاب 


صما" 6د 





تراك اليك ) الاعراف : 81. الآببة. (لر . تلك آيات الكتاب الحكم ) 
يونس .5-1١:‏ و كذلك الباقي » ينبههم أن هذا الرسول الككريم لم بأتكم عالاتعرفونه » 


0 خاطيم باسانكم ١‏ 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرءون عثل هذا إلى نفي تكلم الله به ع 
وسماع جيرائيل هنه » ما يتذر عون بقوله تعالى : ( ليس كثله شيء ) الشورى ١١:‏ 
الى نفي الصفات. وف .الآية ما يرد عليهم قولهم » وهو قوله تعالى : ( وهو السميع 
البصير ) الشورى : ١١‏ . م في قوله تعالى : ( فأتوا بسورة مثله ) يونس : #8اما 
برد على من ينفي ادرف ». فانه قال : ( فأتوا بسورة ) 2 ول يقل فأتوا نرف : 
أو بكامة . وأقصر سورة في القرآن ثلاث آبات . ولممذا قال أبو يوسف وممل : 
إن أدنى ما بيجزيء في الصلاة ثلاث آبات قصار أو آية طوياة » لأنه لابقع الإعجاز 
بدون ذلك . والله أعلم 1 


قوله : ( ومن وصف الله معن *ن دعالي البشر ء» فقد كفر . ن لطر 


هذا اعتبر . وعن مثل قو لالكفار أنز جر . علم أنه بصفاته ليس كالبشر ) . 
- سر 1 


:1ك فها تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة » منه بدا » نبه بعد ذلك 
على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر ء نفيا النشبيه عيب الإثبات . يعني أن الله تعالى 
وإنو صف أنه تكلم » لكن لابو صف يعنى دن معاني البشر الي يكون الانسان بها 
متكلا ؛ فان الله ليس كثاه شي وهو السمييع البصير . وما أحسن المثل المدرروب 
المذبتك الصفات هن غسير تشبيه ولا تعطيل -: باللين الخالص السائغ للشاريين » 
ير ج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه . والمعطل يعبد عدما » والمشبه يعبد صا 
وسيأني يي كلام الشيخ كن م يتوق النفي والتشبيه » زل ولح يصب التنزيه . 
وكذا قوله : وهو بين التشبيه والتعطيل . أي دن الاسلام » ولاشاث أن التعطيل 
شر هن التشبيه » با سأذكره إن شاء الله تعالى . ول 


س ما وصف الله به نفسه ولا 


اومن 





ه) وصفه به وسوله تشبيها » بل صفات الخالق كم يليق به » وصفات المخلوق ك) 
يليق به . 
وقوله : فن أيصر هذا اعتير . أي من نظر بعين بصيرته فيا قاله من إثبات 


الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشيه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار . 


قوله : ( والرؤية حق لاهل الحنة » بغير احاطة ولا كيفية » ك| نطق بهكتاب 
رينا : ( وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) القيامة : 737-137 . وتفسيره على ما 
أراد الله تعالى وعلمه » وككل ٠١‏ جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله 
صلى الله علية وسلم فهو كا.قال » ومعناه على ٠١‏ أراد» لاندخل بي ذلك متأولين 


بآرائنا ولا متوهمين,أهوائنا » فانه ١‏ سل في دينه الاين سل لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم . ورد على ما اشعبه عايه الى علله ) . 
ااا سسا 


ش : المخالف في الرؤية الجهميةوالمعتزلة ومن تبعهم. وقولهم باطل مردود 
بالكتاب والسنة . وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون » وأئمة الاسلام 
المعروفون بالامامة في الدين » وأعصل الخديث ».وسائر طوائف أهسل الكلام 
المنسوبون الى السنة والجباعة . 

رفك «سائل أصول الدين وأجاها » وهي الغاية الذي #مر 
اليها المشمرون » وتنافس المتنافسون » وح مها الذين هم عن ربهم محجوبود » 
وعن بابه مردودوك : 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله هن الأدلة قوله تعالى : ( وجوه يؤهئذ ناظرة الى 
ربها ناظرة ) القياءة.: 877؟ . وهي *ن أظهر الادلة . واما من أبى إلا نحريفها 
ها دسحبية تأوراذ -: فتأويل نصوص المحاد والجنة والنار والحساب » أسهل من 
تأويلها على أرباب التأويل .. ولا يشاء..»بطل أن يتسأول النصوص ويرفها عن 
مواضعها إلا وجد الي ذلك دن السبيل ها وجده «تأول هذه :النخصوص 1 


ساف- 





وهذا الذي ا الذيت والدين:.. وتهك3| فعات اللهوة عا 
نصوص التوراة والانجيل » ؤحذرنا الله أن نفعل مثلهم . وأببى المبطلون إلاسلوك 
سبيلهم » وم جنى التأو يل القاسد على الدين وأهْله من جنازة . فهن قتل عنْان 
رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟:وكذا جرى في يوم الجمل » وصفين » 
وهقتل الحسين » ؤالخرة ؟ 
وإضافة النظر الى الو. جه : الذي هو مخاه » في هلمه الآبة وتعديقة بأداة «إى) 
الصر>ة ف نظر العين» و إبخلاءالكلام من قرينة تدلعلى خلافه حقيقة(١)موضوعة‏ 
صريحة في ان الله اراد بذللك نظر العين التي في:الوجنه الى ال جل جلاله . 
فإن النظر له عدة استعالات »سب ضلاته وتعديهيئفسه : فان عدي بئفسة 
فعناه : التوققق والانتظار : ( انظرنا نقتبسءن نورك ) الدديد . وانعلاي 
ب «ي )» فعناه : التفكروالاعتبار » كقؤله : اول ينظروا ف ملكو تالس مؤات 
والارض ) الاعراف : 65 . وإن عدي ب « إلى » فغناه : المعاينة بالابضار» 
كةو له تعالى + انظروا الى ثمره اذا ار ) الانعام : 96 . فكيض اذا أضيش الى 
الوجه الذي هو محل البصر ؟ وردى ابن مردويه بسنده الى ابن عمرو » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل. - في قولة تعالى : ( وجوه يوءئذ ناضرة )- قال : 
من البهاء والحسن ٠‏ الى ربها ناظرة ) » قال في وجه لله عز وجل(9) . عن امسن 
قال : نظرت الى ربها فنضرت بنوره . وقال ابو صالح ابن عباس رضي الله عنهوا» 
( الى ربها ناظرة ) قال : تنظر الى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة : ( وجوه 
يوهثك ناضرة ) » قال : من النعيم ( الى ربها ناظرة ) »قال : تنظر الى ربها نظر 
ثم حكى عن ابن عباس مثلة / . وهذا قول المفسرين(”) دن ادل السنة واللدديث . 
(0) في الاصل : حقيقته . 
(1) لم اقف على سنده » ولم يورده السميوطي في « الدر المنثور ) في تفسير الآرة 
50 )»وقد ذكر فيه الآثار الانية . 
ال كر 


سؤةهت 











لل تان : (لحم مايشاؤون فيها ولدينا مزيد) ف : ون . قال الطري : العلي 
50 طالب وأنس بن مالك : هو النظر الى وجه الله عز وجل . وقال تعالى : 
( للذن احسنوا الحستى وزيادة ) يونس : 7 فالمسنى : الجنة  »‏ والزيادة : هي 
الاظر الى وجهه الكريم 6 فشرها ذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم والصحابةمن 
بعده » كا روى مسل في صميحه عن صهيب » قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( للذين احسنوا اللحسنى وزيادة )يونس : 5”ء قاك : « إذا دخل اهل الجنة 
الجينة » واهل النار النار » نادى مناه ؛ يا أهل الجنة » إن لك عند الله موعداً يريله 
أن ينج زكوه » فيقولون :ماهو ؟ ألم يمل موازيننا ويديض وجوهنا ويدخلناالجنة 
ويجرنا من الار ؟ فيكشف المجاب » فينظرون اليه » فها أعطاهم شيئاً أحب إليهم 
من النطر اليه » وهى الزيادة )١()‏ . ورواه غيره بأسانيد متءددة والفاظ اآخر » 
معناها ان الزيادة النظر الى وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصح<ابة رضي الله 
علهم . روى ابن جرير / ذلك / عن جاعة » منهم 0 بك رالصديق رضي اللدعنه 
وحذيفة » وابو موسى الاشعري » وابن عباس » رضي الله عنهم : 

وقال تعالى : ( كلاانهم عن ربهميومئذ لمحجوبون )المطففين : ١6‏ .احتج 
الشنافعي رحمه الله وغير ودن الاثمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة » ذكر ذلك 
الطيري وغير وعن المزني عن الشافعي . وقال الحا م : حدثنا الأصم حدثنا الربيع 
بن سامان قال * حفضرت مل إدر بس الشافعى 3 وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها 5 
تقول في قولالله عز وجل : ( كلاإنهمءن ربهم يومئذ نحجوبون ) ؟المطففين: 
١6‏ فقال الشافعي :لما أن يجب هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن 
اولياءه برونه في الرضى . 

واءا استدلال المعتزلة بقوله تعالى : ( لن تراني ) الاعراف : 147 » وبقوله 
تعالى : ( لاتدركه الأبصار ) -: فالآيتان دليل عليهم : 

(1) يح » ورواه اللرمذي وابن ماجه واحمد نحوه . 


يسم ]اسيم 





أما الأب ارك لالس ادل ها عل ري ري ل بسر اسلاك 
انه لايظن بكابم الله ورسوله الكريم واعلم بربه في وقته - أن يسأل مالا يجوز عليه» 
بل هو عندهم من اعظم انحال . الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله » ولما سألنوح 
ربه نحاة ابنه أنكر سؤاله ؛ وقال : ( إني أعظائ انتكون من الجاهلين ) هود: 45 
الثالث : انه تعالى قال : ( لن تراني ) » ول يقل : اني لاأرى, او لاجوزرؤيي» 
او لست يرثي ٠‏ والفرق بين الجوايين ظاهر . ألا رى أن من كان في كس ه حجر 
فظنه رجل طعاما فقال : أطعمنيه » فالجواب الصحيح : أنه لايؤكل » أما اذا 
كان طعاما صح أن يقال : انك لن تأكاه .وه ذا يدل على أنه سبحانه يي 
ولكن موسى لاتحتمل قواه رؤيته في هذهالدار » لضعف قوى البشر فيها عنرؤيته 
تعالى . بوضحه : الوجهالرابسع :لهو قوله : (١‏ ولكن انظر الى ابل فإن استقر 
مكانه فسوف رراني ) الاعراف : 147 . فأعاءه أن الجبل مع قوته وصلابته لا 
يثبت للتجلي في هذه الدار » فكيف بالبذر الذي خلق من ضعف ؟ الخامس : أن 
الله سبحانه قادر على أن يخعل الجبل مستقرا وذلك ممكن » وقد علق به الرؤية» 
ولو كانت مالا لكان نظير أن يقول : إن استقر الجبل فسوف 1 كل وأشرب 
وأنام ٠‏ والكل عندهم سواء . السادس : قوله تعالى : ( فلا تلى ربه للجبل جعله 
دكا ) الاعراف : 159 . فاذا جاز أن يتجلى للجبل » الذي هو جاد لاثواب له 
ولا عقّاب » فكيف يمتنع أن يتجلى ارسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله 
أعلم “وسى أن ابل إذا م يثبت لرؤيته فى هذه الدار » فالبشر أضعف . السابع : 
أن الله كلم مومى وناداه وناجاه » ومن جاز عليهالتكلم و التكالم وأن يسمع ميخاطبه 
كلامه بغير واسطة ‏ فرؤيته أولىبالجواز . وهذا لايم إنكار رؤيته الا بإنكا ركلامه» 
وقد جمعوا بينها ٠‏ واما دعواهم تأييد الننى ١+‏ لن » وأن ذلك يدل على ننى الرؤية 
ف الاخرة- : ففاسد ؛ فانها لو قيدت بالتأييد لايدل على دوام النثى في الآخرة » 


فكيف اذا أطلقت ؟ قال تعالى : وأن يتمنوه أبدا ) البقرة : 46 »مع قوله 


( ونادوا يامالك ليقض ار ا ل لو كانت التأبيد 


سال 








الممللق لجاز تحديدالفعل بعدهاء و و جاء ذلك + قالتغالى ٠:‏ ( فلن أنزحالأرض 
حتى يأذن لي الي ) يوسف : ١م‏ . فثبت ان « لن » لاتقتضي النني المؤبد . 
قال الشيخ جال الذين ابن مالك رخمه الله : 


ومن رأى الننى بان مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


واما الاية الثانية : فالاستدلال بها علىالرؤرة من وجه حسن لطيف » وهو: 
أن الله تعالى انما ذكرهاا في سياق التمدح ؛ ومعلوم أن المدح انما يكون بالصفات 
الثبوتية » وأما العدم امخض فليس يكال فلا بمدح به» وانما بمدح الرب تعالىبالتي 
اذا تضمن أمرا وجودياً» كمدحه بني السرنة والنوم » المتضمن كال القيومية » ونثي 
الموت المتضمن كال الحياة » وني اللغوب والاعياء » المتضمن كال القدرة » وني 
الشرياث والمماحبة والولد والظهير ؛ المتضمن كال الربوبية والالوهية.وقهره »وني 
الاكل والشرب المنضمن كال صديته وغناه » وني الشفاعة عنده الا 00 
سه عه ع سق ري الل . النضمن يال عدله وعلمه وغناه واي 
النسيان وءعزوب شيء عن 42 : التفون مك عامهو إحاطته » ونقى المثل»المتضمن 
لكان ذاته وصفاته . ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضدن أمرا ثبوتيا » فانالمعدم 
يشارك الموصوف ف ذلك العدم ولايوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدومفيه» 
فان الى : أنه #برى ولا “يدرك ولاعاط بهء فقوله : ( لاتدركه الأبصار) 
الانعام : رانك يدل على كال عظمته »2 وأنه أ كير من كل شيء 2 ونه لكيال 
عظمته لايدرك بحيث حاط به فان «١‏ الادراك ) هو الاحاطة با لشيء » وهو قدر 
زائد عل الرؤية »م قال تعالى : ( فناثراء الجمعان قال أصعاب موسى : إنا 
لمدركون .قال : كلا )الشعراء : 57 » فلم ينف موسى الرؤية» وإما ننى الإدراك» 
فالرؤية والادراك كلمنها يوجد معالآخر وبدونه » فالرب تعالى مرىولا يرك » 
كا يعلم ولا يخاط به علا » وهذا هوالذي فهمهالضحابة والأثمة هن الآبة » تاذكرت 
أقواهم فق تفسير الآية.. بل هذه الشمس المخلوقة لايتمكن رائيها دن إدراكهاعل 
ما هي عليه . 

ا 


وأما الاحاديث عن الني صلى الله عليه وسلِم واصحابه » الدالة على الرؤية 
هتوائرة » رواها اصداب الصجاح والمسانيد والسئن . فنها : حديث الي هريرة : 
« أن ناسا قالوا : يارسول الله » هل ثرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هل تضارون في رؤية القمر لياة البدر ؟ قالوا : لا يارسول الله 
قال : هل تضارون يالشحس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنم برونه 
كذلك )١(0‏ » الحديث » أخرجاه في ١‏ الصحيحين » بطوله . وحديث أبي سعيد 


الخدري أيضا في « الصحيحين ' نظيره . وحدريث جرير بن عبدالله البجلى » قال : 


« كذا جاوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم » فنظر إلى القمر ليّاة اربع عشرةءفقال : 
انم سترون ربكم عيانا » 6 ترونهذا » لاتضاموني رؤبته :(7) » الحديث اخرجاه 


في « الصحيحين . وحديث صهيب المتقدم » رواه عسل وغيره . وحديث أبي 
موسى عن النبي صل الله عليه وسلم » قال : 0 وجنتان من فصه » آنبتهها ومافيا 
وجنتان من ذهب » آنيتها وما فيها » ومابين القوم وبين اك يبروا ربهم تباركوتعالى 
إلا رداء الكبرياء على وجهه ني جنة عدن 0() » اخخرجاه في « الصحيحين ) .ومن 
حديث عدي بن حاتم : « وليلقين الله احدكم يوم يلقاه » وليس بينه وبينه حجاب 
ولارجان يترجم له ءفيقول : الم ابعثإليك رسولافيباغاك ؟ فيقول : بلىيارب» 
فيقول : الم اعطلئمالا وافضلعاياث ؟ فيقول »بلى يارب 4(0) . اخرجهالبخاري 
في (صنيحه) . 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صعابيا ٠‏ ومن احاط بها معرفة يقطع 
بأن الرسول قالما » ولولا اني التزدت الاختصار لسقت مافي الباب من الأحاديث. 
ومن اراد الوقوف عايها فليواظب ماع الاحاديث النبويسة » فإن فيها مع 
(1) لم ع0 
(5) متفق عليه . 
(") متفق عليه . 
(5) البخاري في « المناقب » . 








إثبات الرؤية انه يكلم هن شاء إذا شاء» وانه يأني لفصل القضاء يوم القيامة » وانه 
فوق العالم » وانه يناديهم بصوت يسمع من بعد كا يسمعه من قر أب » وانه يتجل 
لعباذه » وانه يضحاك » الى غير ذلك من الصفات الي سماعها على الجهمية بمنزلة 
القراع ‏ وك تعلم اصول دين الاسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ؟ 
وكيف يفس ركتاب الله بغير مافسره به رسو لدصل الله عليه وسل واكدابه رضوان 
الله عليهم » الذين تزل القرآن بلغتهم ؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤرة الشمس والقمر تشبيهاً اميه 
الرؤية بالرؤية » لاتشبيه المرئي بالارئي » وما لم ثره في الدنيا لعجز أبصارنا » لا 
لامتناع الرؤية » فهذه الشمس اذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها 
لا لامتناع في ذات المرئي » بل لعجز الرائي » فإذا كان ي الدار الآخرة أ كل الله 
قوى الآدميين حتق أطاترا روه وهذا لا حل الله للجبل ( خر مومبى صعقاً »فاءا 
أفاق قال : سبحاناك تبث الياث وأنا أول المؤ«نين ) الاعزاف : 147 » بأندلايراك 
حي إلا مات » ولا يابس الا تدهده » ولهذا كانالبشر يعجز ون عن رؤية الماكي 
صورته » الا من ايده الله كا ايد نبينا قال تعالى : ( وقالوا لولا أنزل عليه »للك 
ولو انزلنا ماككا لقضي الامر ) الانعام : 8 . قال غير واحد من الساف : لايطيةون 
أن يروا الملك في صورته ؛ فاو أنزلنا عايهم داكا لجعاناه في صورة بشر » وحينئك 
يشتبه عليهم : هل هو بشر او ملك ؟ ومن تام نعمة الله علينا أن بعث فينا 
ا" 

وقوله : والرؤية <ق لأهل المنة» تخصيص أهل الجنة بالذكر » يفهم منه 
ني الرؤية عن غيرهم . ولاشاث في رؤرة اهل الجنة لربهم في الجنة » وكذلائيرونه 
في المحشر قبل دخوهم الجنة »كا ثبت ذلك في « الصحيحين » عن رسول الله صلى 
الله عايه وس )١(‏ . ويدل عليهقوله تعالى : ( نحيتهم يومياقونه سلام ) الاحزاب: 


. انظر صفحة"”‎ )١( 


سم اا 








4 . واختاف في رؤية اهل المحشر على لاله أقوال : أحدها : أنه لابراه إلا 
المؤءنون . الثاني : براه أهر ل الموقف » «ؤدنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 
ولارونه بعد ذلك الت انريم المؤمنين المنافقون دون بقرة الكفار. وكذلك 
الخلاف 2 تكليمه لأهل الموقف . 


واتفقت الامة على أنه لابراه احد في الدنيا بعينه » ولح يتنازعوا في ذلك إلا 
5 نبينا صلى الله علية وس خاصة 2 منهم و ل رؤيته بالعين 5 ن » ومنهم من اثبتها 
[ه صلى الله عليه وس د فى القاضي عياض 5 كثايه 0 الشفا ) اختلاف الصحابة 


ومن بعدهم في رؤيته صلى )الله عليه وسم تإنكار عائشة رضي الله عنها ان يكون 


صلى لله عليه وسلم و0 وانها قالت مسروق حين سأها : 0 
دك 2 ون للد ري ثما قلت . ثم قالت : من حدثك أن جد 
رأى ربه فقد كذب . ثم قال : وقال جاعسة بقول حائشة رضي الله عنها » وهو 
المشهور عن ابن دسعود والي ه, ريرة واختاف عنه » وقال بإنكار هذا وامتناع 

0 جاعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عدهنا: لى الله عا :* وسلم درآه بعيت(1) » وروى عطاء عنه 0 
0 : وأا وجويه لبينا صل الله عليه وسيم والقول بأنه 
رآه بعينه فليس فيه قاطع ولانص » والمعول فيه على آيبى ي النجم » والتنازع فيهها 
00 » والاحهال لها تمكن . وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو 
الححق » فإن الرؤية في الدنيا ممكنة » | إذ لولم تكن ن ممكنة + لما سأها موسبى علي هالسلام 
لك ن لم يرد نص بأنه صبلى ل سيا لد ار 
نو ار وه و مارواءمسل في « صميحه » عن أ لي ذررضي الله عنه قال : «سألت 


ات صل الله عليه وس هل رأيت ربك ؟ فة_ال تر اة ى أراه » 


لق ضعيف ل رجه ابن ن خزعة ف 2 التوحيد 56 


دوا 











(١).ويرواية‏ : «رأيت نوراً ؛ .وقد روىمس ايضآعن أبيم رس الاشعري رضي الله 
عنه أنه قال : ١‏ قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخمس كلات فقال : إن 
الله لاينام ولاينبغي له أن ينام ؛ يخفض القسطويرفعه » تيرفع اليه عمل اليل قبل ل 
النهار » وعمل النهار قبل عمل اللإبل » حجابه النور »(5) » وف رواية : ١‏ النار » لو 
كشفه لأحرقت سحات وجهه هاانتهىاليه بصرهمن خاتقه » . فيكون ‏ واللداعلم- 
«عنى قوله لابي ذر ارات نوراً) : أنه رأى الحجاب » ومعنى قوله لك 
أراه» : الور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته » فأنى أراه ؟ أي فكيف أراه 
والنور حجاب بوني وبينه ينعي من رؤيته ؟ فهذاصريح في ني الرؤية . والله اعلم. 

وحكى عؤان بن سعيد الدراءي اتفاق الصحابة على ذلك » ونحن الى تقرير 
رؤيته لجبريل احوج نا الى تقرير رؤيته(م) لربه تعالى ؛ وإن كانت رؤية الرب 
تعالى أعظم واعلى » فإن النبوة لايتوقف ثبوتها عليها البتة . 

وقوله : بغير إحاطة ولا كيفية ‏ هذا لكمال عظمثه وبهائه » سبحانه وتعالى 
لاتدركه الابصار ولايط به » كم يعم ولاحاط به عل .قال تعالى : ( لاتدركه 
الأبصار ) الانعام : ٠١‏ . وقال تعالى : ( ولاييطون به علا ) طه : ٠.1١١‏ 

وقو له : وتفسيره على ما أراد الله وعلمه » الى أن قال : لاندمحل ي ذلك 
متأولين بآراثنا ولامتوهمين بأهوائنا . أي كم فعات المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة 


(1) صيح » أخرجه مس في آخر « كتاب الاعان » ويشهد له حديث ابن تمر 
مرفوعاً بلفظ 5 « يوم القياءة اول يوم نظرت فيه عن الى الله عز وجل ) .رواه 
الدارقطني فى «الدر » (5 / ١9‏ ) وله شاهد مرسل »رواه ابو سعيدالدرامي 
في ( الرد على الجهمية ) (49) . 

إفةق تيح ٠.‏ 

(م) ماني المطبوعتين خطأ وصوابه ما اثبتناه من الاصل ويؤيده ماقي ١‏ الرد علي 
الجهمية ( للدرامي ٠.‏ 

330086 





ف الرؤية » وذلك تريش لكلام الله وعلام رسوله عن مواضعه ٠‏ فالتأويل الصحيع 
هو الذي يوافق ماجاءت به السنة » والفاسد المخالف له . فكل تأوبل ل يدل عليه 
دليل من السياق » ولامعه قرينة تقتضيه » فإن هذا لابقصده المبنن الطادي بكلامه » 
إذ لو قصده لمن » بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره ؛ حق لابوقع 
السامع في اللبس والمنطأ » فإن الله أتز ل كلامه بياناً وهدى » فإذا أراد به خلاق 
ظاهره » ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل أحد 1 
يكن بياناً و لاهدى . فالتأويل إخبار يمراد المتكم إن 

وني هذا الموضع يغلط كثير دن الناس فإ المقصود فهم مراد لمتكم بكلامه 
فاذا قيل : معنى اللفظ كدذا وكذاء كان إخباراً بالذي عنى المتكل » فإن لم يكن 
الخير مطابقاً كان كن على المتكلم 4 و ”يعرف مراد المتكم بطرق متعددة : منها 5 
ان يصرح بارادة ذلكالمعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع 
ولايبين بقريئة تصحب الكلام 3 رد ذلك المعنى 3 فكيف إذاحف بكلامهما يدل 


على انه إنما اراد حقيقته وما وضع له» كقواه : (وكل الله موسى تكلي) ) النساء : 
.و( إتكترون ربم عيانا كاترون الشمس في الظهيرة ليس دونها حاب (1) 
فهذا مما يقطع به السادع له يمراد المتكلم » فإذا أخير عن مراده بما دل عليه حقيقة 
لفظه الذي وضمع لهمع القرائن المؤكدة »كان صادقاً في إخباره . وأما إذا تأول 
الكلام بما لايدل عليه ولا اقترن به مايدلعليه » فإخباره بأذهذامراده كذب” عليه 


وهو تأويل بالرأي ؛ وتوهم بالهوى . 

وقوله : فإنه ماسم في دينه إلا من سم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ ورد عم ما اشتبه عليه إلى عالله . أي : سم انصوص الكتاب والسنة » ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة » أو بقوله : العقل يشهد بيضد 
مادلعايه النقل ! والعقل اصل النقل ! !فاذاعار ضه قدمناالعقل!!وهذالايكون قط . 


َ متفق عليه وتقدم‎ )١( 











لكن إذاجاء مأيوهممثل ذلك : فا ن كان التق ل يحافذلك الذي يدعي أنه معقول إعاهو 
مجهول»ولوحةق النظر لظهر ذلك . وانكانالنةلغير ديح فلا يصلحللمعارضة » فلا 
يتصورأنيتعارض عمل صريح ونقل صحيح أبداً . ويعارضكلاممن يقول ذلك بنظره » 
فيقال : اذا تعارض العقل والنقل وجب نة_ديم النقل » لآن الجمع بين المد لولين 
جمع” بين النقيضين » ورفعها رفع التقيضين » وتقديم العقلمتنع » لان العقل قددل 
على كدة اسح ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم » فلو أيطلنا 
النقل لكنا قد ايطلنادلالة العقل » ولوأبطلنا دلالة العقل لميصلح ان يكون معارضاً 
للنقل » لان ماليس بدليل لايصاح لمعارضة شيء من الاشياء » فكان تقديم العقل 
موجباً عدم تقدعه » فلا يجوز تقديمه . وهذا ببن واضح » فإن العقل هو الذي دل 
على صدق السدم وكدىء ؛ وأن خبره مطابق لمخبره » فإن جاز ان تكون الدلالة 
باطاة لبطلان النقل لزم أن لايكون النقل دليلا صحيحاً » واذا لم يكن دليلا صميحاً 
لم يجز ان يتبسسع حال » فضلا عن ان يقدم » فصار تقديم العقل على النقل قدحاً 
في العقل . 

فا لواجب كال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم » والانقياد لأمره » وتلي 
خبره بالقبول والتصديق » دون أن نعارضه يخيال باطل نسميه «عقولا» أو حمله 
شبهة او شكاً » او ندم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم » فنوحده بالتحكم 
والتسام والانقراد والإذعان »"م نوحد المر سل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
ل 

فهم| توحيدان » لانجاة للعبد هنعذاب الله الابه| : توحيدالمر _سل» وتوحيد 
«تابعة الرسول » فلا نحا م الى غيره » ولانرضى بكم غيره » ولاو قف اليد أمرة 
وتصديق خيره على عر ضه على قول شيخهو إمامه وذوي مذهبهوطائفته ومن يعظمه 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خيره » والا فإن طلب السلامة فوضه اليهم ادرف عن 
أمره وخيره » وإلا حرفه عن مو اضعه وسعمى تحريفه تأويلا وحملاء فقال : نؤوله 


م 


وتحمله . فلأذيلق انريم ذنب ‏ ماخلا الإشراك بالله يرث لممن أنيلقاه 
بهذه الحال . بل اذا باغه الحديث الصحيح بعد نفسه كأنه سمعه .ون رسول اللمدصيلى 
الله عليه وسلِم » فهل يسوغ أن يؤخر قبو له والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان 
وكلاءه ومذهبه ؟ ! بل كان الفرض المبادر ة الى امتثاله » من غير التنفات الى سواه 
ولايستشكل قوله لمخالفته رأي فلان ‏ بل يستشكل الآراء لقوله » ولايعارض 
نصه بقياس » بل نهدر الأقيسة » ونتابى نصوصه» ولاتمرف كلامه عن حقيقته» 
لخيال يسميه أصحابه عقولا © نعم هو جهول .روعن الصوابممر ول ! ولابوقين 
قبول قوله على موافقة فلان دون فلان » كائناً من كان , 
قال الإمام أحمد : حدثنا انس بن عياض » حدثنا أبو حازم ؛ عن عبرو بن 
شعيب » عن ابيه » عن جده » قال : لقد جاست أزا واخي +اسآما أحب ان لي به 


حمر النعم » اقبات انا واخي واذا مشيخة من اتصات رسول الله صلى الله عليه 


عد از اي هنا ان نفرق بينهم » فجاسنا تحجرة » اذ 
و ل لل ا دن اراد ر رف بيهم 20 


ذكروا آية من القرآن » فتئاروا فيها » حتى ارتفعت اصواتهم » فذرج رسول الله 
صلى اللهعليهو سل فقال! نما ْأهلكت الام من قبلكم » باختلافهم على انبيائهم » وضربهم 
الكتب بعضهها ببعض » ان القركن ل ينزل يكذب بعضه بعضا » بل بصدق بعضه 
بعضاء فا عرفم ممه فاعماوا يه » وها جهام مله فردوه الى عالمه )١1()‏ 

ولاشك ان الله قد حرم القول عايه بغير علم » قال تعالى : ( قل انما حرم 
ربي الفو احش ماظهر منها وها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله 
مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالاتعامو ن ) الاعراف : “م . وقال تعالى 
( ولاتقف ماليس لك به عم ( الاسراء ع 25 9 فعللى العيد ان مجعل مابعث الله 4 
رسله » وانزل به كتبه هو الهق الذي يجب اتباعه » فيصدق أنه حق وصدق ءوما 
سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه» فان وافقه فهو حق وان شالفه فهوباطل 


() صحيح . 








وأن ل يعلم : هل خالفه او وافقه ‏ بيكون ذلك اكلام جملا لايعرف هرأدصاحبه 
او قد عرف مراده لكنق لم يعرف هل جاء اأرسول بتصديةقسه او يتكذيبه ‏ فانه 
بمسك عنه » ولايتكلم الا بعلم » والعلم عاقام عليه الدليل » والنافع منه ما جاء به 
الرسول » وقد يكون عله من غير الرسول » لكن في الاءور الدنيوية » مثل الطب 
والحساب والفلاحة » وأما الادور الإلهية والمعارف الدينية » فهذهالعم فها ك اأحد 
دن الريك لين 


قوله : (ولاتثيبت قدم الاسلام الا على ظهر التسام والاستسلام ) 5 
ل الست *خلللنلدهك 


ش : هذا هن باب الاستعارة »اذ القدم الحمسي لكت الا على ظهر شيء. 
أي لكت اسلام 0 لم يسم لنصوص الوحيين » وينقاد اليها » ولا يعترض عليها 
ولا يعارضها أيه ومعقوله وقياسه . روى البخاري عن الإمام ل بن شهاب 
الزهري رحمه الله أنه قال : هن الله الرسالة » ودن الرسول البلاغ » وعلينا التساجم . 


وهذاكلام جاءع نافع . 

وهاأحسن المثل المضروب للنقل دع العقل » وهو : أن العقل مع النقل العانى 
المقلد مع العالم المجتهد » بل هو دون ذلك يكثير » فإن العامي بمكنه أن يصير عالاً» 
ولايمكن العالم أن يصير نبيا رسولاء فاذا عرف العامي اماد عالما » فدل عليهعاميا 
را 5 اختلف المفتي والدال » فإن المستفي يحب غليه قبول قول المفتي » دون 
الدال » فلو قال الدال : الصواب معي دونالمفتي » لأني انا الأصل في عامائبأنك 
مفت » فإذا قدمت قو له على قولي قدحت قي الأصل الذي به عرفت 10 
فازم القدح ِي فرعه ! فيقول له المستفي : أنت لما شهدت له بأنه مفت » ودللت 
عليه » شهدت له بوجوب تقايده دونك » فوافقي للك يهذا العلوالمعين » لاتستازم 
موافةتاك ف كل مسألة و طق ك فيا خالفت فيه المفتي الذي هؤ اعلم مننك » 
لايستازم خطأك في علماك بأنه مفت » هذا مع عامه أن ذلك المفي قد يخطىء . 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لايجوز عليه الخطأء 
فيجب عليه التسلم له والانقياد لآمره » وقد علمنا بالاضطرار من دن الإسلام أن 


عو/ا- 





الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي تيه عاينا » والحكمة المي جثتنا بها » قد 
تضمن كل منها اشسياء كثير تناقض «اعلدناه بعةو لناء ونحن إنما علهنا صدقك 
بعقو لنا ؛ فلو قبلنا جميع اتقو له مع أن عمو لناتناقض ذلك لكان قد-ا في ماعلمنا 
به صدقات » فنحن نعتقد .وجب الأأقو ال الناقضة لما ظهر هن كلاماث » وكلامرك 
نعرض عنه » لانتاى نه هدي] ولا علماً » لم يكن عثل هذا الرجل دؤمنا بما جاء به 
الرسول ؛ ول برض منه الرسول بهذا ء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل احد أن 
اؤمن بشيء ما جاء به الرسول » إذ العقول متفاوتة ؛ والشبهات كثيرة ؛ والشياط.ن 
لاز ال تلني الوسواس في النفوس » فيمكن كل أحد أن يقول ٠ثل‏ هذا في كل ما 
أخير به ارك وما أمر به ! ! وقد قال تعالى : ( وما على الرسول إلا البلاغ ) 
النور : 4" . وقال : ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) النحل : ه" . وقال 
تعاللى : ( وما ارسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لهم فيضل الله ءن يشاء 
ويهدي من يشاء ) ابراهم : ؟ . ( قد جاءم من الله نور و كتاب مبين ) المائدة : 
8 . ( حم والكتاب المبين ) الدخحان ٠ك‏ وار حرف : 1ك رك 
الكتاب المبين ) يوسف : ؟ . (ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) يوسف : 1١١‏ . ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسامين ) النحل : 89 . ونظائر 
ذلا كثيرة في القرآن . فأمر الإيمان بالله واليوم الآخدر : إما أن يكو نالرسول تكلم 
فيه بما يدل على الق ام لا ؟ الثاني باطل » وإن كان قد تكلم / بما يدل / على الحق 


بألفاظ مجملة محتملة . | بخ البلاغ المبين » وقد شهد له خير القرون بالبلاغ » 
وأشهد الله عليهم فى الموقف الأعظم » فن يدعي أنه في اصول الدين لم يبلغ البلاخ 
الميين » فقد افترى عايه صلى الله عليه وسم : 


قوله: (فن رام عم ما حظر عنه علمه » وى يشنع بالتسايم فهمه » حجبه 
مرامه عن خالص التوحيد 34 وصائي المعرفة 04 وصيح الايمان 16 
ش : هذا تقرير للكلام الاول » وزيادة تحذبر أن يتكلم قُِ اصول الدبن -بل 


سالك 








وق غيرها- بغير علم . وقالتعالى : ( ولاتقف ماليسلك به علم » إن السمع والبصر 
والفؤادكل اولك كان عنه مسئولا ) الاسراء : +" . وقال تعالى : (ومن الناس 
دن يحادل في الله بغير علم » ورتبع كل شيطان هريد . كتب عليه أنه من تولاه فأنه 
يضله ويهديه الى عذاب السعير ) المج : “د . وقال تعالى : ( ومن الناس من 
يحادل في الله بغير ع ولا هدى ولا كتاب منير . ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله 
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ) الحج : 4-8 . وقال تعالى : 
(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين) 
القصس : ٠ه‏ . وقال تعالى : ( إن يتبعون الا الظن وماتهوى الأنفس » ولقد 
جاءهم من ربهسم الحدى ) النجم :: "7 . الى غير ذلك هن الايات الدالة على 
هذا المعى . 


وعن ابي أمامة الباهلي رضي الله عنه » قال : قال رسوك الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل » ثم تلا : ( ماضربوه 
لك إلا جدلا ) )١()‏ الزخرف : 8ه . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . 
وعن عائشة رضي لله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ان 
أبغض الرجال الى الله الألد الخصم )(7) . خرجاه في ( الصحيحين ؛ . 


ولاك أن من لم يلم للرسوا ل نقص توحيده» فإنه يقول برأيه وهواه » 
ويقلد ذا رأي وهوى بغر هدى من الله » فينقص من توحيده بقدر خروجه عا 
جاء ب+ الرسول »ء فانه قد اتخذه في ذلك إلا غير ان . قال تعاى © (أفراتت من 
اد إن قراف الفرفان © رك أي : عبد اتهواه نفسه . وَإِنما دخل الفساد ف 
العالم من ثلاث فرق »ىا قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه : 
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رأبت الذنوب تمت القاوب وقد يورث الذل إدمانها 
5ك دار لاد القارسة وخر لنفسلك ‏ عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك لحان شك . اررماها 


فالملوك الجائرة يعتر ضون على الشريعة بالسياسات الجائرة » ويعارضونها 
بها ؛ ويقدمونها على حك الله ورسوله . وأحبار السوء » وهم العلياء الخارجون عن 
الشريعة بآرائهم و أقيستهم الفاسدة » المتضمنة تحليل ماحرم الله ورسوله » وتحريم 
ماأباحه » واعتيار ماألغاه » وإلغاء مااعتبره » واطلاق ماقيده » وتقييد ماأطلقه» 
ونحو ذلك . والرهبانوهم جهالالمتصوفة ؛ المعتر ضون علىحقائق الإيمان والشرع» 
بالأذو اف والمواجيد والخيالات والكشوفاتالباطلة الشيطانية » المتضمنة شرع دين 


ل يأذن به الله » وإيطال دينه الذي شرعه على لسان نييسه صلى الله عليست»ه وسلم 2 


والتعو ض عن حقائق الايمان دع الشيطان وحظوظ النفس ٠‏ فقال الأولون : إذا 
تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة ! وقال الاخرون : إذا تعارض العقل 
والنقل قدمنا العقل ! وقال أصعاب الذوق اذا تعارض الذوق والكشسف وظاهر 
الشرع قدمنا الذوق والكشف . 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه ١‏ إحياء عاوم 
الدين ) وهو من أجل كتبه » أو أجلها : « ذإن قات :فعم الجدل و الكلام مذموم 
كع النجوم او هو مباح او مندوب اليه » فاعلم ان للناس في هذا غلواً وإسرافا في 
أطراف . فن قائل:: انه تدعة واتراع وان العيد أن يلقى الل يكل دنب وى 
الشرك خير له من ان يلقاه بالكلام . ون قائل : إنه فرض » إما على الكفاية » 
واما على الاعيان ؛ وانه أفضل الأعمال وأعلى القربات » فاه نحقيق لعل التوحيد 
ونضال عن دين الله . قال : وإكى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حتبل 
وسفيان وجمييع 5 الحديث دن الساف » وساق الالفاظ عن هؤلاء . قال : 
وقد اتفق أهل الحدييثمن السلف على هذا . لابنحصر د نقلعنهم هن التشديدات 

الات 








فيه » قالوا :.ما سكت عنه الصحابة ‏ دع أنهم أعرف بالحقائق:وأفصح. بترتيب 
الألفاظ من غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر .. وكذللك قال صلى:الله بعليه وسلم: 
« هلك المتنطعون )١(»‏ . أي المتعمقون في البحث والاستقصاء . بؤاحتجوا أيضا 
بأن ذلك لو كان هن الدرن لكان أهم ٠١‏ يأدر به رسول الله صلى الله عايه وسلم 
ويعل :طريقه وياني على أربابه . ثم ذكر بقرة استدلااهمء ثم ذكر اسثلالال الفريق 
الاحر . إلى أن:قال :+فان قات :فا المختار عذلاك ؟ .:فأتجاب/ها لتفصيل »فال : 
فيه منفغة ».وافيه «ضمزة :“فهو بي قت الانتفاع عحتلال أوةمتدوس”أو :جب 
يعضه الخال ..وهو باعتبار-ضرته في قت الاستضرار:وعمله حرام .:قال : فأفا 
منضرقه »'فاثازة الشبهات » ونحرلك العقائد + ؤإزالتها:عن الجردم والتصميم » وذلك 
مما نحصل بالابتداء . ورتجؤعها بالد ليل مشكؤك فيه » ويختاف فيه الأشتخاص . 
فهذا/ضووؤة في عنقا د احلق »وله مسري تأكيد اعتقاد “البدغة » وتثبيتها:ي 
صدوزهم » حيث تنبعث ‏ دواعيهم وزشتد بحزصهم غلى الإصررار عايه.» ؤلكن 
هذا الضرر بواسظة التعصب الذي إغور من اتلخدل .“قال :: وأما #نفغته »'فقد يظن 
أن 'فائدته كشف اللدقائق ومعرفتها “على ٠٠1"هي‏ عايه وهيئتها «فايس في الكلام 
وفاء بهذا المطاب الشريف » ولعل التخبيط والتضايل أكثر ٠‏ نالكشف والتعريف. 
قال : واهذ! اذا سمعته ون محدث يأو <خشوي زا خطر يبالاك أن الناس أعسداء ما 
بجهاو| “فاسع هذا :من خبر' الكلام » ثم قاله:بعد حقيقة انقسبزة ويعد التخلغل:فيه 
إلى منتهى .دزجة المتكاحتين + ونجاو ز+ذللك الى «التحمق: في علوم أخر +سدوزى نواع 
الكلام ». ونحقق أن 'الطريق الى نحقائق! انلعرفة.من: هسسذ |:الوجه »دود .. ولعمري 
لاينفاك الكلام بعن كشف .وتعريضبوإيشناح لبعض:الامور + ولكن عل الندور : 
انتهى :1 نقاته عن الغزءالي زجمه :الله . 

وكلام قغلهي ذلك نصجة بالغة , والساا فلم يُكزهؤه لمتجرد كونة اصظلاحا 
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جليد| على معان ضيحة , كالاضطلاح على ألفاظ الغاوم الصحيحة , ولدثوزموا 
أرضا الدلالة عق .التق وراحاجة لأخل الباطل » بل كرهوه لاشتاله على أمور كاذ/ة 
مخالفة للحق . ون ذلك : ٠.خالفتها‏ الكتاب والساة و١ا‏ فيه من عساوم صعيحة » 
فقد وعروا الطريق الى تحصيلهااء وأطالوا الكلام في إثباتها ١ع‏ قلة نفعها » ذيهي 
لحم جمل غغث على رأس جبل و>عز » لا شسهل فبرتقى ١‏ ولااسمين,فينتقى_وأحسن 
ا عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا » وألحسزه تفسيرا » فلوس عندهم إلا التكلف 
والتطويل والتعقيلا . 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكبوك . والفاضل الذي 
بعل أن الشبه. والشنكؤك زادت.بذللك . 

ودن امحال. أن,لا مخصيل الشفاء والمندى والعسل والقيندن كتاب الله 
وكلام رسسوله وحصل من كلام هؤلاء امتحيرين ٠‏ بل الواجب أن يمحل 
ما قاله الله ورسوله هو الاصك » وزيتديب معناه ويعقافه ويعرف برهانه ودلياه 
العقانٍ والخير يي السمعي » ويعرف.دلالته على هذا وهذا » وبجعل اقؤاك الناس الى 
توافقه وكالفه متشارية ماق فيقال لا صخابها: : هذه الألفاظ تمل كين 
فا ارادوا بها ٠ايوافق‏ خير الرسوول قبل » وان ازادوا بها ها يخاافدرد . وهذامئل 
لفظ المركب والجسم والتجيز والجوهر والجهة والحيز والعرض » ونحو ذلك . فان 
هذه الألفاظ ل تأت في الكتاب والنمنة بالمعنى. الذي يريده اهل الاصطلاح » بل 
ولاي اللغة »«بل هم يصون بالتعبير بها عن معان لم يعير غيرهام عنها بها » فتفسر 
تلك المعالي بعبارات اخخر » وينظر مادل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية؛ » 
واذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل . 

وسيب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسواه » والاشتغال 
بكلام اليونان والآراء المختلفة: وإتمنا سمي هؤلاة أهل الكلام » لأنهم ل يفيدوا 
علا لم يكن معروفا» وإتما أو | بزيادةكلام قد لايفيد » وهو ٠ايضربونه‏ من القياس 


لإيضاح ماعلم بالخس » وإن كان هذا القياس و أنثاله ينتقع به في «وضع آخخر »ودع 


سه اسم 








ف بكر امس . وكل هن قاك برأيه وذوقهوسياسته - مغ له أوعارض 
النص بالمعتول - فقد ضاهى ابليس » حيث ل يسل لآمر ربه » بل قال : ( أنا تحير 
منه خلقتني هن نار وخاقته هن طبن ) الاعراف : ١١‏ . وقال تعالى : ( من يطع 
الرسوك فد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) النساء : 8١‏ . وقاك 
تغالى : ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لك ذنويبك والله غفور 
رحم ) آل عمران : . وقال تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فها 
شر بينهم ثم لانجدوا قِ انفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا تسايا ) النساء : 684 . 
اقسم سبحانه بنفسه انهم لايؤمنون حتى يحكوا نبيهويرضوا بحكه ويسلموا تسلها. 


قوله : ( فيتذبذب بين الكفر والابمان » والتصديق والتكذيب » والاقرار 
والانكار » موسوسا تائها » شاكا » لامؤمنا مصدقاء ولا جاحدا فكذيا ) . 
اجا كه 0 عه وو كدب كاد ص اراس اا 111 





ش : يتذبذب : يضطرب ويتردد . وهذهاخالةالتي وصفها الشبح رحمه 
الله حال كل من عدل عن الككتتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم » او اراد أن جمع 
بيه وبين الكتاب والسنة » وعند التعارض يتأول النص وير ده الى الرأي والاراء 
المختافة » فيؤول امره الى الحبرة والضلال والشك »ما قال ابن رشد الحفيد » وهو 
من اعلى الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم » في كتابه « تهافت التهافت » : 
١‏ ومن الذي قال في الإلميات شيئاً يعتد به ؟ 0 . وكذلك الامدي » افضل اهل 
اندي وافم اف المثائل الكبار حائر . وكذلك الغزاللي رحمه الله » انتهى اخخر 
امرة الى الوقف والطبيرة في المسائل الكلامية » ثم اعرض عن تلك الطرق واقبل على 
احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » فات والبخاري على صدره . وكذلك ابو 
عبدالله يد بن عمر الرازي » قال في كتابه الذي صنفه : / اقسام / اللذات : 


نهاية إقدام العقول _عقال وغاية سعي العالمين لال 
وأرواحنافي وحشةمن جسومنا وحاصل دثيانا أذى ووبال 
ولم نستفدهن بثناطول عمرنا سو ىأنجمعنافيه : قي لوقالوا 
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فم قد رأينا من رجال ودولة فبأدوا جميعاً مسرعن وزالوا 
ع 
وم منجبال قد ءات شر فاتها رجال »فزالوا والجبالجبال 


لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأبتها تشنى عليلا » ولا 
1 وي غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ؛ إقرأ فى الإثبات : ( الرحمن 
على العرش استوى ) طه : ه . ( إليه يصعد الكل الطيب ) فاطر : ٠١‏ . وإقرأ 
فاللى : ( ليس كثله ثيء )الشورى : (١‏ ولايحيطون به علا ) طه : ,19١‏ 
ثم قال : «ومن جرب هثل تجربتي عرف مثل هعرفتي ؛ . وكذلك قال الشيخ 
أبو عبدالله هد بنّ عبد الكريم الشهرستاني » إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكامين إلا 
الحيرة والندم » حيث قال : 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسبرت طرثئي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني : يااصحابنا لاتشتغلوا بالكلام » فلو عرفت 
أن الكلام دبلغ ني إلى مابلغ مااشتغلت به . وقال عند موته : لقد خضت البحر 
الخضم » وخليت اهل الإسلام وعلومهم » ودخات في الذي نهوني عنه » والكن 
فإن لم يتدا ركني دبي برحمته فالويل لابن البويني » وها أنا ذا أموت عل عقيدة 
أمي » او قال : على عقيدة عجائز نيسابور . وكذلك قال شمس الدين الخسرو 
شاهي » وكان من اجل تلامذة فذر الدين الرازي » لبعض الفضلاء » وقد دخل 
عليه يوها » فقال : ماتعتقده ؟ قال ٠‏ مايعتقده المسلمون » فقال : وأنت منشرح 
الصدر لذلك مستيقن به ؟ اوم قال » فقال ٠‏ نعم » فقال : اشكر الله على هذه 
النعمة» لكني واللهماادري ١‏ اعتقد »والله ماادر ي مااعتقد » والله ماأدري ماأعتقد» 


ود حى أخضل ته 35 


وقال الخوفجي عند موته : ماعرفت ثم حصاته شيئًا سوى أن الممكن يفتقر 
ام 








إلى المرجيح.» قال الأفتقاروضف ساي لون وماق قت ختريعا . وقالك أأحر؛ 

أضطجع:علن فواشثي وأضع: اللحفة: على وجهي وأقابل ببن حجج.هؤلاء وهؤلاء 
حى يطلع الفجر » وم يترجح عندي هنها شيء . 

ومن يصل الى .مثل هذه الخال إنلم يتدا كه الله. بر حمتته والا تزندق. »كا .قال 

ابى يوسف : من,طلب.الدين بالكلام ترندق.» ومن طلب الما بالكيمياء أفلس » 

يب الحلديث كذب.. وقال الشافعي رحه الله : حكمي في ,أهل الكلام 

أن يضعربى | بالجزيد والنعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال. : هذاجزاء 

من تررك الكتاب والسنة.واقبل علن الكلام. و قال : لقد اطلعت من أهل الكلامعن 

شيء ماط دك 1-١‏ قو له ؛ والآن ينل العبسد بكل مانهى الله عنه ‏ ماخلا امرك 


وهن طلب غن 


بالله ‏ خير اه من أن يبتلى بالكلام . انتهى . 

وتمد أحد هؤلاء عند اموت يرجع الى ذهب العجائز » فيقر ا.أقروا به » 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك » ااي كان يقطع بها » ثم تين ل فسادهاء 
أو ل يتين له صفتها » فيكونون قي نهاياتهم اذا سامراءس الاناست متزلة أتباع 
اهل الع من الصبيان والنساء والأعزاب . 

والشؤاء النافع لمث هذا امرض ».ما كان طبيب الةاوب.صلوات اللوسلامه 
عليه يقوله: اذا قام من اللسل يفتمح الصلاة ‏ : « اللهم رب جبرائيل و٠يكائيل‏ 
وإسرافيل, » فاطر التسموات والأرض »»عالم الغيب والشهادة.» انت م بين عنادك 
فيا كانوا فيه يختافئون:» اهدكٍ لما اتناف فيه من انلق باذثلك »انث تهدي .من تشاء 
الى ضر اطة وستقيم ,0 (1) . اخر جه «سلم . توجه صلى, الله عايه. وسلٍ .الى ربه بربوبية 
جبواثيل وميكائيل واسرافيل أن. بهديه ا اختلض.فيه من الى _بافنه ». إذ حيساة 
القلب باشداية .. وقد.وكل اللهسبحانه مؤلاء الثلاثةبالحياة. : فجبرائيل موك لبا لوحي 
الذي هو سبب حياة القاوب » وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حيساة الأبدان» 

. ) صديح » ورقتاه ابو عوانة أيضاً ي ( صتيحه‎ )١( 


تالاه 





وسائر الحيو ان »: واسرافيل بالنفخ في الصور:الذري.هو سبب.حياة العسنالم وعوود 


الأوواح الى أجسنادها . فالتوسل الى الله سبحا نه بربوبية :هذه الارروا:العظيمة 
المو كلة بالحياة » له تأثير عظم في حصول المطلوب . والله المستعان . 


قوله : ( ولايصح الايمان بالرؤ ة لاهل دار السلام من اعتيرها منهم بوهم 

او تأوها بفهم » اذ كان تأويل الرؤية - وتأوبل كل معنى يضاف الى الرؤية 

- بترك التأو بل » ولزوم التسايم » وعليه دين المسامين ؛ ومن لم يتوق الني 

والتشبيه ؛ زل ولح يصب التنزيه ) . 

ش : يشير الشيخ ره الله الى الرد على المعتزلة ومن يول بقولهم في ني 
الرؤية » وعلى من يشبه الله بشيء:من ٠ذاوقاته‏ . فان النبي صلى اللداغليه وس قال 
0 انم ترون ربع م ترون القمر ليلة البدر )١١»‏ »الحديث : أدخل ( كاف االتشبيه 
على ٠١١‏ ) المصدرية / او / المو صولة بترون التي تتأو ل مع صلتها الى المضدر الذي 
هو الرؤية.» فيكون التشبيه في الرؤئة لاني المرئي.. وهذا بين واضح في "أن المراد 
اثبات الزؤية وتحقيقها »: ودفع الاحتّالات عنها . وماذا بعد.هذا البينان وهذا 
الإيض ايح ؟:!فاذا.ساط التأو بل على»*'ل:هنذا النص » كيف يستدل بنص .من 
النصوص ؟! وهل “تمل هذا النص :ا نيكون- معناه : إن تعلمون ربكم كاتعلمؤن 
القمرلثلة البدر ؟! ويستشهد لهذا 'التأويل الفاسد بقؤله:تعالى : ١‏ ( أل بر كين :ففل 
ربك بأصحاب الفيل ) الفيل : ١‏ . ونحو ذلك هما استعم فيه « رأى: "التي م ن:افعال 
القؤاوب !!.ولاشك .أن« ترى » بتارة تكون بصرية »روتاؤة تكؤن. قابيسة,» وتارة 
تكون:من _رزؤيا الم ».غير ذلك ».ولكن مايذاى الكلام *ن قرينة تلص أصمل 
معانيه من بالبائي . و إلا لو أخبلى المتكم كلامه من القرينة المخاصة لأجد المعاني لكان 
مجملا ماغز ا.».لاءبيناموضحاً . وأي بيان وقرينة.فوقءقوله : «رون دبك كاررون 
الشمس.في الظهيرة ليس دونها سحاب » ؟ فهل مثل هذا ما يتعلقيبررؤية البصر.» 

. متفق:عليه » وقد تقدم‎ )١( 
فلب‎ 














أو برؤية القاب ؟ وهل يخنى مثل هذا إلا على هن أمى الله قليه ؟ ! 

ذإن قالوا : ال+أنا إلى هذا التأويل حك العقل عقل بأن رؤيته تعالى محال لايتصور 
إمكائهسا . 

فالجواب : أن هذه دعوى منكم 5 خالفم فيها أ كثر العقلاء » وليس في 
العقل دا يحيلها » بل لو عرض على العقل ٠«وجود‏ قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم 
يأن هذا محال . 

وقوله : ١ن‏ اعتيرها منهم بوهم ) » اي توهم أن الله تعالى برى على صفة 
كذاء فيتوهم تشبيها » 6 بعد هذا التوهم ‏ ان اثيت ما توهمه من الوصف - فهو 
شيه » وان نال رؤية من اصلهالأجل ذلك التوهم فهو جاحدمعطل . بلالواجب 
دفع ذلك الوهم وحده» ولا يعم ينفيه المق والباطل » فينفيه) 1 على من ن أثبت 
الباطل » بل الواجب رد الباطل واثبات الحق . 

والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله بقوله : « ومن يتوق النني والنشبيه» 
زل ول يصب التنزيه ) » فإن هؤلاء المعتزلة بزعموك أنهم ينزهون الله بهذا الني ! 
وهل يكون التنزيه بننى صفة الكمال ؟ فإن ني الرؤية ليس بصفة كمال » إذ المعدوم 
لارى » وإما الكال ينك الرؤية وني إدراك الرائي له ادراك احاطة » كا ي 
العلم » فإن نني العلم به ليس بككال » وإنماالكال في إثبات العم وني الإحاطة بدعلءا. 
فهو سبحانه لاخاط به رؤية »كا لايحاط به علماً . 

وقوله : « أو تأوها بفهم ) ) أي ادعى أنه فهم ها لما تأويلا يا ا 
وما يفهمه كل عرلي هن ٠‏ معناها » فإنه قد صا ر اصطلاحالمتأخرين 5 معبى ال تأو 1 
أنه صرف النفظ عن ظاهره » وبهذا تساط الحرفون على النصوص انحن 
نتأول هايذالف قوانا » فسموا التحريف : تأويلا» تزيينآً له وزخرفة ليقبل » وقد 
ذم التدالذين زخرفوا الباطل » قال تعالى * ( وكذلك جعانا لكل ني عدواً شياطين 
الإنس والحن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ) الانعام : ١١7‏ , 


اماه 


والعبرة للمغاني لا للألفاظ 3 هن باطل قد أقيم عليه دليل مرخرف عورض ,ه 
دليل الحن . وكلامة هنا نظير قوله فها تقدم : « لاندخل في ذلك متأولين بآرائنا » 
ولا متوهمين بأهوائنا الل بعوله ٠‏ « ذا كان تأوول الرؤ ةل 
وتأويل كل معنى يضاف الى الربوبية ‏ : بترك التأويل » وازوم التسايم » وعليه دين 
المسلمين ) . ومراده ترك لتأويل / الذي / يسمونه تأوياد ؛ وهو تحريف . ولكن 
الشيسخ رحمسه الله تأدب وجادل بالي هي احسن »5 امر الله تعالى بقوله + 
(وجادهم بالتي هي احسن ) النحل : 110 . وليس مراده ر ككل مايسمىتأويلاء 
ولارك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسئة . وانها 
مراده رك التأويلات الفاسدة المبتدغة . امنا لفة ذهب السلف » التي يدل الكتاب 
والسنة على فسادها » وثرك القول على الله بلا علم 


ف التأويلات الفاسدة » تأويل أدلةالرؤية 0 وأدلة العلو 2 وأنه ميكل موسى 
تكليماً » ولح يتخذ ابزاهم خليلا ! 


م قل ضار افظ 0 التأويل ( مستعملا في غير معناه الأصلى ‏ 

فالتأويل في كتابٍ الله ؤسنة رسؤله : هو الحقيقة البي يؤول اليها الكلام م 
فتأو يل الخبر : هو عين المخبر به » وتأو يل الامر : نقس الفعل المأمور يه . ما 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان رسول لله صل الله عليدوسل بقول في ركوعه 
سبحانك اللهم ينا وبحمدك, اللهم اغفر لي ) » يتأول القرآن(١)‏ . وقال تعالى : 
( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل 
ريا بالق ) الأطراضه + , سهد تأويق الرقليا » وتأورل اللقبل , كفو له : يدا 
تأويل رؤياي من قبل ) يوسن : ٠‏ . وقوله : ( ويعلملك؛ن تأويل الأحاديث) 
برضت 5+ وقزله + ( ذلك اكير و أطسن:تأويلا ) الناء' + (6. وتؤلد :+ (شازكان 
بتأؤيل ما لم تستطع عليه صسيرا ) الكهف : /٠‏ ء الى قؤله : ( ذلك تأويل مالم 

. متفق عليه‎ )١( 

ام 











تسطع عليه صيرا ) الكجهف : 87 . فن ينكر وقوع مثل هذا التأويل » والعلٍ بما 
تعاق بالأمر والنهي منه ؟ واما ما كان خبر ؛ كالإخبار عن الله والروم الآخر »فهذا 
قد لا بعل تأويله » الذي هو حقيقته » إذ كانت لا تعلم جرد الإخبار » فان المخبر 
ان لم يكن قد تصور المخر به » او هايعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته » التي هي 
تأويله » بمجرد الإخبار . وهذا هو التأويل الذي لايعلمه إلا الله . لكن لايلزم من 
ني العلم بالتأويل ني العم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاكطبإياه » فها في 
القرآن آية الا وقد امر الله بتديرها ؛ وما انزل 5ية الا وهو يحب ان يعلم ماع انهاه 
يله ما لايعامه الا الله. فهذا معنى التأويل فى الكتتاب والسنة وكلام 


العاف م لماه كان كل اويا موافقاً للظاهر او مخالفاً له : 


وان كان من تأو 


والتأويل قي كلام كثير من المفسرين » كان جرير ووه » يريدون بهتفسير 
الكلام وبيان معناه » سواء ؤافق ظاهره او خالف : ومكدل اصطلاح معروف > 
وهذا التأويل كالتفسير يحمدحقه » و#رد باطله . وقوله تعالى : ( ومايعلم تأويله 
الا الله والراسخون في العلم ) آل عيران : /اء الآبة- فيهسا قراءتان : قراءة من 
يقف على قوله 2 اللا الله ) ل وقراءةمن لايقف عندها »وكلتا لقراءتين حق .ويراد 
بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله .ويراد بالثانية المتشابه الإضاي 
الذي يعرف الراسخون تفسيره ؛ وهو تأويله. ولابريد من وقف على قوله ( الا 
الله ) ان يكو ن التأويل بمعنى التفسير للمعنى » فان لازم هذا انيكون الله انزل على 
رسوله كلاما لايعل معناه جميع الآمة ولا الرسول » ويكون الراسخون في العلم 
لاحظط هم 5 معرفة معناها سوق قوهم : ( آمنا به كل من عنك ربنا )آل عمراك 3 


. وهذا القدر بقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب 











امتيازهم عن عوام المؤمنين قُ ذلك . وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : انا من 
الراسخين في العلم الذين يعلمو' ن تأويله . ولقد صدق رضي الله عنه » فإن الي صل 
ابه عليه 2 ارفاك ذا 0 ان دف الدنء معلفه 
مم ع الم دا ا 0 
دام - 


الأويل (1) . روأهالبخارئي وغيرة. وفعادصل الله عليه وسلم لأيرد .قال جاهلة 
: عرض ّالملصحف على ابن عباس » من أوله الى آخره » أقفه عند كل آية واسأله 
عنها . وقد تواترت النقول عنه انه تكلم في جميع معاني القرآن » ول يقل عن آية 
إنها من المتشابه الذي لايعلم احد تأويله الا الله . 
وقول الأصصاب رحمهم الله ئي الأصول : المتشابه : الحروف المقطعة في 
اوائل السور » وبروى هذا عن ابن عباس . مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها 
اكثر الناس » فإن كان معناها معروفا » فقد عرف معنى المتشابسه » وإن لم يكن 
معروفا » وهي المتشابه » كان ماسواها معلوم المعنى » وهذا المطلوب . 
وايضا فإن الله قال : ( منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) 
ل تمران : . وهذه الهروف ليست آيات عند جمهور العا دين . 
والتأويل ف كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ عن 
الاحال الراجح الى الاحّال المرجوح لدلالة توجب ذلك . وهذا هو التأويل الذي 
تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخير بة والطلبية . فالتأويل الصحيح مله : 
الذي يوافق مادلت عليه نصوص الكتاب والسنة ؛ وما خخالف ذلك فهو التأويل 
الفاسد » وهذا مبسوط في موضعه . وذكر ثي ١‏ التبصرة » أن نصير بن يحبى البلخي 
روى عن تمرو بن اماعيل ابن حماد بن ابي يحبى بن مد بن الحسن رحمهم الله : أنه 
)١(‏ صحيح ؛ رواه احمد ( 5/١‏ ؟ 8" و0" ) والطيراني في المعجم 
الكبير ) ( ١/854/؟‏ ) والبيهي في « دلائل النبو ة » والضياء المقدسي في « المختارة) 


بسئد تيسح عن ابن عباس . وأما عزو المصنف اياه للببخاري فوهم »؛ وائما عنده 
بلفظ : (اللهم علمه الحيكة اءوقي لفظ « الكتاب ) بدل « الحكة ) ؛ أخرجسسه 
(كللن ازوو4ق 5 ) وهو روايةلأحمد (١14/1؟‏ 56» 54" ) والطيراني» 
وروادمسم (168/0 ) ممختصرا يافظ : ١‏ اللهمفقه » . وهورواية لاحمد(١//اام)‏ 
وني أخرى له (8:/1م) عن ابن عباس قال ::.. فدعا الله أن يزيدني علا وفها . 


ا - 











سثل عن الآيات والأخبارالثي فيها من صفاث اللتعالى مأيؤدي ظاهره الىالنشبيه؟ 
فال : مره ها ما جاءت » ونؤمن بها » ولانةقول : كيف وكيف .ويجب ان يعلم 
ان المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقفضاه » وأن من فهم ذلاك 
منه فهو لتقصور فهمه ونقص علمه ‏ وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس : 

وك من عائب قولا صرحا وآفتقه من الفهم السقييم 

وقيل : 

علي نحث القوائي من مقاطعها وءسا علي لهم أن تفهم البقر 

فكيف يمال في فول الله » الذي هو اصدق الكلام واحسن الحديث » وهو 
الكتاب الذي ( أحكمت آياته ثم فصلت هن لدن حكيم خبير) هود :١.ان‏ 
حقيقة قوهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال » وانه ليس فيه بيان مايصلح 
من الاعتقاد » ولافيه بيان التوحيد والتئزيه ؟! هذا حقيقةقول المتأولين . والحقان 
مادل عليه القرآن فهو حق » وها كان باطلا ل يدل عليه .والمنازعون يدعوندلالته 
على الباطل الذي يتعين صرفه ! 

فيقال هم : هذا الباب الذي فتحتدوه » وإن كنم ترعمون أ تنتصرون به 
على اخوانكم المؤمنين في مواضع قلياة خفية ‏ : فقد فتحتم عايكم بايا لأنواع 
امش ركين والمبتدعين » لاتقدرون على سده » فإنكم إذا ره القرآن عن 
دلالته المفهومة بغير ديل شرعي فا الغاه فيا 0 تأويله وما لايسوغ ؟ فإن 

قلتم : مادل الم قاطع العقلي على استحالته تأولناه » وإلا أقررناه ! قيل لم .وبأب 
عفل نزن القاطع العقلي ؟ ذإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلانظواهر 
الشرع ! ويزعم الفياسودف قيام العو واطع على بطلان حشر الأجساد ! ويزعمالمعتزلي 
قيام القبواطع علي امتاع راؤية الله تمان ٠‏ وعلي امتناع قيام علم او كلام او رحمة به 

تعالى !! وباب التأويلات التي يدعي أصعابها وجوبهسا بالمعقولاات أعظم من ان 


تنحهم ف هذا المقما وك حراكك محذوران عظهان : أحدهها : أ لانقر شىء 
ا 0 2 بدي 


صسكااءت 


لكا را حى نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمتكان إلى 
بالعقل ! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب ب دعو ن أن العقل يدل على ماذهبوا 
اليه ؛ فيؤول الأمر الى الحبرة امحذورة . الثاني : أن القاوب تتخلى عن النزم بشيء 
تعتقده مما أخير به الرسول ٠‏ اذ لايوئق بأن الظاهر هوا مراد ؛ والتأويلات مضطربة 
فيازم عزل الكتاب والسئة عن الدلالة والإرشاد الى ما انبأ الله به العباد » وخاصة 
النبي هي الانباء » والقرآن هو لنبأ العظم وكذا ند اهل التأويل انما يذكرون 
نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعيّاد ؛ إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل 
عليه قبلوه » وان خخالفته اولوه ! وهذا فتح باب الرندقة » نسأل الله العافية . 


قوك: (ومنلم دتوق النني والتشبيه » زل ولم يصب التتزيه ) . 

ش : النني والتشبيسه مرضان من أمراض القلوب » فإن أمراض القلوب 
نوعان : عرض شبهة » ومرض شهوة ؛ وكلاهما .كور في القرآن » قال تعالى : 
( فلا نخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) الاحراب 00٠١‏ هنا مون 
الشهوة . وقال تعالى : ( ني قلوبهم مرض فزادمم الله مرضا ) البقرة : ٠١‏ 
وقال تعالى : ( وأما الذين في قلوبهم درض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) التوبة : 
نا 8 فهذا مرض الشبهة » وهو أردأ من مرض الغ وة » اذ مرض الشهوة .رجى 
له الشفاء بقضاء الشهوة 2( ومرضص الشبهة لا شفاء له إن ل يتدار كه الله ث سه .' 
والشبهة الي في ٠سألة‏ الصفات نفر وتشبيهها » وشبه النفي أردأ من شبه التشبيه » 


فإن شبه النفي رد” وتككذيب ,ا جاء به الرسول صلى اللدعليسه وسل » وشيه التشبيه 
غاو ومجاوزة للحد فيا جاء به الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ وتشبيه الله خلقه كفر 
فإن الله تعالى يتّول : ( ليس كثله شيء ) الشورى : ١١‏ ء ونفي الصفات كفر » 
فان الله تعالى يول : ( وهو السميع البصير ) الشورى : ١‏ . وهذا أصل نوعى 
التشبيه » إن التشبيه نوعان : تشبيهاخالق بالمخاو ف ؛ وهذا الذي يتعب أهل الكلام 
ٍ رده وإيطاله » وأهله ثيالناس أقل من النوع الثاني » الذن هم أهل تشبيهالمخلوق 


هام - 








بالخالق ان المشايخ » وعز برا » لسن افير 3 والأصنام َ واللاتكة؛ 
وأثار :اوائاء» والعجل » والقبور» وان ء وخ ذلك . وهؤلاء ف الذان أرسلت 
هم الرسل يدعونهم الى عبادة الله وحده لاشريك له. 


قوله : فان رينا جل وعلا موصوف يصفات الوحدانية » منعوت بنعوت 

الفردانية » ليس في معناه أحد من البرية . 

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيهالرب تعالى بالذي هو وصفه ماوصف 
نفسه نفياً وإثياتا . وكلام الخ ا 
موصوف بصفات الوحدانية . مأخوذ من قوله تعالى : ( قل هو الله أحد . الله 
الصدد ) الاخلاص : ١-؟.‏ وقول : منعوت بنعورت الفردانية . من قولهتعالى: 
( الله الصمد . لم ياد ولم يولد ) الاخلاص : 7" . وقوله : ليس في معناه أحد 
من البرية من قوله تعالى : ( ولم يكن له كفواً أحد) الاخلاص : 4 . وهو أيضا 
دؤكد لا تقدم من إثبات الصفات ونفي ادتك 4 . والوصف والنعت هترادفان » 
وقيل : متقار بان. ذاالوصف للذات »والنعت للفعل » وكذللةالوحدانية والفردانية. 
وقيل في الفرق بينهها : إنالوحدانية إلذات » والفردانية للصفات » فهو تعالمموحد 
قُ 11111أ[1أ|أ1#ذ الع فيه أحد » ولكن بي اللفظ 
نوع تكرير . ولاشيخ نظير هذا التكرير في «واضع دن العقيدة » وهو بالخطب 
والأدعية أشبه منه بالعقائد » والتسجييع )١(‏ بالخطب أليق . و (ليس كثله شيء) 


القرارى 1 . أكل في التنزيه من قوله : ليس في معناه أحد من البرية . 


قوله : ( وتعالى عن الحدود والغايات » والأركان والاعظاء والادوات » 
لاتحويه النهات الست كسائر المبتدعات ) . 
تست 


ش : أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحه اللدمقدمة » وهي : أن 
)0( التسجيغ 6 يالسين المهملة 2 بيعي : السجع :0 
الت 





الناس قي إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال : فطائفة تنقيها » وطائفة تثرتها » 
وطائفة تفصل » وهم المتبعون لاساف » فلا يطاقون نفيها ولا إثباتها الا اذا تبين » 
ماأثبت بها فهو ثابت ؛ ودانفي بها فهو منفي . لأن المتأخرين قد صارت هذه 
الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجال وابهام » كغير ها هن الألفاظ الاصطلاحية» 
فليس كلهم يستعهلها في نفس معناها اللغوي . ولذا كان النفاة ينفون بها حك 
وباطلا ؛ ويذكرون عن مثبتها مالا يتّولون به ؛ وبعض المثدتين ما يدخل طا معنى 
باطلا » مخالفاً لقول السلف ولا دل عليه الكتاب والميزان . ولم برد نص هن 
الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها » وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم صف 
به نفسه ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتا » وانما نحن متبعون لا ٠متدعون‏ . 
فالواجب ان ينظر في هذا الباب » أعني بابالصفات » فا أثبته الله ورسوله 
اثبتناه » وما نفاه الله ورسواه نفيناه . والأألفاظ النِي ورد بها النص يعتصم بها في 
الإثبات والنى ؛ فنثبت ما اثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعالي » وننى مانفته 


نصوصها من الألفاظ والمعاني . وأنا الالفاظ التي لم برد نفيها ولا اثباتها فلاتطلق 
حى ينظر 2 «قصود قائالها: فإن كان دعزى كدر حا قبل 0 لكن شغي التعيير عنه 
بألفاظ النصوص ؛ دون الألفاظ المجملة » إلا عند الحاجة » مع قرائن تبين المراد 
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لايم المقصود معه انْ 0 يخاطب هاه 
ونحو ذلك . 


والشيخ رحمدالله أر اد الرد بهذا الكلام على المشبهة » كداود الجواربي وامثاله 
القائلين : إن الله جسم وانه جئة واعضاء وغير ذلك ! تعالى الله عما يق ولون عاو 
كبيرا ٠.‏ فالمنى الذي اراده الشيخ رحمسه الله من الني الذي ذكره هنا حق » لكن 
حدث بعده من أدخل في حموم نفيه حقاً وباطلا » فيحتاج الى بيان ذلك . وهو : 
أن الساف متفقون على أن البشر لايعلمون لله حداً » و أنهم لايحدون شيئاً من صفاته 
قال ابو داود الطيالسي : كان سفيان وشعبة وحماد بن زيك وحماد بن سامة وشريك 
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هااا 








وأبو عوانة ‏ لايحدون ولايشبهون ولاعثلون » يروون الحديث ولايقواون :كيف 
وإذا سئاوا قالوا بالأثر . وسيأني في كلامالشيخ : وقد أعجز خاقّهعن الإحاطة به . 
فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن ان حيط أحد” بحده » لآن المعنى أنه متميزعن خحلقه 
منفصل عنهم هباين لهم . سئل عبدالله بن المبارك : بم تعرف ربنا ؟ قال : بأنه على 
العرش ء بائن من خلقه » قبل : بحد ؟ قال : بحد » انتهى . و«ن المعاوم أن الحد 
يقال على ماينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره » والله تعالى غير حال في خاقه » 
ولاقائم بهم » بل هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما سواه . فالحك بهذا المعتى لايجوز 
ان يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا » فإنه ليس وراءنفيه إلا ني وجوداارب 
ونني حقيقته . واما الحد بمعنى العلم والقول » وهو ان يحده العباد » فهذا منتف بلا 
منازعة يبن أهل السنة . قال ابو القاسم القشبري في « رسالته » : سمعت الشيخ أبا 
عبد الرحن السلمي » سمعت أبا منصور بن عبدالله » سمعت أبا ا حسن العنبري » 
سيعت سهل بن عبد الله التستري يقول » وقد سثئل عن ذات الله ؟ فقال : ذات الله 
موصوفة بالعلم » غير مدر>كة بالإحاطة ولاهرثئية بالأبصار في دار الدنيا » وهي 
موجودة بحقائق الإيعان » من غير حد ولا إحاطة ولاحاول» وثراه العيون ف العقبى 
ظاهراً في ماكه وقدرته » وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته » ودهم عليهباياته 
فالقاوب تعرفه » والعيون لاتدركه » ينظر اليه المؤدن بالابصار » هن غير احاطة 
ولا ادراك نهاية . 





واما اففظ الاركان والاعضاء والادو ت - فيستدل بها النقاة عل ان بعض 
الصفات الثابتة بالأدلة القطعية » كاليد والوجه . قال ابو حنيفة رضي اد عنه 5 
( الفقه الاكبر ) : له يد ووجهو نفس »كا ذكر تعالىثي القرآن من ذكر اليدوالوجه 
والنفس » فهو له صفة بلا كيف ؛ ولايقال : ان يده قدرتهونعمته » لآن فيهإبطال 
الصفة » انتهى . وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه » ثابت بالآدلة القاطعة :قال 
تعالي : ( ماهنعاك أن تسجد لماخلقت:بيدي ) ص : 1. ( والارض جميعاً قبضته 


ماه 


يوم القيافة والسهوات مطويات ف زكر : 50 وقال شان : ( كل شيء 
هالك إلا وجهه ) القصص :8 . (فيس وجه رباك ذو الال والإكرام ) 
الزغمن : 8 .. وقال تعالى : تع ماف نفسي ولا اعل ها في نفسلك )المائلة 1لا 
وقال تالى : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) الانعام : 5 . ؤقال تغالى + 
( ؤافظنغتاك لنفسي ) ظه : 4١‏ . وقال تغالى : ( ويخذرع الله نفسه ) آل عمران 
8. وقال ضلى الله عليه وسلم قُِ خدث الشفاعة للا يأني الناش آدم فيقولون له : 
« خلقك الله بيده واستجد لك دللائكته وعلمات أسهاء كل شيء )١(1‏ » الحديث . 
ولابصح تأوبل من قال : انالمراد ياليد : بالقدرة » فإنقؤله : (لا خاق تبيدي” ) 


ص : 75 . لايصح أن يكون #غناه بقدرني دع تثنية اليد ء ولو صح ذلك لقال 
إبايس : وانا ايضاً خلقتني بقدرتاك » فلافضل له علي بذلك . فإبليس ‏ مع كفره 
كان اعرف بربه من الجهمية . ولادليل لهم في قوله تعالى : ( اولح يروا انا مخلقنا 
لمج ثما عمات ايدينا انعاه] فهم ا مالكون ) يس : .0/١‏ لزه تعالى جمع الايدي 


لما أضافهآ الى ضخير الجمع » ليتناسب الجمعان » فاللفظان الدلالةعلى الملك والعظمة 
وم يقل : « ايدي ) مضافاً الى ضمير المفرد » ولا ( يدينا ) بتثنية اليد مضافاً الى 
ضهير الجمع . فلم يكن قوله : ( مما عمات ايلدينا ) نظبرقوله : (لا خلقت بيدي” ) 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه غز وجل : « حجابه الثور » ولؤ كشفه 
لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه »(5) . 
ولكن لايقال مذ هالصفات إنها أعضاء ‏ أو جوارح » أوأدوات » أوأركان» 

لأن الركن جزء الماهية » والله تعاللى هوالأحد الصمد ء لا يتجزأ » سبحانه وتعالى» 
والأعضاء فيها معني التفريق والتعضية(م) » تغالى الله عن ذلك ؛ ومن هذا المعنى 

(0) تحبج اخرجه اللحتاري 66/49 0 016 واحمد ( ١١5/9‏ ) في 
حديث الشفاعة من حديث انس » وسيأني بلفظ آخر , 

(5) صيح , وقد تقدم ,/ 

(9) التعضيه': التقطييع ؛ وجعل الشيء اعضاء . 


94س 





قوله تعالى : ( الذين جعاوا القرآن _عضين ) الحجر : 4١‏ . والجوارح فيها مععى 
الاكتساب والانتفاع . وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جا بال منفعة 
ودفع الضرة . وكل هذهالمعاني «نتفية عن الله تعالى » ولهذا لم برد ذكرها يصفات 
الله تعالى . فالألفاظ الشرعية كدب>ةالمعاني » سالمة من الاحتالات الفاسدة »فكذلك 
ف أن لابعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً و لا إثبانا » لعلا يغبت معنى فاسد» أو 
ينفي معنى صعيح : وكل هذه الألفا ظ المجماة عرضة للمحق والمبطل . 

وأها افظ الجهة » فقد براد به ماهو موجود » وقد براد به ماهو معدوم » 
ومن المعاوم أنه لاموجود إلا الخالق والمخاوق » فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير 
الله تعالى كان.خاوقاً » والله تعالى لاحصره شيء .ولاييط به شيء من المخلوقات» 
تعالى التدعن ذلك ..وإن أررى بالجهة أمر عدمي' وَعْو مافوق العالم : فيس هناك 
إلا الله وحده . فإذا قبل : إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو يح :ومعناه : أله 
فوق العالم حيث انتهث المخلوقات فهو فوق الجميع » عال عليه . ونفاة لفظ 
« الجهة » » الذين بريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم : أن الجهات كاها 
«.خاوقة » وأنه كان قبل الجهات » وأن من قال إنه في جهة يازمه القول بقدم أنيء 
من العالم انه كاك مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها . وهذه الألفاظ ونحرها إما 
تدل على أنه ليس ف شيء هن المخلوقات » سواء سمي جهة او لم يسم » وهذا حق. 
ولكن الجهة ليست امراً وجودياً » بل امر اعتباري » ولاشاث ان الجهات لانهاية 
لماء وءالايوجد فيا لانهاية له فليس بموجود . 

وقول الشيخ رحمه إن : لاتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . - هو 
حق » باعتبار انه لاخيط به شيء هن «خلوقاته » بل هو يط بكل شيء وفوقه : 
وهذا المعنى هو الذي اراده الشيخ رحمة الله » لما يأثي في كلاءه : انه تعالى محيط 
بكل شيء وفوقه . فإذا جمع بين كلاميه : وهو قوله : لانحويه الجهات الست 


كسائر المبتدعات » وقوله : حيط بكل شيء وفوقه - حلم ان مراده ان الله تعالى 


شف 





لأيحويه شيء » ولأيحيط به فيءء مها يحون لغيره(١)‏ من المخلوقات » واله يعالى 
هو انحط بكل شيء ء العالي عن كل شىء . 


قوله : ( والمعراج حق »وقداسري بالني صلى اللدعليه وسلم وعرج بشخصه 
في اليقظة » الى السماء » ثم ال حيث شاء الله / من العلا / » واكرمه الله بما 
شاء » واوحى اليه ما أوحى ؛ ما كذب الفؤاد ما وى . فصل الله عليه وس 
في الآخرة والاولى ) . 


ش : ١‏ المعر اج » : مفعال » من العروج (؟) » أي الآلة اللي يرج فيها :أي 
يصعد » وهو بعازلة اسم 2 لكن لايعم كك هو وحكه كحم غيره من المغيبات 
نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته 8 

وقوله : وقد اسري بالبي صلى الله عليه وسلم | وعرج / بشخصهفي اليقظة 
- اختلف الناس في الإسراء , 

فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده » نقله ابن إسسحاق عن عائشة 
ومعاوية رضى الله عنها 4 ونقل عن الحسن البصري نحوه . لكن شبغي أن يعرف 
الفرق بن ان يقال : كان الإسراء مناماً » وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده 
وبينها فرق عظم . فعائشة ومعاوية دضي الله عنها لم يقولا كان هناما » وإنما قالا 
ا ول بفقل حسده »2 وفرق مابين الأمرين 0 أن / مايراه النائم قد 
يكون أمثالا مضروية للمعلوم 2 الصورة اوسوسة » فرى كأنه قل 6 الل السماء 
وذهب به الى مك »وروحه ل تصعد وم تذهب عواتما ملكالرؤيا ضرب له المغال. 
فا اراد(”) ان الإسراء مناما ء وإنما أراد أن ا د 21 لل 
ففارقت السد ثم عادت اليه» ومجعلان هذا هن خصائصه , فإن غيره لاتئال 

. بي الاصل : بغيره‎ )١( 

(9) ي الاصل : المعروج : 

قوله : ١‏ فا اراد يعني عائشة ومعاوية. وهو كلام فاسدء لامعتى له , 
افك 











أت روحه الصعود الكاءل اليالسماء إلأ بعد الموث ٠‏ 

وقيل: كان الإسراء مرتين » مرة يقظة ومرة ا وأصمراب هذا القول 
كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شرياث وقوله : « ثم استيقظت » » وبين سائر 
الروايات . وكذلث منهم من قال.: بل كان مرتين » مرة قبل الوحي » ومرة بعده 
ومنهم من قال : بل ثلاث مرات » هرة قبل الونجي » ومرتين بعده : و كلا اشتية 
عليهم لفظ زادوا مرة » للثوفيق !! وهذا يفعله ضعفاء اهل الحديث وإلا فالذي 
ايه أثمة النقل : أن الإسراء كان مرة واحدة بعكةء بعد البعئة » قبل ال هجرة بسنة» 
وقفكل : بسنة وشهرين » ذكره ابن عبد البر . قال شمس الدين ابن القيم : ياعجيا 
طؤلاء الذن زعموا أنه كان هراراً ! كيف ساغ لهم ان يظنوا أنه في كل مرة يفرض 
عليهم الصاوات خسن 3 ثم بعردد بين ربه وبيث موسى حى تصير 0206 فيقول : 
١‏ أمضيت.فريضي وخففت عن عبادي ) » ثم يعيدها في المرة الثانية الى خمسين » 
ثم يحطها الى حمس ؟! وقد غاط الحفاظ شريكا في الفساظ من حديث الاسراء » 
ومسل اورد المسند منه » ثم قال 2 فقدم وأخر وزاد ونقص ١‏ . ول يرد الحديث 
واجاد رحمه الله . انتهى كلام الشيخ نشمس الدين / رمه الله رء 


وكان دن حديث الإسسراء : أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة 
على الصحيح » هن المسجد الدرام الى المسجد الأقصىء. راكباً على البراق ‏ صعية 
جيرائيل عليه السلام : فنزل هناك » وصلى بالأنبياء إمامآ » وربط البراق بحلقةباب 
امبسجد . وقد قيل : انه نزل بيت لحم وصلى فيه » ولايصح عنه ذلك البتة . ثم عوج 
من بيت المقدس ثللك اللياة الى السماء الدنيا »فاستفيح له جبرائيل » ففتتح لما »فرأى 
هناك آدم ابا البشير » فسلم عليه » فرحب به ورد عليسه السلام » وأقن بنبوتة » ثم 
أعرج / به / الى السماء الثانية . فاستفتح لهء فرأى فيها ى ان زكزيا وعيسى بن 
مريم » فلقيها » فسلم عليها » فردا عليه السلام » ورحبا به » وأقرا بنبوته » ثمعرج 
به /,الى السماء الثالثة.» فرأى فيها يوسف ». فسم عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم 

كت 


غرج 00 الى السماء الرابعة » فرأى فيهسا إدريس » فس عليه ورحب به وأقر 
بنبوته » ثم عرج. / به / الى النسماء الخامسة.». فرأى فيها هارون بن “هران » فسلم 
عليه ورحب به وأقر بنبوته » ثم عرج به الى السياء السادسة» فلي فيها موبسى,ذ 

عليه ورححب به وأقر بنبوت » فلا جاوزه بكى ٠وسى‏ » فقيل له : ماييكيلك ؟ قال ؛ 
أبكم لأن غلام؟ بعث بعدي يدخل انة من أمته اكثر مما يدخلهسا من أمتي 2 
غرج. به الى السماء السابعة ؛ فلبي فيها إبراهم ٠‏ فس عايه ورحب به وأقر بنبوته» 
ثم رفع الى سدرة المنتهى » ثم رفع له الببيت المحمور. » ثم عرج به الى الجبار » جل 
جلاله وتقدست أسماؤه » فدنا منه حتّى كان قاب قوسيناو ادنى » فأوحن الىعبده 
ما أو حى » وفرض عليه خمسين صلاة.. فرجع حتى مر على موسى » فقال : بم 
أمرت ؟ قال : خمسين صلاة ؛ فقال : / إن / أمتلك لاتطيق ذلك ؛ ارجع الىرباث 
فاسأله التخفيف لأمتاك » فالتفت الى جيرائيل كأنه يستشيره في ذلك.» فأشار أن 
نعم إن شئت » فعلا به جبرائيل حتى أتى به / الى / الجبار تبارك وتعالى .وهو في 
مكانه ‏ هذا لفظ البخاري في صبحه وني بعض الطرق - فوضع عنه عشراً » ثم 


زل حتى مر كوسى ع2 فأخيره » فال + ارجع الى ربلك فاسأله التخفيف » فلم بزل 


بتردد بحن مومى وبين الله تبارك وتعالى »حىق جعلها سا » فأمره موسى بالرجوع 
وسؤال التخفيف » فقال : قد استحييت من ري 3 ولكن أرضى واسم » فيا نفذ 


ناد سناد .: قل أمصرت ترصق وخففت عن عبادي(١)‏ . 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صل الله عليه وسلم ربه عزوجق 


)١(‏ حديث الإسراء تيح » وهو ماتقط هن احاديث متفرقة» غير أن الذنو 
المذكور في هذا السياق هومن رواية شريلث بن عبدالله بن أبي تمر الذي غاطضه 
الحفاظ في الفاظ من حديث الإسراء م ذكر المؤ لف آنفك» ومن ذلك هذا اللفظكم 
ل الشافط إن كر فى تمد ريال ال 


حذثاة_ 








بغين رأسه » وأن الصحبح أنسه رآه(1) يقلبب»ه » وم يره بعين رأسه » وقوله: ؛ 


(6 كذب الفؤاد هارأى ) النجم ٠‏ ء( ولقد رآه نزلة اخرى ) النجم : ١1‏ » 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي / جبرائيسل / » رآه «رتين على 
صورته التي خلق عليها(؟) ٠‏ 
وأما قوله تعالى في سورة النجم : ( ثم دنى فتدلى ) » فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراء » إن الذي في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه » 
كا قالت عائشة وان «سعود رضي الله عنه) » فإنه قال : ( علمه شديد القوى » ذو 
مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى ) النجم : 5 -8 . فالضمائر كلها 
راجعة الى هذا المعلم الشديد القوى » وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء » 
فذللك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه() . وأها الذي في سورة النجم : أنه 
رآه ززلة أخرى عند سدرة المنتهى »فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين » مرة يالارض 
ومرة عند سدرة المنتهى ٠‏ 
وما يدل على ان الإسراء يجسده في البقظة » قوله تعالى : ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ) الامسراء : ١‏ . والعبد 
عبارة عن مجموع الجسد والروح » ما ان الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح » 
هذا هو المعروف عند الإطلاق » وهو الصحيح . فيكون الإسراء بهذا المجموع » 
ولايمتنع ذلك عقّلا » ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة » 
وذللك يؤدي الى إنكار النبوة وهو كفر . 
فإن قيل : فا الحكة في الاسمراء الى بيت المقدس اولا ؟ فالجواب - والله 
اعلم : ان ذلك كان اظهاراً لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وس المعراج 
)١(‏ في الاصل : رأى : 
(1) متفق عايه ٠‏ 
(م) لكن في ثبوته نظر كما تقدم في الصفحة ( 9 ) : 
5-0 








حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته 4 طم واخبرهم عن عيرهم اد لي مر 
عليها في طريقه » ولو كان عروجه الى السهاء 5 ن مكة لما حصل ذلك » إذ لمكن 
اطادعهم ع إلى ماقي السماء لو اخيرهم عه » وقد اطلعوا على بيت المقدس 8 


فأخير برهم بنعته , 


قوله : (والحوض سن - الذي ١‏ كرمه الله تعالى به غياة) لأمته ‏ حق ) . 

ش : الأحاديث الواردة في ك0 الحوض تباخ حد التواتر » ات 
الصحابة بضع وثلاثون صحابياً » و لقد استقصى طر قها شيخنا الشيخ عماد الدين 
كثير » تغمده الله برحمته » فق آخر تارحه الكبير » المسمى ب « اليداية ل 30 
فنها : : مارواه البخاري رحمهالله تعالى لى »عن أن بنمالك رضي الله عنه » أذرسول 
الله صلى لله عليه تلم قال : ( إن قدر حوضي كا بين أيلة الى صنعاء ,: ن اليمن 2« 
وان فيه من الأباريق كعذد توم السماء (1) . وعنه ايضراً 3 ال لبي صلى الله عليه 
وس قال : : « لبردن علي ناس من أدابي »حى اذا عرفتهم اخ ُلجوا دوليءفأقول 


أحابي » فيقول : لاتدري ما ١‏ أحدثوا بعدك » (0) ٠‏ زواه مس . وروى الإمام أجمد 
عن أنس بن مالك ؛ قال : ١‏ أغى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاة » فرفع رأسه 
مبتمما ‏ إما قال لمم » وإما قالوا له : لم ضمكت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : إنه أنزلت عا لي آنفاً سورة » فقرأ ( ببس م الله الرحمن ن الرحم . إنا أعطيناك 
الكوثر ) الكوثر ١‏ أحى احسسها ل قل مل تبررن ريه ر؟ قالوا: 
"3 زيوك عل لالج جر نهر عازه .سر ويل ف لد علد حر جار» 


(0) صحيح ا اال 10 ادر بن صتيحين الشطر الثاني 
وزاد في أحدهما « أباريق الذهب والفضة ' وهو رواية لمسلم » ورواه البخاري 
أيضاً (4 /48؟) بتامه , 

(5) صبيح ؟قدواه كاري أننا 4 ريرغ )...026 .ولو صراء لين الو ا 
لكان أولى » فان اللفظ له » ولفظ مسلم (/ )7١-‏ ينحوه, 


----0--> 








تردث عليه امتي يوم القيامة » آنيتهدعدد الكو اكب » '#يختاج العبدمنهم »فأقول: يارب 
إنه من أمتي » فيال لي : انلك لاتدريما أحدثوا يعدك )(1) .ورواه مس »و لفظه 
١‏ هو نهر وعدنيه رلي » عايه خير كثير » هو حوض ترد عليه أمي يوم القيامة ) » 
والباي مثله . ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر. الى الحوض » 
درم في العرصات قبل الصراط » لآنه يحخْتاج عنه » ويمنع منه » أقوام قدارتدوا 
على أعمابهم » ومثل مؤلاءلانجاوزون الصراط وروى البخاري وهسم عن جندب 
بن عبدالله البجلي قال : سمع ترسو ل الله صلى اللدعليه وسلم يقول : ١‏ أنا قرظطكم 
على المحوض )(5) . والفر ط : الذي يسبق الى الماء . وروى البخاري عن سهلين 
سعد الأنصاري » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني فرطك على 
الأوض ء من أمراع1 - شرب » ومنشرب ل يظمأ أبداً» ليردن علي أقوامأعرفهم 
ويعرفونني » ثم حال بي وبينهم »(*) . قال ابو حازم : فسمعني النعان بن الي 
عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقات : نعم . فقال : أشهد على أي سعيد 
الخدري ؛ سمعتته وهو يزيد : فأقول : «إنهم من أمتي ) فقال : إنك لاتدري 


ما أحدثوا يعدك . فقال : ( عقا مقا لمن غير يعدي » . قا : أي بعداً . 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظم 


ومورد كر » يمد من شراب الجنسة » من نهر الكوثر » الذي هو أشد بياضاً من 
اللين » رد دن القالج 2 وأحلى من العسل 2 وأطيب عافن المسلك » وهو في غاية 
الاتساع » عرضه وطوله سواء »كل زاوية من زواياه عسيرة شهر . وي بعض 
الأحاديك ” أنه كلا شرب منه وهو ق زيادة واتساع » وأنة ينبت في خلاله من 

(1) سريب بوبه يفي «(المقمنة :علدا لاع ) :بيد صبيح علق شوط انشاوا» وفك 
أحرجه في « صحيحه ) كم ذكر المؤلف . 

إفة صحيح » متفق عليه . 

(") صحيح » ورواه عسل أيضاً (56/1) . 








المسلك والر راض من الاؤلؤ / و/ قضيان الذهب ء ويث رألوان الجواهر عفسبحان 
الخا لق الذي لايعجزه شيء. وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضاً » وأن 
حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها واكثرها وارد] . جعلنا الله .نهم 
بفضله وكرمه(١)‏ . 

قال العلامة ابو عبدالله القرطبي / رحمه الله / في « التذكرة » : واختلف في 
الميزان والحوض : أيها يكون قبل الآخر ؟ فقيل : الميزان » وقيل : الحوض .قال 
ابو الحسن القابسي َ والصحيح ان الحوض قبل . قال القرطي : والمعنى يقتضيى 
فإِن ااناس يُرجون عطاشا من قبورهم 5 تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط . 
قال ابو جاءد الغزالي رحهه الله في كتاب كشف عل الآخرة : حكى بعض السلف 
هن اهل التصنيف » أن الجوض يورد بعد الصسراط » وهو غلط من قائله . قال 
القرطبي : هو كا قال » ثم قال القرطبي : ولايخطر ببالك أنه في هذه الأرض » بل 
فادارء الك مر بيضاء كالفضة» لم يسفلك فيها دم » ولويظلم على ظهرها 
احد قط » تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء ٠‏ انتهى . فقاتل الله 
المنكرين لوجود الهوض ؛وأخاق بهم ان يحال بينهم و بإن وروده بومالعطش الأ كير: 


)١(‏ ضعيف » وحديث حوض نبينا صل الله عليه وسل له طرق كثيرة متوائرة 
ول اجد في شىء منها ١‏ ان لكل ني حوضاً » »الهم الا في حديث ممرة نجتدب 


أخرجه الترمذي 8 0" طيبع الهند ) وصفه بقوله : غريب اثم ذكر انهورد 
مر سبلاوقال : 3 وهو اصح » ورواهالطيراني ايضاً ك) في المجمع ) ( ٠١‏ /#م) 
وقال : « وفيه مروان بن جعف رالسمري وثقه ابن ابي حاتم »وقال الازدييتكلهون 


فيه », وبقية رجاله ثقات ) . 








قوله : ( والشفاعة التي ادخرها لهم حى » ”ا روي في الأخبار ) - 
ارتو ل سكا اللا عطاك اا ا 


ش : الشفاعة انواع : منها ماهو «تفق عليه بين الآ:ة » وءنها ماخالف فيه 
المعتزلة وتحوهم من اهل البدع . 

النوع الأول : الشفاءة الاولى » وهي العظمى » الخاصة بنبينا صلى الله عليه 
وس من بين سائر إخوانه دن الانبياء والمرساين » صلوات الله عليهم اجمعين .بي 
« الصحيحين ») وغيرهما عن جاعة من الصحصسابة » رضي الله عنهم اجمعين » 
أحاديث الشفاعة . 

منها : عن الي هريرة رضي الله عنه » قال : ( أني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باحم » فدفع اليه منها الذراع » وكانت تعجبه » فنهس ٠نها‏ نهسة » ثم قال: 
أنا سيد الناس يوم القيامة » وهل تدرون ل ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد / واحد / » فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون الى ما انتم فيه ؟ الائرون 
الى ماقد باغ ؟ الا تنظروت *ن يشفع لك الى رب ؟ فيقول بعض الناس لبعض 
ابوك آدم » فيأتون آدم » فيقولون : ياآدم » انت ابو البشر » خلقك الله بيده » 
ونفخ فياك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » فاشفع نا ال اراك 2 ادر 
الى مانن فيه ؟ ألا ترى ها قد باغنا ؟ فيةول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته » 
نفسي نفسي » / نفسي نفسي / » اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى نوح » فبأتوننوحاً 
فيقو لون : يانوح ٠ت‏ أول الرسل الى اكلا الارض » وسماك الله عبداً شكورا » 
فاشفع لنا الى رباث ؛ ألا ترى الى مانن فيه ؟ ألا ترى ماقد بلخنا ؟ فيقول نوح : 
إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله هثله » وان يغضب بعده مثله » وانه 
كانت لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي نفسي / نفسي نفسي | » اذهيوا الى 
غيري » اذهبوا الى إبراهم » فيأتون ابراهم » فيقولون : ياابراهيم » أنت نبي الله 
وخليله من أه ل الأرض ء ألا ترى '/ الى / مانحنفيه ؟ ألا ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول: 
ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قيله مثله » ولن يغضت بعده مثله » وذكر 
كذباته » نفسي نفسي / نفسي نفسي /ء اذهبوا الى غيري » اذهبوا الى موسى » 

سلاا- 





فيأتون موسى : فيةولُونٌ : يأموسى » أنت رسول الله أصطفاك الله برسالأله 
وبتكليمه على الناس » اشفع لنا الى ربك » ألا ترى ماثدن فيه ؟ ألا ررى ماقد يلغنا؟ 


فيقول لهم موسى : ان ربي قد غضباليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن بغضب 
بعداه مئكه » وإني فتلت نتساءم أومر يدها تمق نقمي ١‏ تقبي الو ا/ .احير 
الى غيري » اذهبوا الى عيسى » فيأتون عيسى » فيقولون : اعس أت شرل 
الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه » قال : هكذا هو » وكلمتالناس في المهد» 
فاشفع انا الى رباك » ألا ترى / الى / مانحن: فيه © ألا ترى ماقد يلغنا ؟ فيقول لهم 
عيسى : ان ري قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ؛ ولن يغضب بءده 


| مثله ول يذكر لهذنبا /» اذهيوا الى غيري »» اذهبوا الى دصل الله عليه وسم» 


فيأتوني » فيقولون : ياد » أنت رسول الله » وخام الأنبياء » غفر الله لك ذنبك » 
ماتقدم منه وما تأخر » فاشفع لنا الى ربك » ألا برى الى مايحن فيه ؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا ؟ فأقوم » فآني تحت العرش » فأقع ساجداً لري عز وجلء ثم يفتح الله علي" 
ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلي » فيفال : يامجد» 
ارفع رأسك » دل تعطه» اشفع/تشفاع » فأقول ".ايا ارب أمي التي 6( رار 
أءتي أمني يا رب أءتي أمتي /» فيقول : أدخل من أمتلك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة ؛ وهم ش ركاءالناس فها سواه من الأبواب ثم قال: 
والذي نفسي بيده » .م بين مصراعين من مصاريع الجنة م بين مكة وهجر» أو م 
بين مكة وبصرى 1(0) . أخرجاه في « الصحيحين ) بمعناه » واللفظ للإمام أحمد , 

والعجب كل العجب » دن إيراد الأئمة ذا الحديث من أكثر طرقبه » 
لايذكرون أمر الشفاعة الأولى » في «أتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء » م 
ورد هذا في حديث الصو ر(؟) » فإنه اللقصود قي هذا المقام » ومقتضى سياق أول 


(1) سمح » وهو في ؛ المسنل » (8 / 410 ) بسند « الصحيخين ٠‏ . 
)١(‏ يأني ذكر خلاصته في الكتاب قريبا . 
لاك 








اندي » فان لاسن إنما ستشفعون الى أدم مق بعده دن الأنبياء 5 أن يفضل تين 


الناس ويستريحوا من مةامهم كا دات عليه سنياقاته من سنائر طرقه » فإذا وضّاوا 
الى الجزاء إنما يذمكرون الشفاعة :فى أُعصاةالآمة وإراجهم من النار . وكا نمقضوة 
العبلف - قي الاقتصار على هذا المتدار من اعحديث - هو الرد على اتخوازج ومن 
تابعهم من المقتزاة » الذين أنكروا خروج أحد دن الثنار بعد قخخوها » فيذ كروك 
هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الضر يسح في الرد عليهم » فيا ذهبوا اليه من 
البدعة الممخالفة اللأحاديث . وقندجاء التصريسح بذلك في خديث الور » ولولا 
شوف الإطنالة لدقته بطوله » لكن من مضمونه : أنهم يأتؤن آدم ثم نوحاء ثم 
إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم يأتون رسول الله تهداً ضلى الله عليه وسلم » 
فيدهت فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص » فيقول الله : ما شأنك ؟ 
وهو أعلم » قال رسول التّدصل الله عليه وسّلم » فأقول : يا رب » وعدةى الشفاعة» 
فشفعني في خلقاك » فاقض بينهم ؛ فيتقول سنبحانهاوتء الى : شفعتات * أنا"تيكم 
فأقضي بينهم » قال : فأرجع فأقن ٠سع‏ الناس » ثم ذكر انشقاق السموات » 
وتئزل الملائكة بي الغام » ثم بجي الر ب شبحاتة وتعالى لفصل القضاء » والكروبئون 
والملائكة المقربون يسبحون بأنواع النسبيح » قال : فبضع الله كر مسيه حيث شاء 
من أرضه » ثم يقول : إني أنضت” لم منذ خلةتك الى يومم هذا أسمع أقوالك» 
وأرى أعمالم »فأنصتوا إلي » فإنما هي أعمالك وصحفم تقرأ عليكم » فن وجند 
را فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » الى أن قال : فإذا 
0 أهل اللكنة الى الجنة » قااؤا : هن بشفع لنا الى ربنا فندغخل الجنة ؟فيقولون : 
ون أحق ابذللنا من أب » إنه لق الله بيلاه » وتفخ فيه مئرحه»إ و كلمه/ “قبلا 
فيأتون آدم » فيطلبون(١)‏ ذلك إليه » وذكر نوحائم » ابراهم » ثمموسى » ثمعيتى 
ثم هداً صلى الله عليه وسلم ... الى أن قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وَسلم : 


٠ في الاصل : فيطلب‎ )١( 








« فآني الجنة» فعس بحلقة اباب » ثم أستفتح » فيفيح لي ».تأحكا ويرحب في » 


فإذا دخات الجنة فنظرت” الى ري عز وجل خررت له سناجداً » فيأذن لي من 
يده و تمجيده بشيء ١١‏ أذن به لأحد من خلقه » ثم يقول الله لي : ارفسيع يا مهد.» 
واشفع تشفع » وسل تعظه . فاذا رفعت رأسي » قال اله وهو أعلم-: ما شأنك © 
فأقول : يارب : وعدتي الشفاعة » فشفعني في أهل الحنة يدخاون الخئة » فيقول 
الله عز وجل : قد شفعتك » وأذنت حم في دخول الجنة )١()‏ » الحسديث . زواه 
الأئمة : ابن جرير في تفسيره » والطبرائي ؛ وأبو يعلى الو صلي » والبيهي وغيرهم َ 
النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم » فيشفع فيهم ليدخاوا الجنة » وفي أقوام آخرين قد 
أمر بهم الى النار » ان لايدخلوتها . 
النوع الرابع : شفاعته صلى الله عليه وسم في رفع درجات من يدخل الجنة 
فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالحم . وقد وافقت المعتزاة على هذه الشفاعة 
خاصة » وخالفوا فها عداها من المقامات » مع تواتر الأحاديث فيها . 
النوع الخاهس : الشفاعة في أقو ام ان يدخلو(1) الجنة بغير حساب »ويحسن 
ان يستشهد هذا النوع بحديث عكاشة بن محصن » حين دعا له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن مجعله من السبعي نأ لفاً الذين يدخلون الجحنةبغير حساب(*) » والحديث 
)١(‏ ضعيف » أخرجه ابن جرير في تفسيره كا ذكر الشاررح . (؟/ .مسن مسر 
اسن © 18-/181 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا » واسناده ضعيف لانه من 
طريق اسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن الي زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن 
رجل ب الانصار ؛ وهو مجهول لم يسم » وقول الحافظ ابن كثير فى تفسيره 
كت 08/4 أنه حديث مشهور » لا يستازم صعته كا لا يخفى على أهل العلم . 
() ي الاصل : يدخلون بدل يدخلوا . 
فق يح » «تفق عليه » وهو الذي فيه قوله ضل الله عَلئْه وسلم : ١‏ سبقك 
بها عكاشة ) . 


عاءوكت 











مخُرج في الصتيحيل : 
النوع السادس : الشفاعة في فيف العذاب غُمن يستّحفّه » كشفاعته 0 غمه 
أبي طالب أن يخفف عنه عذابه(١)‏ . ثم قال القرطبي في ١‏ التذكرة ) بعد ذكر هذا 
النوع : فإن قبل : فقد قال تعالى : ( نما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ا 
قيل له : لاتنفعه ي الخروج من النار » كا تتفيع عصاة الموحدين » الذين يخرجون 
متهاو دحاوك الخنة ', 
النوع السابع : شفاعته ان يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة » كما تقدم 
في ١‏ ( صصيح مسلل عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله صا لى الله عليه وس قال: 
« أنا اول شفيع في الجنة )(5) . 
النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر دن امته » ممن دخل النار » فيخرجون 
منها » وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خي عم ذلكعلى الخوارج دوا معتزلة 
فخالفوا يي ذلك » جهلا منهم بصحة ة الأحاديث » وعناداً تمن عل ذلك واستمرعلى 
بدعته . وهذه الشفاءة تشاركه فيها الملامكة والنبيون والمؤمنون أيضاً . وهسذه 
الشفاعة تتكرر هنه صلى الله عليه وسمم أريع هرات . ومن أحاديث هذا النوع » 
رات ا ابن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« شفاعتي لأهل الكبائر ه منأمتي )(”) . رواه الإمام أمدرحمه الله . وروىالبخاري 
رحمه الله في كتاب ١‏ التوحيد » : حدثنا سليان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » 
محلثنا معبد بن هلال العتزي قال : اجتمعنا » ناس من اهل البصرة » فذهبنا الى 
8 الك » وذهبنا معنا بثابت / البناني اليه / » يسأله لنا عن حديث الشفاعة » 


فإذا هو ف قصره » فوافقناه يصل الضحى » فاستأذنا » فأذن لنا وهو قاعد على 


(1) صرح » رواه مسل » وقد خرجته ته في ( الاحاديث الصحيحة ١‏ . 
(؟) صصح » واحمد ايضاً ( 1 / 00 
(م) صعيح » وله طرق وشواهد . 


ا ٠امه‏ 





فراشه » فقانا اثابت : لاتسأله عن شىء أو ل هن حديث الشفاعة » / فقال : ياأبا 
حمزة » هؤلاء إخوانك من ن اهل اليصرة » جاؤوك يشألونك عن حديثالشفاعة / 
فقال : حدثنا د صلى لله عليه وسلم » قال ٠‏ إذا كان 0 القيامة» ماج الناس 


بعضهم في بعض » فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لنا الى رباث » فيقول :لقتنا 
ولك ن عليكم بإبراهم 2 فانه خليل الرحمن » فيأتون ابراهيم » فيقول : لست لما 
بو ا ل رس » فيقول : لست ها » ولكن 
عايكم بعيسى » فإنه روح الله و 5 فيأتون عرسى » فقول لت اه 0 
عليكم بمحمد / صا لى الله عليه وسلم / » فيأتوني » فأقول : أنا لما » فأستأذن 
على رسي فيؤذن لي » ويالهمبي غامد تمده نيتاه لانحض ري الآن » 
فأحمده بتلك امحامد » وأخر ر له ساجداً » فيقال : : يا د » ارفع رأساك ؛ وقل يسمع 
للك واشفع تشفع » وسل تعط » فأقول اه ِي أمتي » فيقال : انطلق فأخرج 
إمنها/ ه من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان » فأنطلق فأفعل » ثم أعود فأده 
ار له ساجداً » فيقال : يا د » ارفع رأساك , وقل يسمع لك » 
واشفع تشفع » وسل تعط » فأقول : يارب أ في أءتي » فيقال : انطلو 0 
/منها/ من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة م: ن إعان » فأنطلق فأفعل » ثم أعو 
بتلاك امحامد » ثم م أخر له ساجداء قيال :يا د » افع رأسك + وقل يسم لك » 
وسل تعطء وابء شفع تشفع » فأقول : با رب أبني أمي » فيقول : انطلق فأخرج 
من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل هن إعان » فأخرجه من النار» 
فأنطلق فأفعل . قال : فيا خرجنا هن عند أنس » قلت | لبعض أصابنا/لو مررنا 
بالحسّئ » وهو متوار فى ٠نزل‏ أن بي خايفة » فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك > 
فأتيناه » فسلمنا عليه » فأذن لنا » فقلنا له : يا أيا سعيد » جئناك من عند أخياث 
أ 3 مالك » فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاءة » فقال : هيه ؟ فحدثناه بالحديث» 
فانتهى الى ا : هيه ؟ فقلنا لم يزد لناعلى هذاء فقال : لقد 
حدثني وهو جميع” » منل عشرين سنة » فا أدري , أنسي أم كره أن تتكاوا ؟ 
ءات 








فنا : يا أيا سعيد فحدثنا » فضحك وقال : تلق الإنسان عجولا !ما ذكرته 
إلا.وانا أريد أن أجدثم » حدثني 5 جدئم /إبه/ » قال : ثم أعود الرابعة » 
فأحبه بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً » فيقال : يا مد » ارفع وناك » يقل 
يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأقول : يا رب » ائذن لي فيمن قال : لا إلا 
الا الله ».فيقول : وعزني وجلا » وكبريائي وعظمتي » لأخرجن منها من قال : 
لا إله الا الله (1) . وهكذا رواه مس . وروى الحافظ أبو يعلى عن ءمان رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : 
الأنبياء » ثم .العلياء » ثم الشهداء )١(»‏ . وي « الصحيح ) من حديث الي سعيد 
رضي الله عنهمر فوعا » قال : ( فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفعالنبيون» 
وشفع المؤمنون ول يبق إلا ارحم الراحمين » فيقبض قبضية هن النار » فيخر ج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قط (”) ء الحديث . 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة اقوال :فالمش ركون والتصارى والمبتدعون 
من الغغلاة بي المشايخ وغيرهم : يجعاون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة 
المعروفة في الدنيا . والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صل الله عليه وسم 
وغيره في أهل الكبائر . وأما أهل السنة والجماعة » فيقر ون يشفاعة نبينا صل الله 
عليه وسلم في أهل الكبائر » وشفاعة غبره » لكن لايشفسع أحد حتى يأذن الله له 
ويحد له حداً »كم في الحديث الصحيح حديث الشفاعة : ١‏ إنهم يأتون آدم » ثم 


نوخاء ثم ابراهم 8 ثم هوسى » ثم عيسى » فيقول لهم عيسى عليه السلام : اذهيوا 


(5) موضوع » رواه ابن فاجه ( #لع؛ ) والعقيلى .فى « الضعفاء ) ( ص 2117١‏ 
في ترجمة عنبسية بن عبدال رمن القرشي وقال ١‏ لايتابع عليه ؛ وروي عن البخاري 
انه قال : تركوه ..وقال ابو حاتم : كان يضع الحديث . 

(0) صصيح . أخرجه مسلم ١15-١1 / ١‏ ) وأحهد (94/9): 

كات 





الى » فإنه عبد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخر » فيأتوني » فأذهب » فإذا 
رأيت ربي خررت له ساجداً » فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا اأحسها لان : 
فيقول : أي هد » ارفع رأسك » وقل يسمع » واشفع تشفع ‏ فأقول : ربي : أمتي 
فيحد لي حداً » فأدخلهم الجنة » ثم انطاق فأسجد » فيحد لي حداً )١()‏ ذكرها 


ثلاث مرات . 


وما الاستشفاع بالبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا الى الله تعالى في 


الدعاء » ففيه تفصيل : فإن الداعي تارة يقول بحق نبي أو يق فلان » يقسم على 
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اله بأحد من مخاوقاته » فهذا محذور من وجهين : أحدهما : أنه أقسم بغير الله + 


والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقاً . ولايجوز الجلف بغير الله ؛ وليس لأحد 
على الله حق إلا ما أحقه على نفسه » كةو له تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) 
الروم : 40 . وكذلك ماثبت في « الصحيحين ) من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
رضي الله عنه ؛ وهو رديفه : ١‏ يامعاذ» أتدر ي ماحق الله على عباده ؟ قات : الله 
ورسوله أعلم » قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاً » أتدري ماحق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حقهم عليه أن 
لايعذبهم 0() . فهذا حق وجب بكااته التامة ووعده الصادق » لا أن العبد نفسه 
مستحق على الله شيئا ما يكون للمخلوق على المخاو ف » فإن الله هو المنعم على العباد 
بكل خير » وحقهمالواجب بوعده هو أن لا يعذبهم » وركتعذيبهم معنى لايصلح 
أن التسم به » ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به » لآن السبب هو ٠انصبه‏ الله سببا ‏ 
وكذلك الحديث الذي في ١‏ المسند ) من حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عايه 
وسم »في قول الماشي الى الصلاة : « أسألك بحق ممشاي هذا » وبحق السائلين 


. متفق عليه‎ )١( 
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علياث 1(0) » فهذا حق السائلين » هو اوجبه على نفسه »٠فهو‏ الذي احق للسائلين 
ان يحيبهم » وللعايدين ان يثابهم » ولقد احسن القائل : 

ما اللعباد عليه حق واجب كلاء ولا سعي لديه ضائع 

إن عذيوا فيعدله »او نعموا فبفضاه .وهو الكريم السامع 

فإن قيل : فأي فرقبين قول الداعي : « يحق السائلين عليك ؛ وبين قوله: 
«يحق نبيك » او نحو ذلك ؟ فالجواب : :ان معنى:قوله : « يحق السائلين علي » 
أنك وعدت السائلين بالإجابة » و أنا من جماة: السائلين » فأجب دعائي » بخلاف 
قوله : يم فلان ‏ فإن فلاناً وإن كان له حق على الله يوعده الصادق ‏ فلا مناسية 
بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل . فكأنه يقول : لكون فلان من عبادك 
الصالكين ا دعاي ! وأي مناسبة في هذا .وأي ملازمة ؟ وإتما هذا من الاغتداء 
في الدعاء . وقد قال تعالى : ( ادعوا ربجم تضرعاً وخفية » إنه لاحب المعتتدين) 
الاعراف : وه . وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة» ول ينقل عن النبي صلى الله 
عليه وس » ولا عن الصحابة » ولااعن التابعين » ولا عن احد من الأئمة رضي الله 
عنهم » وإتما يوسجد مثل هذا في الخروز والمياكل التي يكتب ببها الجهال والطرقية . 
والدعاء من افضل العبادات » والعبادات ميناها على السنة والاتباع »,لا .على ا موى 
والابتداع . 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان » فذلك»>ذور أنضا ء لأ نالإقسام 
بالمخلوق لايحوز » فكيف على الخالق ؟ !.ؤقد قال صلى الله عليه وسلم : « من 
حلف بغير الله فقد اشرك )(؟) ..وهذا قال ابو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : 








)١(‏ ضعيف » وقد فصات للقول يي ذاك في « ساساة الاحاديث الضعيفة) 
ررقم 4؟). 
(١‏ ديح » رواه احمد والترمذي والخا م وصححه . 

ل٠١‎ 


يكره ان يؤل الداعي : اسألك بحق فلان» او بق أنبيافك ورشلك » وبق البيث 
الحزام”» والمشعز الترام , ونخؤ ذلك . حتى كه ابو حنيقة وذ رضي اللهاعنه] ان 
يقول الزجل : اللهم إني اسألك معقد الغ من عرشك » ول يكرهه ابو يوست رحمه 
اللدلما بلغه الأثر. فيه . وتارة” يقؤل : ياه فلان عندك ..او يقول : نتوسل إليلك 
بأنبيائاك ورسشلك واؤليائك . ومزاده ان فلانا عنلاك ذو وجاهسة وشرت وملة 
فأجب دعائنا . وهلا ايضاحذور » فإنه لو كان هذا هؤالتوسل الذي كان الضحابة 
يفعلونه في حياة النبي صل الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته » وإتما كاثوا يتؤسلون 
في حياته بدعائه » يطليق ن منتء ان يدعو لم »وهم يؤ”منون على دعائنه » كني 


الاستسقاء وغيرزه 1 فلامات صلى الله عليه وسالم قال ع رضي الله عته ب لا خحرجؤا 


يستسقون- : اللهم إنا كنا اذا اجدينا ند التْلكدبتزيناة فتشيااة و اناا تيم 
وستسفق” بنا نتوا بياث يغلي ينا » وانا نتو 
اليك بعم نبينا . معناه بدعائه هو.ربه وشفاعته وسؤاله » ليس المراد. انا تقسم عايك 


/ به »او نسألك يجاهته عندك » إذ :لو كان ذلك مراداً لكان جاه الذي صلى: الله 
عليه وس اعظم” واعظم من جاه العباس . 

وثازة يقول : باتباعي لرسولك وححبتي له وإماني بهوسائر أنبيائلك ورسلك 
وتصديق هم وخر ذلك . فههذا من أحسن مانكون في الذغاء والتوسل والاستشفاع. 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجال » غاط يسببه(1) من لم يفهم 
معناة : فإن أريد نه'التسب به لكونه داعي وشافعاً » وهذا في حياته يكون» أو 
لكوّن الداع با له مطيغ1 لأغره » مقتدياً به» وذللك أهل للمحينة والطاعنة 
والاقتداء » فيكون التوسل إما بدعاء الو سيلة وشفاعته » وإما بمحبة السائل واتباعه؛ 
أو براد به الاقسام به والتوسل بذاته » فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه.. 

وكذلك السؤال بالشيء »قد براد به السك به لكونه سبباً ي حضؤل 
المطلوب » وقد يراد / به / الإقسام به . 


. في الاصل : بتسيبه‎ )١( 











ومن الأول : حديث الثلاثة الذين أووا إلى اأغار » وهو عاك امبرل 
ل الصحيحين ») وغيرها » فإن الصخرة انطبقت عايهم » فتوسلوا إلى الله بذكن 
أعمالهم الصالحة الخالصة.» وكل واحد هنهم يقوك : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهلت فافرج عنا مانخن فيه » فانفرجت الصخرة فخرجوا بعشون(١)‏ . فهؤلاء 
دعوا الله يصالح الأعمال » لأن الأعمال الصالحه هي أعظم ما يتوسل به العبسد إلى 
اللّه » ويتوجه به اليسه . ويسأله بهء لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعماوا 
الصاعحات ويزيدهم من فضله . 

فالخاصل أن الشفاغة عند الله / ليست / كالشفاعة عند البشر » فإن الشفيع 
عند البشر كا أنه شافع للطالب شفعة(1) في الطلب » بمعنى أنه صار شفعاً فيه بعد 
أن كان وترآ» فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه » وبشفاعته(8) صار فاعلا للمطاوبء 
فقد شفع الطالب والمطلوب منه » والله تعالى ور لايشفعه أحد » / فلا يشفععنده 
أحد / إلا بإذنه » فالأمن كله اليه » فلا شريك له بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامة 
اذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : « ارفع رأسك » وقل يسمع » / واسأل 
ثعطه / » واشفع تشفع » » فيحد له حداً فيدخلهم الجنة » فالأمر كله لله .ما قال 
تعالى : ( قل إن الآمر كاه نه ) »آل عمران : ١154‏ . وقال تعالى : ( ليس لك 
من الأمر شيء) آل عمران : 178 . وقال تعالى : ( ألا له الخاق والأمر ) 2 

فإذا كان لايشفع عنده أحد إلا ياذنه لمن يشاء» ولكن "يكرم الشفييع بقبول 
شفاعته » كم قال صلى الله عليه وسم : « اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على لسان 
ثبيه مايشاء »(4) . وي « الصحيح » : أن الذي صل الله عليه وسلم قال : « ياببي 
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غبك فزاف ») لااميلك لم من الله شىء 14 بأصفية باعمة رسول ألله صلى الله عليهوسم 
لاأملك للك من الله ثبيء » ياعباس عم رسول الله » لاأملك لك من الله شيء )(1). 
وي ( الصحينح ) أيضاً عن النني صلى الله عليه وسلم م أحدم يأني اوم 


القيامة على رقبته بعير له رمغاء » او شاة لها يعار » أو رقاع لتخفق » فيقول : أغئنى 
أغئني » فأقو ل : قد أبلغتتك » لاأملك للك من الله من شيء 9(0) . فإذا كان سيد 
الخلق وافضل الشفعاء يول لأخص الناس به : ١‏ لا املك ل من الله من ثيء ( 
فيا الظن بغيره 9 وإذا دعاه الداعى 1 وشفع عنيلده الشفيسع 5 فسمع الدعاء » وقبل 
الشفاعة » لم يكن هذا هو المؤثر فيه ك) يؤثر المخلوق في المخلوق ؛ فإنه سسبحانه 
"١‏ وتعالى / هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع » وهو الخالق لأُفعال العياد 6 فهوالذي 
وفق العبد لاتوبة ثم قبلها ؛ وهو الذي وفقه للعمل ثم اثابه» وهو الذي وفقه للدعاء 
ْم اجابه 5 وهذا مسنم على اصول اهل السئة المؤمنين بالقدر 2 وان الله خالق 


قوله : ( واللميثاق الذي أدذه الله تعالى من آدم وذريته حق ) . 

ش : قال تغاللى؛ (وإدذ أحل ربلك من بي آدم من ظهسورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم لديم بربعم » قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا ءن هذا غافلين ) الاعراف : 107 , أخير سبحانه أنه استخرج ذرية بي آدم 
من أصلابهم شاهدين على انفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لاله الاهو . وقد 
وردت احاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام » ومييزهم الى أصراب 
اليمين والى أصداب الشهال » وى بعضها الإشهاد عليهم بأن الله رهم : 


فنها : مارواة الإمام مد عن ابن عباس رضي الله عنهها عن الي صلى الله 


00 ع اد را ل ار 
(5) صرح ء اخترجه البخاري (؟ / 5) ومسل 2 
سا4 ةاش 








غليه وس »قال : « إن الله اخ الميئاق من ظهر دم عليه السلام بعأن يوم عرف 
فأخرجمن صلبه كل ذريةذرأها.» فتثرهابين يديه ثم كلمهم "ثلا قال :ألست 
برب ؟ قالوا : بن » شهدنا:... .. الى قوله: المبطلون ..)١(»‏ ورواه-النسائي ايضآء 
وان جرير » وابن ان حاتم » واللحا كم في « المستدرك ) » وقال : صعيح الإسناد 
ولميخرجاه . 

وروى الإءام. امد انضاً عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه : انه سئل عن 
هذه:الآية.».فقال : « سمعت رسول- الله ضل الله عليه وسلم سئل عنها ». فقال : ان 


الله خلق آدم عليهالسلام » ثم مسح ظهره بيمينه فاستيخرج منه.ذرية » قال : خلقت 
هؤلاء للنجنة وبعمل اهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهرهء فاستخرج منه ذرية قال: 
خلقت هؤلاء للثار وبعمل اهل النار يعملون فقّالرجل : يارسول الله » ففتيمالعمل؟ 
قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : / إن اللهعز وجل / اذا خلق العبد الجة 
استعمله يعمل اهل الجنة » حتى بموت على عمل من اعمال اهل الجخنة » فيدخل / به 
الجنة » واذا خلق البد للنار استعمله بعمل اهل النار » حتى يموت على عمل هن 
اعمال اهل الثار فيدخل به الثار »(5) . ؤرواه ابو داود» والترمذي» والنسائي » 
وان اني حاتم » وابن جرير » وابن حبان في ( #تيحه ) 

وروى الترمذي عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لما خلق الله آدم مسح على ظهره » فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقهسا »ن 
ذريته الى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل اندسان هنهم وبيصا من نور » ثم 
عرضهم على آدم ». فقا : اي راب » من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأئ 
رجلاهنهم » فأعجبه وبيصة مابينعينيه » فقال : أي رب »ء من هذا ؟ قال : هذا 
رجل من آخخز الثم من ذريتك يقال له داود » قال : / رب /ء © عمره؟ قال : 


. صعيح » لطرقه وشواهده‎ )١( 
> (؟) صحيح لغيره‎ 








ستون سنة » قال : أي رب » زده من عمري أربعين سنة » فليا انقضى )١(‏ عمر آدم 
جاء ملك الموت » قال : او لم يبق هن “مري اربعونسنة ؟ قال : او لم تعطها ابنك 
آدم فنسيت ذريته » وخطى آدم.» 
فخطيت ذريته »(7) ..ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن ديح . ورواه الحاكم 


وقال صمح على شرط مسلم ولم رجاه . 


داود ؟ قال.فجحد ! فجحدت ذريته ؛ ونسى 


وروى الإمام احمد ايضاً عن انس ين مالك رضي اللهعنه » عن النبي صل الله 
عليه وسلم » قال : «ايقال للرجل من اهل النار يوم القيامة : ارأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء » أ كنت مفتدياً به ؟ قال : فيقول : نعم » قال : فيقول :قد 


اردت مننلك أهون من ذلك » قد أخحذت عايك في ظهر آدم أن لاتشرك ي شيئا 


فأبيت إلا ان تشرك بي شيئا )() . واخرجاه في « الصحيحن ») ايض . 


وذكر احاديث اخرى ايضاً كلها دالة على ان الله استخرج.ذرية آدم من 
صليه »وميز بين اهل النارواهل الدنة ..وءن هنا قالمن: قال : إن الارواحمخاوقة 
قبل الاجساد . وهذه الآثار لاتدل على سبق الآرو اح الأجساد(4) سبقا مستقر1 
ثابتاً» وغايتها أن تدل على ان باريها وفاطرها سبحانه صو“ ر النسمة وقدر خلقها 
واجلها وعملها » واستخرج تلك الصورمن مادتها ء نم اعادهااليها » وقله ر خروج 
كل فرد من افرادها في وقته المقدر له ولايدل على انهما خلقت خلقاً مستقر] 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل ٠نها‏ الى الأبدان جماة 
بعد جملة » كم قاله ابن حزم . فهذا لاتدل الآثار عليه . نعم » الرب سبحانه يخاق 
يت ا ل ل ئش 1 10 

0ف الاصل : قفى . 

(5) حسن . 

(1) صحيح » متفق عليه ؛ وهو في المسند» ( 190/8 .155) 

() في لاقل درو ساد 

الات 





مئها جملة يعدجملة » / كا قاله / على الوجه الذي سبق به التقدير(1) اولا »فيجيء 
الخاق الخارجي مطابقاً للتقدير السابق » كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته » فإنه 
قدر لها اقدارا وآجالا وصنعات وهياآت » ثم ابرزها الى الوجود مطايقة اذلك 
التقدير السابق . فالآ ثار المروية ي ذلك إنما تدل على القدر السابق » وبعضها يدل 
على انه سبحانه استخرج امشاهم وصورهم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة ٠‏ 
واما الإشهاد عليهم هناك » فإعا هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وخمر رضي 
الله عنهم . ومن ثم قال قائلون منالسلف والخلف إن الراد بهذا الإشهاد اعا هو 
فطرتهم (؟) على التوحيد » كا تقدم / كلام المفسرين على ده الا الك ع راق 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه . ومعنى قوله ( شهدنا) : اي قالوا : بلى شهدنا 
انك رينا . وهذا قول ابن عباس وأني" ان كعب . وقال ابن عباس ايضاً : اشهد 
بعضهم على بعض : وقيل : (شيدنا ) من فوك الملائكة ؛ / و / الوقف على قوله 
00 . وهذا قول مجاهد والضحاك واأسدي . ايضاً : هو خبر من الله تعالى ع 
نفسه وملامئكته انهم شهدوا على إقرار بي آدم . والاول اظهر » وما عداه احّال 
لادليل عليه » وانها يشهد ظاهر الآية للأول . 


واعلم ان من المفسرين هن ل يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم 


من ظهره واشهدهم على انفسهم عا اعادهم » كالثعابي والبغوي وغيرهما » ومنهم 
منل يذكره » بل ذكرانه نصب هم الأدلةعلى ربوبيته49١‏ ووحدانيته وشهدت بها 
عقوم وبصائرهم اللي ركبها الله فيهم » كالز مخشري وغيره « ومنهم من ذكر 
القو لين » كالواحدي والرازيوالقرطي وغيرهم 2 كن تسبالرازي القولالاول 
الى اهل السنة » والثاني الى المعتزلة . ولاريب ان الآية لاتدل على القول الأول » 


اعني ان الأخذ كان من ظهر آدم ؛ وإنما فيها ان الأخذ من ظهوربني ادم والإشهاد 


. في الاصل : التدبير‎ )1١( 
. في الاصل : فطرهم‎ )١( 








عليهم هناك في بعض الأحاديث : وني بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم الى 
الجنة وبعضهم الى النار »م فى حديث تمر رضى الله عنه» وفي بعضها الأخذ 
وإراء آدم اياهم من غير قضاء ولا إشهاد » كما في حديث الي هريرة . والذي فيه 
الإشهاد - على الصفة التي قاما اهل القول الاول - موقوف على ابن عباس وعير » 
وتكلم فيهاهل الحديثء ول يرجه احد هن اهل الصحيح غير احا م في «المستدرك 
على الصحيحين ) والحا كم «عروف التساهل رحمه الله . 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم الى الجنة وبعضهم الى النار دليل على مسألة 
القدر . وذلك شواهده كثيرة» ولاتزاع فيه بين اهل السنة » وإنمايالف فيهالقدرية 
المبطلون المبتدعون . 

وأمطا الول : فالتزاع فيه بين اهل السنة من السلف والخلف » ولول 
ما الزمته من الاختصار لسطت الأحاديث الواردة في ذلك » وماقيل من الكلام 
عليها ؛ وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآبة الكرعة , 


قال القرطبي : وهذه الآبة مشكلة » وقد تكل العلياء في تأويلها » فنذكر 
1 ذكروة من ذلك » حسب 1 وقفنا عليه . فقَال قوم : معى الاية 9 أن الله اخرج 


هن ظهر بني آدم بعضهم هن بعض » ومعنى ( أشهدهم على أنفسهم ألست بريم) 
الاعراف : 17١‏ .. دهم على توحيده» لأن كل بالغ يعلى ضرورة أن له رباً واحد 
سبحانه وتعالى / قال : فقام ذلك مهام الإشهاد عليهم » ك) قال تعالى ِي السموات 
والأرض : ( قالتا أتينا طائعيين ) » ذهب الى هذا القفال واطنب . وقيل : انه / 
سبحانه وتعالى | أخرج الارواح قبل خاق الاجساد » وانه جعل فيها من المعرفة 
ماعلمت يه ها خاطبها . ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك »الى 


لحر كاي .فى حي ااه القول الاول : حديث أنس المخرج في 
( الصحيحين ) » الذي فيه: قد اردت هنلك ماهو أهون دن ذلك ؛ قد احرت 


ااا 





عايك في ظهر آدم ان لاتشرك في شيا فأبيت الا ان تشرا بي(١)‏ .ولكن قدروي 
ا" : قد سألتك اقل ل ل النان ١‏ والال 

: في ظهر آدم . وليسس ف الرواية الاولى إخرا- جهم من ظهر آدم على الصفة الي 
للدم أداب القول الاول . 


بل القول الأول «تضمن (؟) لأمرين نعجيبين: : أخدهها : كون الئاس تكلدوا 
<ينئذ وأقروا بالإيمان وانه بهذا تقوم الحجة عايهم يوم القيامة . والثافي : أن الآبة 
دلت عن ذلك » والاية لاتدل عليه لوجوه : أحدها : أنه قال : « من بي آدم 26 
ومبقل : من آدم » الثاني : أندقال :« من ظهورهم )» ول يقل :من ظهره »وهنا 
بدل بعضء اوبدل اشهّال» وهو احسن. الثالث : اندقال : « ذرياتهم ) ول يقل: 
ذريته »الرابع : أنه قال: : «وأشهدهم على انفسهم 0» ولابد انيكون الشاهد ذاكراً 
م شهاذتة بع خروجة الى هذه الدار - تأني الاشسارة 
الى ذلك - لا يذكر شههادة قبلة » الخامس : أنه ستبحانه أخبرأن حكمةهذا الإشهاد 
إقادي" للحجة عليهم اثلا يقولوا يوم القْامة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) » والحجة 
انما قامت عايهم 001 والفطرة الي فظروا غليها »كم قال تعالى : ( رسلا 
«بشرين وهنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) النساء : 158 : 
السادس : تذكيرهم بذلك » اثلا يقولوا يوم القياءة : ( إنا كنا عن هذا غافلين ) 


الاعراف : ١/7‏ ؛ ومعاوم أنه أنه م غافلون عن الإخراج 4 م من صلب آدم كلهم 


وإشهادهم تدعا ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد منهم ؛ الساببع : قوله تعالى: 
(1) يح وهو الذي قبله » والرواية الاخخرى عند مس (8/ 1182174 ) 
وكذا البخاري (؛ / وه؟ ) ولامنافاة بينها وبينالتي قبلهاء لان زيادة الثقةمقبولة 
كا لاق » وق هذا الحديث زيادات اخرى وقد جمعتها ف الخلارنث وخخرجته في 
المائة الثانية من و سلسلة الاحاديث الصخيحة 6 . 
(0) في الاضل : يتضمن : 
دوااكت 








(أمعرلر لامر درا ذرية من بعدهم ) الأعراف اا 
فذكر حككتين في هذا الإشهاد(١)‏ : لثلا يدعو | الغفلة » أو يدعوا التقايد » فالغافل 
لاشعور له ؛ والمقاد متبع في تقليده لغيره . ولا تترتب هاتان الحككتان إلاعلى ها 
قانك اطي من الرسل والفطرة . الثامن : قوله: ( أفهلكنا بما فعل المبطلون) 
الاعراف :م107 : أي توعدهم (5) بج<ودهم وش ركهم لما قالوا ذلك » وهو 
سبحانه إنما يهلكهم بمخا لفقرسله وتكذيبهم » وقد أخير سبحانه أنه لم يكن ليهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون » وَإِتما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 
التاسع : أنمسبحانه أشهد كل واحد على نفسهأزه ربه وخخالقه » واحتج عليهبهذاني غير 
موضع من كتابه » كقوله : ( ولثن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله ) لقان : 16 » فهذه هي الحجة التي أشهدهم (*) غل أنفسهم صمو نها» 
وذكرتهم بها رساه » بقولهم : ( أني الله شك فاطر السموات والأارض ) ابراه : 
٠‏ . العاشر : أنه جعل هذا آزة » وهي الدلالة الواضحة البينة المستازمة لمد لوطا » 
وهذا شأن آيات الرب تعالى . فقال تعالى : ( وكذلك نفصل الآنات ولعلهم 
يرجعون ) الاعراف : 17/4 » وإئما ذلاك بالفطرة الي فطر الناس عايها لاتببديل 
اق الله » فا من مولود إلا يولد على الفطرة » لا.يولد مولود علىغير هذه الفطرة ‏ 
هذا أمر مفروغ نه » لاتسسديل. ولا,تغيير . وقد تقدمت الإشارة الى هذا . 
والله أعلم : 

وقد تفط ن لهذا ابن عطية وغبره » ولكنهابوا مخالفة إظاهر/تلك الأحاديث 
التي فيها التصريبح بأن الله أخرجهم 1 أشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم . وكذلك 
حك القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي بي « شرح التأويلات ) ورجح القول 
الثاني » وتكلم عليه ومال إليه . 


. في الاصل : الاخذ الاشهاد‎ )١( 


(5) بي الاصل : لوعذ بهم . 
ف اناسل : نيك 











ولأشسدك أن الأقرار بالربوبية أمر فطري» والفسرك خادث ظارئىة] 
والأبناء تقادوه(١)‏ عن الاباء » فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أش ركوا وحن 
جرينا على عادتهم كا يجري النامن على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن» 
يقال لهم : أنتم كنم معترفين(0) بالضانع » مقرين يأن الله ربك لا شريك له » وقك 
شهدتم بذاك على أنفسكم » فإن شهادةالمرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا» 
قال الله تحالى : ( يا أيهها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وأو على 
أنفسك ) النساء : ه18 . وليس المراد أن يقول : أشهد على نفسي بكذا » بل من 
أقر بشيء فقد شهد على نفسه به » فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم 
به غلى أنفسكم الى الشرك ؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعم له حقيقة » 
تقليداً لمن لا حجة معه » بخسلاف اتباعهم في العادات الدنيوية » فإن تلك لم يكن 
عندم ما يعلم به فساده » وفيه مصاحة ل » لاف الشركء فإنه كان عندكم من 
المعرفة والشهادة على أنفسكم ما ييين فساده وعدول؟ فيه عن الصواب . 

فان الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة » وهو لأجل 
مصاحة الدنيا » فان الطفل لابد" له م نكافل » وأحق الناس به أبواه » ولهذا جاءت 
الشريعة بأن الطفل مع (8) أبويه على دينها| في أحكام الدنيا الظاهرة » وهذا الدين 
لا يعاقبه الله عليه على الصحييح ‏ حتى يبلغ وتقوم عليه الحجة » وحينئذ فعليه 
أن يتبع دين العلم والعقل » وهو الذي بعلم بعقله هو أنه دين تيح » فإن كان 
آباؤه مهتدين » كروسف الصديق مع امك د ررم ملة آبائي إبراهم 
وإسحق ويعقوب ) يوسف : #8» وقال ليعقوب بنوه : ( نعبد إلهاث وإله آبائاك 
ابراهم واسماعيل وإسدق ) البقرة : 1 » وان كان الآباء مخالفين الرسل »كان 


)١(‏ في الاصل : يدون ه 
(5) في الاصل : مقرون > 
(م) بي الاصل : على > 
15م 





عليه ان يبع الرسل لأ قال ثعالى : ( ووصينا الأنسانبوالديه حستاً »وإن جاهداله 
لتشرك ني ماليس لك به علم فلا تطعهها ) العنكبوت : 8 ء الآية , 

فن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم ؛ بل يعدل عن التق المعلوم إليه » فهذا 
اتبع هواه » كما قال تعالى : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ها أنزل الله قالوا بل نتبسع ما 
ألفينا على أباءنا » أو لو كان آباؤهم لايعقلون شيعا ولابهثدون ) البقرة : ١٠‏ . 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام » يتبع أحدهم أباه 
فها كان عليه من اعتقاد ومذهب(١)‏ » وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة » 
ل هو من مسلمة الدآر » لامسلمة الاختيار » وهذا إذا قيل له في قيره : من ريك؟ 
قال : هاه هاهء لاأدري., سمعت" الناس يقو لون شيتانقك ' 


فليتأمل اللبيب هذا ال 0 واينصح نفسه ) وليقم معه » و لينظر من أي 
الفريقين هو ؟ والله الموفق ؛ ذإن توحيد الربوبية لايحتاج الى دليل » فإنه مر كوزي 


الفطر . وأة ب ماينظر فيه المرء(؟) أمر * نفسه لما كان نطفة ؛ وقد خرجمن بين 
كر ماد اس كك 3 


الصاب والترائب / والترائب / : عظام الصدر(م) “ثم صارت تلك النطفة يقرار 
مكين » في ظلات ثلاث » وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق » ولو كانت 
“.وضوعة على لوح أو طبق » واجتمع حكماء العال على أن يصوروا منها شيئا لم 
يقدروا . ومحال توهم حمل الطبائع فيها , لأنها .وات عاجزة » ولاتوصف يحياق» 
وار من الموات فعل وتدبير » فإذا تفكر في ذللث وانتقالهذه النطفة من حال 
الى حال » عل بذلك توحيد الربو بية » فانتقل منه الى توحيد الإمية . ذإنه اذا 
بالعقل أن له ربا اوجده » كيف يليق به ان يعبد غيره ؟ وكلا تفكر وتدبر ازداد 
يقيناً وتوحيدا ؛ والله ااموفق » لارب غيرة » ولا إله سواه . 

. في الاصل : مذهيه‎ )١( 

0 يي الاصل‎ (١ 

(”) بي الاصل : الصدور ء 














وله - زحند عل الله تعالى فما يزل عدد من يدخل الحنة» ل 
النار » جماة واحدة » فلا يزداد في ذلك العدد ولابتقص هنه . وكذلاك اقعالهم فها 
عم منهم ان يفعلوه ) . 
غك 

ق : قال الله تعالى : ( إن اللدبكل شيء عليم ) الانفال : 76 . ( وكانالله 
بكل ثيء عايه ) الأحزاب 4١ ٠‏ . فالته تعالى موصو ف بأنه بكل شيء عليم أزلا 
وأبدا» لم يتقدم علمه بالأشياء حيالة . ونا كان ربك نا رع عل أن اواطللت 
رضي له عنه » قال : كنا في جنازة ى بقيسع الغرقد » فأتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسم فمعد وقعدنا <وله » ومعه ٠خصرة‏ » فنك رآئيه فجعل ينكت 
بمخصرته » ثم قال : امن نفس منفوسة إلاوقد كتب الله مكانها من الجنة والذار» 
وإلا قد كعبت شقية اوسعيدة ؛ قال : فقالرجل : يارسول الله » افلا تمكتشعلى 
كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل اهل السعادة 
ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير الى عمل اهل الشقاوة . ثم قال : اعماوا فكل 
ميسر لما خاق له » أما اهل السعادة فييسرون لعمل اه لالسعادة » وأما اه لالشقاوة 
فييسرون لعمل اهل الشقاوة »ثم قرأ : ( فأما من اعطى واتى وصدق بالحسى 
فسئيسره لليسرى » وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى) (1) 
ترجاه 5 2 الصحيحدن 01 


قوله : ( وكل ميس لما ل و تر 
بقضاء الله » والثى من شي بقضاء الله) . 
بي “ان لقي 
ش :5 تقدم حديث على رضى الله عنه وقوله صلى الله عايه وسم 2 اعملوا 


فكل ميسر 01 خاق له ) » وعن زهير عَن ابي الزيير 0 جاير ان عبدالله رضي الله 


: صيح » متفق عليه‎ )١( 


حلرا اه 





عنهها ؛ قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم » فقال : ,ارسول الله » بين انا ديننا 
كأنا خاقنا الآن » في العمل اليوم ؟ أفيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير» /ام 
فها يستقبل ؟ قال : لاء بل فيا جفت به الاقلام وجرت به المقادير » / قال : ففم 
العمل ؟ / قالزهير : ثم تكلم ابو الزببر بشيء لمافهمه » فسألت : ما قال ؟ فقال : 
اعملق! قفكل ميض ر(0) . رؤاة مس . وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل اهل الجنسة فيا 
يبدو للناس وهو دن اهل النار » وإن الرجل أيءمل عمل اهل النار فها يبدو للناس 
وهو مناهل الخنة (؟) »خرجاه في ( الصحيحين » وزاد البخاري : وإنما الاعئال 
بالخواتم . وني ( الصحيحين » ايضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » قال : 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسم - وهو الصادق المصدوق ‏ : ١‏ إن أحدم 
جوع خلقه في بطن امه اربعين بوه] / نطفة | » ثم يكو ن علقة مثل ذللك » ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ؛ ثم يرسل / اليه / المللك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأر بع كات : 
لك ورف راسك وحمله وشي او سعيد » فوالذي لاإله غيره » إن أحدكم ليعحل 


بعمل / اهل / الجنة حتى مايكون بينهوبينها إلا ذر اع » فيسبقعليه الكتاب فيعمل 
يعمل اهل النار فيدخلها » وإن احدم لبعكل بعمل اهل الشار حى ماركون ينه 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعدل اهل الجحنة فيدخالها )(") . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة » وكذلك الآثار عن السلف .قال أبو عمر بنعيد 
البر في ١‏ التمهيد» : قداكثر الناس من ريج الآثار في هذا الباب » واكثر 
اللكادو ن من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون / على الإعان // بهذه الآثار 
واعتقادها وثرك المجادلة فيها » وبالله العصحة والتوفيق . 


)0 صبيح » مسلم قُِ «القدر » (8//8؛) واحمد ايضاً (" /0و؟ عو , 
(5) صحيح » متفق عليه . 
49 تيح » متفق عليه . 











وقوله له : ( وأصل القدرسر الله تعالى في خاقه » لم يطلع على ذلك ملكمقرب 
ولاني مرسل » والتعمق وال نظر في ذلك ذريعة الخذلان » وسم الحرمان » ودرجة 
الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك نظ را وفك آ ووسوسة » إن الله تعالى طوى 
عم القدر عن أنامه » ونهاهم عن مرامه » كا قال تعالى ِي كتابه : ( 2 
يفعل وهم يسألون ) الانبياء : "77 . فن سأل : لم فغل ؟ فقد رد حك الكة 
ومن رد حك الكتاب كان من الكافرين ) 
ل اسار 1 انار لمات وه وكونه أوجد وأفنى » وأفقر وأغنى» 
وأمات وأحيا » وأضل وهدى . قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه امسن 
الله فلا نكشفه . والتزاع بين الناس في هسألة القدر ر مشهور . 

والذي عليه أهل السنة والجاعة أنكل اش ثىء بقضاء الله وقدره » وأن الله 
تعالى خحااق أفعالالعباد . قالتعالى : ( إنا كا كلشيءخلقناه بقدر )القمر: 4 . وقال 
تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقددٍ انر ان 17 ان باك 

من الكافر » ويشاؤه ه ولا يرضاه ولا يبه » فيشاؤمكونا؛ ولا إرضاه ديناً » 


وخالف ني ذلك القدرية والمعتزاة » وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر » 
ولكن الكافر شاء الكفر » فردوا إلى هذا لثلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه 
عليه ! ولكن صاروا كالمستجيرهءن ن الرمضاء بالنار ! فإنهم هربوا من شيء فوقعرا 
فيا هو شر منه ! فإنه يازم أن مشيئة الكافر غلبت «شيئة الله تعالى » فان الله قد شاء 
الإيمان منه ‏ على قولحم والكافر شاء الكفر » فوقعت مشيئة “الكافر دون مشيئة 
الله تعالى !! وهذا من ن أقبح الاعتقاد » وهو قول لا دليل عليه » بل هو مخالف 
للد دل . 

وأما الأدلة من الكتاب والسنة : فققد قال تعالى : ( ولو شنا لا تينا كل نفس 
هداها » ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من المرنة والناس أجمعين ) السجدة: 
٠٠‏ . وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم عا ؛ أفاك 


تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين ) يونس ٠.‏ :5 . وقال تعالىي : ( وما تشاؤون إلا 
اام 


أنيشاء الله رب العالمين ) التكوير : 59 . ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله . إن الله 
كان عليا حكها ) الدهر : ٠١‏ . وقال تعالى : ( من يشا الله يضاله » ومن يشأ بجعاه 
على صراط مستقم ) الانعام : 4" . وقال تعالى : ( فن يرد الله أن ديه يشر ح 
صدره للإسلام » ومن يرد أن إيضله يجعل صسدره ضيقاً حر جا كأنما يصعد في 
السهاء ) الانعام 2 


ومنشأ الضلال : من النسوية بين المشيئة والإرادة » وبين امحبة والرضا » 
فسوى بينها الجيرية والقدر ية » ثم اختلفوا : فقالت الجيرية : الكون كله بقضائه 
وقذارة: فكون حبري 6 وقالت القدرية النفاة : لييست المعاصي محبوبة لله 
ولامرضية له ؛ فليست هدرة ولا مقضية » فهي خارجة عن مشيئته وخخاقه . وقد 
دل على الفرق بين المشيئة وامحبة الكتاب” والسنة ”و الفطرة”الصحيحة . أما نصوص 
المشيئة والإرادةمن الكتاب » فقد تقدم ذكر بعضها . وأما نصوص امحبة والرضى» 
فقال تعالى : ( والله لاحب الفساد ) البقرة : (٠١9‏ ولا يرضى لعباده الكفر ) 


الزمر : /. وقان تعالى ع كيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر : 
كل ذلك كان سيئه عند ريك مكروهاً ) الأشراء ره وي 2 الصحيح ( عن 
ابي صل الله عليه وسم : « إن الله كره لك ثلاث : قبل وقال » وكثرة السؤال » 
وإضاعة المال )(1) . وي « الممسند » : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » 5 يكره 


أن تؤتى «حصيته(9) . وكان من دعائه صلى الله عليه وسلمٍ : « اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطاك » وأعو ذ بمعافاتك من عقوبتاث » وأعوذ بلك منلك )(”) . 
فتأمل ذكر /استعاذته/ بصفة الرضا هن صفة السخظ » وبفعل المعافاة من فعل 
العقوبة » فالأول الصفة . والثاني أثرها المرتب عليها » ثم ربط ذلك كله بذاته 

. ) الاقضية‎ ١ صعيسح متفق عليه » البخاري في « الاستقراض ) ومسل في‎ )١( 

1 صصح . رواه احمد وغيره يسذك تسح‎ (١ 

(5) صيح . 
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سيجانه ». وأن ذلك كله راجع إليه وحده / لا إلى غيره/ » لما أعوذ منه واقع 

بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به منرضباك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك » ان 
شعت أن ترضى عن عبدك وتعافيه » وان شعت أن تغضب عليه وتعاقهه » فإعاذي 
ثما أكره وهنعه أن يحل بي » هي بمشيئتك أيضاً » فاخبوب والمكروه كله بقضائنك 
وشيئتاث » فعياذي (1) بك منك » وعياذي(١)‏ بحولك وقوتك ورحمتك هما يكون 
بحولاك وقوتاك وعدلك وحكتاكذلاء /أستعيذ/ بغيركمن غير ك ولا أسعيد باك هن 
شِيء صادرعن غير مشيئتك » بل هو مناث . فلا يعلم ما في هذه الكليات من التوحيد 
والمهارف والعبودية إلا الراسذون بي العم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته . 

فإن قيل : كيف يريد الله أمرآ ولا يرضاه ولايحبه ؟ وكيف يشاؤه 

ويكوانه ؟ و كيف بجمع إرادته له وبغضه وكراهته ؟ قيل : هذا السؤال هو الذي 
افترق الناس لأجله فرقاً » وتباينت طرقهم وأقوالهم ٠‏ فاعلم أن المراد نوعان : 
مراد لنفسه » ومراد لغيره ؛ فالمراد لنفسه » مطلوب بوب لذاته وما فيه من 
الخير . فهو ه هراد إرادة الغايات والمقاصد : وراد لغيره ؛ قد لايكون مقصوداً 
لما بريد » ولا فيهمصلحة له بالنظر الى ذاته.» وإن كان وسيلة الى٠.قصوده‏ ومراده» 
فهو مكروه له منحيثنفسه وذاته » مراد له من حيث قضاؤه وايصاله الممراده. 
فيجتمع فيه الأمران : بغضه وارادته ؛ ولا يتنافيان » لاختلاف متعاقها . وهذا 
كالدواء الكريه » إذا عل المتناول لهأنفيه شفاءه» و وقطع العضو المتأكل : اذاعل ان 
يي قطعه يقاء جسده » وكقطع المسافة الشاقة » اذا علم انهاتوصل الى هرادهوبوبه. 
بل العاقل يكتي قي إيثارهذا! المككروه وإرادته بالظن الغالب » وان خفيت عنه 
عاقيته » فكيف ممن لا فى عليه خافية . فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينايذلك 
إرادته لأجل غيره » وكونه سبباً الى ادر هو احب إليه من فوقه . من ذللت : انه 
خحاق إبليس » الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات » 


. في الاصل : وعباذي‎ )١( 
الات‎ 





وهو سيب لشقاوة ع من امات 2 وتملهم عما يغضب ال اسان انك 


وتعالى » وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه . ومع هذا فهو وسيلة 
إل مخاب كثيرة لازب تعالى ترتبت على خخاقه » ووجودها احب اليه من عدامها . 
منها : أنه بظهر للعباذ قدرة الرب تعالى على خلق المتضاذات المتقابلات » فخان 
هذا الذات » التي هي اخبث الذوات وشرها » وهي سبب كل شر ء في«قابلة ذات 
جترائيل » الني هي من أشرف الذوات واظهرها وازكاها ؛ وهي مادة كل خير » 
فتبارك خالق هذا وهذا . ما ظهرت قدرته في خلق اليل والنهار » والدواء والداء 
والجياة والموت » واللحسن والقبيح » والخبر والشر . وذلك من أدل دليل على كال 
قدرته وعزته وملكه وساطانه » فإنه خلق هذه المتضادات » وقابلها بعضها ببعض 
وجعلها محال" تصرفه وتدبيره . فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل للسكته 
وكال تضرفه وتدبير ملكة . ومنهسا. : ظهور آثار اسمائه القهرية » «ئل : القهار » 
وامنتم » والعدل ‏ والضار» والشديد العقاب » والسرينع العقاب » وذي البطش 
الشديد » والخافض » والمذل . فإن هذه الأسماء والأفعال مال » لابد هن وجود 
متعلقها » واو كان اللبن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هسذة الأسماء . 
ومنها : ظهور آثار أسمائه المتضمنة امه وعفوه ومغفرته وتستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيسده » فلولا خلق مايكرهه من الأسباب المفضية الى ظهور 
آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحم والفوائد . وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم 
الى هذا بقوله : « لولم تذنبوا لذهب الله بكم وللداء بقوم يذنبون ويستغفرون 
فيغفر لهم )١()‏ . ومنها : ظهور آثار أسماء الحكة والخيرة » فإنه الحكم اللخرير 6 
الذي يضع الأشياء مواضعها » ويئزها منازهها اللائقة بها » فلا يضع الشيء في غير 
موضعه ؛ ولايئزله في غير منزلته التي يقتضيها كالعلمه وحكته وخيرته ا فهو أعلم 
حيث يجعل رسالاته » وأعلم عن يصلح لقبوها وبشكره على انتهائها اليه » وأعلم من 
سحت اي حا ل ا سي ل ا 


. صيح » أخخ رجه مس‎ )١( 








لأيصلح لذلك . فلو قدر عدم الأسباب الممكروهة » لتعطلت حك كثيرة » ولفائت 
مصالح عديدة » ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر » لتعطل الخير الذي هو 
أعظم من الشر الذني فى للك الأسباب » وهذا كالشمس والمطر والرياج » التي فيها 
من المصالح ماهو أضعاف أضعافءاحصل بها من الشر . ومنها : حصو ل العبوفية 
المتنوعسة التي لولا خلق إبليس 1 سات نك عروة الجهاء ور افك أنوان 
العيوذية إليدسبحانه . ولو كانالناس كلهم مؤمنين لتعطات هذه العبودية وتوايعها 
من المو الاقلله سمبحانه / وتعالى / والمعاداة فيه » وعبوديةالأمر بالمءروف والنهيعن 
المنككر » وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار حاب الله تعالى » وعبوديسة التوبة 
والاستغفار » وعبوديةالاستعاذة بالله أن يجير ومن عدوه ويعصمه من كيده وأذاه. 
إلى غير ذلك من الحم التي تعدجز العقول عن إدراكها . 
وقوله : والتعمق والنظر في ذلك ذريعةاخذلان . الى آخره ‏ التعمق : هو 
المبالغة في طلب الشبيء » والمعنى : أن المبالغة في طلب القدر والغوص ف الكلام 
فيه ذريعة الخذلان . الذريعة : الوسياة . والذريعة والدرجة والسم ‏ متقاربة المعى» 
1 ذلك املاذلان وامرهان والطغيان متقاربة المعى ايضا » لكن الخذلان في «قاباة 
النضر ؛ وايرمان في مقاباة الظفر » والطغيان في هقاباة الاستقامة : 
وقوله : فالحذ ركل الجذر من ذلك نظرا رفكرا ووشوشة ‏ عن أواهررة 
رضي الله غنه » قال : جاء ناس من أصحاسالنبي صلى الله عليه وس الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فسا لوه : إنا نحدني أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتك :به ؟قال 
:وقد / وجدكوه ؟ / قالوا : نعتم /» قال : ذلك صريح الإيمان(1) . رواه 
مسلم » الإشارة بقوله : « ذلك ضرح الإيمان » إلى تعاظم أن يتكلموا به . ولسم 
أبضاً عن عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه » قال : شئل رشول الله صلى الله عليه 
(1) سبح » اخرجه عسل » وقد جمعتطارقه » وذكرتالفاظه في ( الاحاديث 
الصحيحة ) رقم )١118(‏ + 
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وس الور ال" ثلك نحض الإعان(1) . وهو( بمعنى حديثُ أبي 
هريرة » فإن وسوسة النفس او مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين » 
دافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإبمان . هذه طريقة 
الصحابةر ضي الله عَنْهم والتابعينهم بإحسان . ثم خلفمن يعدهم خلف » سودوا 
الأوراق بتللك الوساوس » الي هي شكوك وشبه » بل وسودوا القلوب » وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا بسه الحق » ولذلك اطنب الشيسخ رحمه الله في ذم المخوض في 
الكلام في القدر والفحص عنه . وعن عائشقرضي الله عنها انها قالت : قالرسول 
الله صل الله عليه وسلم : « ابغض الرجال الى الله الألد الخولم . وقال الإمام 
احمد حدثنا ابو معاوية حدثنا داود بن اي هند عن عرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده ؛ قال : خرج رسول الله صلى إلله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في 
القدرء قال : فكأنما تفقأ في وجهه حبالرمان من الغضب »ء قال : فقال /لهم /: 
مالم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك من كان قبلكم . قال 0 
غبطتة نفسي بمجلس فيه رسول الله ل اثهده » بما غبطت نفسي بذلك المجلس » 
اني لم اشهده(4) . ورواه ابن ماجه ايضا . وقال تعالى : ( فاستمتعتم بخلاقكم كم 
استمتع الذين من قبل بخلاقهم وخضم كالذي خاضوا ) التوبة : 59 » الخلاق: 
الله كب فال ال ' ( وما له في الآخرة من خلاق ) البقرة : ١٠7ءاي‏ 


امسسمم بنصييم كم استمتع لون من 0 بنصيبهم و خضم كالذي خاضواء 
أي كالخوض الذي خاضوه »أو كالفوج أو اصع او الجميل الذي خاضوا 39 
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين النوض » لأآن فسادالدين إما في العمل 


. 00 صتيح ء رواه‎ )١( 

5) في الاصل : فهو . 

(9) صحيسح » متفق عليه . 

(5) يح . رواه أحمد وغيره يسند جيد . 
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وإما في الأعثقاد » فالأول دن جه العوراك» والذاني من جهة الشبهاث . وروق 
البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه » أنالنبي صلى الله عليهوسلم قال : (اتأتمذن” 
أءني مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعا بذراع »» قالوا : فارس والزوم ؟ 
قال : فنالناس إلا أوائك 1(0) . وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : : « ليأتبن على أمي ما أتي على بني اسرائيل خذو” 
النعل بالنعل » حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمي من يصئع ذلك » 
وإن بني اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين هلة » وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة » كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا : من هي يارسول الله ؟أقاك : مل آنا 
عايه وأضابي »(5) . رواه الترمذي . وعن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « تفرقت / اليهود / على إحدى وسبعين فرقة ة أو اثنتدن وسبعين فرقة» 
والتصارى مثل ذلك » وتفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقة )(7) : رواه أبو: داود 
وابن ماجه والترمذي » وقال : حديث حسن ييح . وعن معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين 
افترقوا 5 دينهم على اثنين وسبعين ملة » وإذهذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة (4) . يعني الأهواء » كاها(ه) في الذار إلا واحدة » وهي الجماعة . وأ كبر المسائل 
الي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر . وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع, 

وقوله.: فن سأل : لم فعل ؟ فقد رد حك الكتاب» ومن رد حكم الكناب 
ا 


. صصح » أخرجه اليخاري‎ )١( 
. (؟) ضعيف بهذا السياق‎ 
١ تييح‎ )9( 
: صتييح‎ )5( 
5 )ه( يي الاصل : كلهم‎ 
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اعلم أن مبنى العيودية والإبمان بالله وكتبه ورسله ‏ على التتسليم و عدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع . وهذا لم يلك الله سبحانه عن 
أمة نبي صدقت ينبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الجكمة فيا أمرها 
به ونهاهاعنه وباغها عن ربها » ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنه بنبيها » بل انقادت 
وسامت وأذعنت » وما عرفت من الحكة عرفت-ه » وه خني عنهالم تتوقف في 
انقيادها وتسليمها على معرفته » ولا جعلت ذلك من شأنها » وكان رسولها أعظم 
عندها من أن تسأله عن ذلث » كا في الإنجيل : ٠يابني‏ اسرائيل لاتقولوا : لم أدر 
ربنا؟ ولكن قولوا : بم أمر ربنا» » وهذا كان سلف هذه الأمة » التى هي أكل 
الأمم عقولا ومعارف وعاوما ‏ لاتسأل نبيها : ل أمر الله بكذا ؟ ولم نهى عن 
كذا ؟ولم قدر كذا ؟ ولم فعل كذا ؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإعمان والاستسلام» 
وأن قدم الإسلام لانثيت إلا على درجةالتسليم . فأو ل مراتب تعظم الأمرالتصديق 
به » ثم العزم المنازم على امتثاله » ثم المسارعة اليه والمبادرة به » / والحذر / عن 
القواطع والموانع . ثم يذل الجهد والنصح في الإتيان به على أ كل الوجوه » ثم فعله 
لكونه مأموراً » بحيث لابتو قف الإنيان به على معرفة حكته ‏ فإن ظهرت له فعله 
وإلا عطاه ؛ فإن هذا ينائي الانقياد » ويقدح في الامتثال . قال القرطى ناقلا عن 
ابن عبد البر : ففن سأل مستفهما راغا في العلم وني اهل عن نفسه » باح عن 
*عى يحب الوقوف في البيانة عليه : فلا بأس به » فشفاء العي السؤال . ومن سأل 
متعزتاً غير متفةه ولا متعم » فهو الذي لايحل قليل سؤاله و لا كثيره . قال ابنالعربي 
الذي ينبغي للعالم ان يشتغل به هو بسط الأدلة » وإيضساح سل النظر » وتحصيل 
مقدمات الاجتهاد » وإعداد الا له المعينة على الاستمداد .قال : فإذا عرضتنازلة 


أتيت من بابها » ونشدت ٠نزمظانها‏ » والله يفتح وجه الصواب فيها . انتهى > 
وقال صلى الله عليه وس : « من حسن إسلام المرء تركة ما لايعنيه ؛(9) . رواه 


00 111 210 ---------  كىكك‎ 


لق 7 








الترمذي وغيره . ولاشاك في تكفير من رد حم الكتاب » ولكن من تأول حم 
الكتاب لشبهة عرضت له» “بين لهالصواب ليرجع اليه عفالله سبحانه وتعالىلايسأل 
عما يفعل » لكمال حكمته و رحمته وعدله » لالمجرد قهره وقدرته » ك) يقول جهم 
وأتباعه . وسيآني لذلك زيادة بيان عند قول الشبخ : ولانكفر أحدا من اهل القبلة 


يذنب مالم يستحله 8 


قوله : ( فهذا جماة مايحتاج اليه من هو منو” ر”” قلبه من اولياءاللهتعالى ؛)وهي 
درجة الراسخين في العلم » لآن العلم عليان : علم في الخاق موجود » وعل في الخلق 
مفقود» فإنكار العم الموجود كففر » وادعاء العلم المفقود كفر » ولايثبت الايمان 

الا بقبول العلم الموجود » وترك طلب العلم المفقود ) ٠‏ 

ش : الإشارةبقوله : فهذا . / الى / ماتقدم ذكرهء ما يجب اعتقادهوالءمل 
به » مما(١)‏ جاءت به الشريعة . وقوله : وهي درجة الراسخين في العم . أي علم 
ما جاء به اأرسول جملة وتفصيلا » نفياً وإثباتآً . ويعني بالعلم المفقود » عل القدر 
الذي طواه الله عن أنامه » ونهاهم عن مرامه . ويعي بالعلم الموجود » عل الشريعة» 
اصوها وفروعها ؛ فن انكر شيئآ مما جاء به الرسول كان هن الكافرين » وه نادعى 
على الغيب كان من الكافرين . قال تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا : 
إلامن ارتضى من رسول) اله.” : +؟ /0ء الابة وقال تعالى : ( إن اللدعنده 
علم الساعة » وينزل الغيث » ويعلم مافي الأرحام » وماتدري نفس ماذا تكسب غداً 
وماتدري نفس يأي أرض عوت » إن الله عايم خبير ) لتهان : 5*. ولايازم من 
خفاء حكة الله علينا عدمها » ولا هن جهلنا انتفاء حكته() . ألا ترى أن خفاء 
حكة الله علينا في خلق الجيات والعقارب والفأر والحشرات » التي لابعم منها إلا 


: في الاصل : متى‎ )١( 
. (؟) في الاصل : ولاانتفاؤها جهانا حكته‎ 


لكات 





المضرة : لم ينف أن يكون الله تعالى خا لقا لما » ولابلزم أن لا يكون فيها <ك؟ة 
خفيت علينا » لأن عدم العلم لايكون علا بالمعدوم . 


قوله : ( ونؤمن باللوح والقىء ويجميع مافيه قد رقم ) . 

ش : قال تعالى : ( بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ ) البروج : 77-7١‏ 
وروى الحافظ ابو التقاسم الطبراني بسنده الى النبي صلى الله عليه وس أنه قال :دان 
الله خلق لوحا محفوظا ؛ من درة بيضاء » صفحاتها ياقوتة حمراء » قلمه نورو كتابه 
نور » لله فيه كل يوم ستون وثلاثمئة لحظة » | وعرضه مابين السماء والارض » 
ينظر فيه كل بوم ستين وثلافاثة نظرة / » يخاق ويرزق ويميتو بحبي » ويعزويذل 
ويفعل مايشاؤه )1١(»‏ . اللوحالمذكور هو الذي كتب التدمقادير الخلائق فيه والقم 
المكون هو الذي خلةه الله وكتب به في اللوح المذكور المقاددر » ما في « سان أبي 
داود ) » عن عبادةبن الصامت »؛ قال : سمعمترسول الله صلى الله عليه وس يقول: 
«/ إن /اول ماخلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : يارب » وما/ذا/ اكتب؟ 


)١(‏ ضعيف ؛ رواه الطيراني في « المعجم الكبير ١/109 ( ١‏ ) ء وفيه زياد بن 
عبدالله وهو البكائي عن ليث وهو ابن ابي سليم و51 ضتااض ع ف وقد لاد 
( 31/9 ).من طريق أخرى نحوه عن ابن عباس موقوفاً عليه » واسناده يحتمل 
التحسين » فان رجاله كلهم ثقات غير بكير بن شهاب وهو الكوني قال فيه ابو 
حاتم : « شيخ ؛ » وذكره ابن حبان في « الثقات »  )"8/9(‏ 

( تنبيه ) : كان الحديث حرفا في مطبوعة احمد شاكر » وكان هو صححه من 
( مجمع الزوائد ) الذي ور الحديث عن ابن عباس موقوفاً » وصححناه نحن من 
حديئه المر فوع من « المعجم ) وهو الصواب لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة 
فلا يصح تصحيح ما وقسع فيه من التحريف من الطريق الموقوفة » ا لايخنى » 
لإختلاف لفظبها » ما أشرت الى ذلك بقولي : « نحوه » . 
ااا 











قال : اكتب مقاد ر كل شيء حى تقوم الساعة »(1) : 
واء*تلف العاراء : : هل القلم اول المخاوقات ؛» او العرش ؟ علىَقول, ن ي»ذكزههما 


(1) صحيح مغير اني متو قف في صدة الحرف الذي استدل بهالمؤلف وهو «فقال») 
فد جاء في بعض الروايات بافظ : « ثم قال فاك رحه ابواذاود ( 5197 )من 
طريق الي حفصة قال : قال عبادة ن الصاءت فذكره بلفظ « فقال .. 

ل وابو خقصة اسعيه حبيش بن شربح الشامي لم يوثقه غير ابن حبان 2 
وق « التقريب » : ١‏ مقيول ) يعي عند المثابعة» والا فاءن الحديث "م نصن عليه 
في المقدمة » وقد توبغ » لكن الطريق ا لى المتابع لاابصح » فقال الطيالسى : (/الاه) 
حدثنا عبدالواحد ن ساي يمعن عطاء , 7 ن اي رياح حدثفي الوليد ابن عيادة بنالصادءت 
عن ابيه به .. ومن طريق الطيال.ي رواه الترءذي (/00) وقال : «حديث 
حسن غريب » وفيه عن ابن عباس ») 3 

قلث : وعبد الواحد هذا ضعي ف بي « التقريب © . 

وقد خالفه ايوب بن زياد فال : حدثي عيادة بن الو ليد بن عيادة خدثي 
ابي به لكنه قال : « ثم قال اكتب . 

وهذا أخرجه احد ( ه//٠١"‏ ) وسئده حسن »رجاله كلهم ثقات مغروفون 
غير زياد هذاء وقدروى عنه جاعة » ووثقه ان حبان »فهو حسن الحديث انشاء 
الله تعالى » لكن قد اخدرجه الالجري في ( كتاب الشر بعة) (ص /الا١)‏ هن طريقه 
بلفظ « فقال له : اجر . ٠2.‏ 

ورواديز بك بن ابي حبيب عن الو ليك 3 غبادةبه بافظ 3 لاثم قال لداكتب). 

ورجاله ثقات غر أبن ن لطميعة فانه سي ةا 

ويشهد له حديث اني هريرة بلفظ : 

0 ان اولثيء حاق الله عر وج لالقلم 3 ثم خاق التون وهيالدواة 04 ثمقال :ا 

تام ارق 





الحافظ أبو العلاء الممدائي » أصميم| :أن العرش قبل القلم » لما ثبت في « الصحيع ) 
من حديث عبدالله بن عمرو » قال 3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ( كتت 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخاق السموات والارض يخمسين ألف سنة » / قال / ؛ 
وعرشه على الماء (1) . فهذا صربح أن التقدير وقع بعد خلق العرش » والتقدير 
وقع عند اول خا القلم » بحديث عبادة هذا. ولامخاو قوله : «أول ماخماق اللمالقل) 
إلخ ‏ إما أن يكون جملة او جملتين . فإن كان جماة ؛ وهو الصحيح ء كانمعناه 
أنه عند اول خلقه قال له : « اكتب »./ م في اللفظ : « أول ماتخلق الله القلوقال 


له : اكتب / ١‏ بنصب «١‏ أول)) وم القلم ١‏ » وإن كان جواتين © وهو هروي برفع 


-1ت.) الاركة 

رواه الأجري والواحدي في تفسيره ( 7/151//4 ) وفيه الحسن ابن نحبى 
الخشني ٠حذتاف‏ فيه » وفي « التقريب ١ ١‏ صدوق كثير الغلط » . 

وبالجملة » فالروايات في هذا الحرف مختافة » ولذلك فانه لايم للمصنف 
الاستدلال بالرواية الاولى على تقدم خلق العرش على القلم » حتى يثبت أرجحيتها 
على الاخرى : « ثمقال ٠‏ »؛ واذا كان لابد من الترجيح بينها » فالأخرى ارجح 
من الاولى لاتفاق اكثر الرواة عليها » ولان لها شاهداً عن ابي هريرة 5 تقدم » 
ولانها تتضمن زيادة في المعى » وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية 
وبين حديث عبد الله بن مرو » لان حديثه صمريح ني ان الككتابة تأخرت عن خلق 
العرش » والحديث على الرواية الراجحة صربح ف ان القلم اول مخاوق » ثم أمر 
بأن يكتب كل شيء يككون ؛ ومنه العرش » فالار جح عندي ان القلم متقدم على 
العرش . والله اعلم . 

وي الحديث اشارة لطيفة الى الرد على من يقول من العلاء بحوادث لا أول 
ها » وأنه مامن ٠عذلوق‏ الا وهو مسبوق محلوق وهكنا الى مالا اول له !.فتأمل. 

. تيح وتقدم‎ )١( 
مات‎ 











١‏ أو 4 و« القم ) » فيتعين حدله على أنه أول المخاوقاك من هذا العالم » فيتفق 
الحديثان » إذ حديث عبدالله بن عمرو صسريح في أن العرش سابق على التقدبر » 
والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآخر : « لما خخلق الله القلم ك0 
فهذا القلم اول الاقلام وأفضلها وأجلها . وقد قال غير واحد من أهل التفشير :انه 
القلم الذي أقسم الله به في قو له تعالى : (ن . والقلم ومايسطرون ) القم 2 
والقلم الثاني : قلم الوحي : وهو الذي يكتب به وخ ي الله إلى أنبياثه ورسئله» وأصعاب 
هذا القلم هم الحكام على العالم . والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وقد رفع النبي صلى 
الله عليه وسلم لله لياة أسري به الى مستوى يسمع فيه صر يف الأقلام » فهذهالاقلام 
هي التي تكتب مايوحيه الله تارك وتعالى من الأمور الي يديرها » أمر العالم 
العلوي والسفلي : 


قوله : ( فلو اجتمع الذاق كلهم على ثبيء كتبسه الله تعالى فيه أنه كائن » 
ليجعاوه غير كائن - لم يقدروا عليه . ولو اجتمعوا كلهم على شبيء ل يكتبه الله 
تعالى فيه» ايجعاوه كائناً - لم يقدروا عايه . جف" القلم بماهو كائن الى يوءالقيامة ). 
سراقة بن مالك بن جعشم » فتمال : يارسول الله » بين لنا ديئنا كأنا خلقنا الآن » 
فيم العمل اليوم » أفها جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أمفها استقبل ؟ قال : 
ولاء بل فها جفت به الأقلام وجرت به المقادير »(1) . وعن ابن عباس رضي 
الله عنه| » قال : كنت خاف رسول اله صلى الله عليه وسلم يوما » فقال : ياغلام 
ألا اعلمك كلات : ١‏ احفظ الله يحفظك » احفظ الله يده مماهك » إذا سألت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الآمةلو اجتمعت على أنينفءوك 


بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء 


: صحيح وتقدم‎ )١( 
مما اسه‎ 









ل يضرو إلابشيء قد كتبه الله عليك »رفعت الاقلام .وجنت الصحف)(١)‏ 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح : وي رواية غير الترمذي : « احفظ 
الله تجده أمامك » تعرة"ف الى الله في الرخاء يعرفلك في الشدة ؛ واعلم أن ما اتظأك 
ل يكن ليضيبك »؛ وما أصابك لم يكن ليخطتاك » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن 
الفرج مع الكرب » وأ مع العسر يسراً » . 

وقد جاءت ١‏ الأقلام ؛ في هذه الأحاديث وغبرها مجموعة » فدل ذلك غلى 
أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول » الذي تقدم ذكره مع اللوح امحفوظ . 

والذي دلت عليدالسنة أن الأقلام أربعة » وهذا التقسم غير التقسم المقدم(0) 
ذكره : القلم الأول : العام الشامل لجمييع المخلوقات » وهو الذي تقدم ذكره مع 
الوح . القلم الثاني : خير(؟) خلق آدم » وهو قلم عام أيضا » لكن لبي آدم » ورد 
2 هذا آيات تدل على أن الله لكر أعمال بي آدم وأر زاقهم وآجالهم وسعادتهم 
عقيب خلق أبيهم القلم الثالث : حبن برسل الملك إلى الجنين في بطن أمه » فينفخ 
فيه الروح » ويؤمر بأريع كلات - اكت رف ولسلي راان » وشي 
أو سعيد(؟) . ”ا ورد ذلك في الأحاديث الصحبحة . القلم الرابع : الموضوع على 
العبد عند بلوغه » الذي بأيدي الكرام الكاتبين » الذين يكتبو ن مايفعله بنو آدم » كي 
ورد في الكتاب والسنة . 

واذا عل العبد أن كلامن عند الله » فالواج بإفراده سبحانه بالخشيةوالتقوى 
قال تعالى : ( فلا نشوا الناس واخشون ) المائدة : 5 . ( وإياي فارهيون ) 
البقرة : 5٠‏ . ( وإياي فاتقون) البقرة : 4١‏ . ( ومن يطع الله ورسوله ويخش 
الله ويتقه فأولئك هم الفائرون ) الثور: 7ه . (هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) 
المدثر : 5ه . ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة . ولابد لكل عبد أن بتي أشياء» 
(1) صيسح لغيره . ي الاصل : المتقدم : 
5 ي الاصل : حين : (4) متفق عليه : 


لاا 















فإنه لأيعيش روحجده لكات ملكا مطاعاً فلا بدتأن بيت أشياء براعي يهأ رعيئه . 
فحينئ .فلا بد لكل إنمنان أن يعني ».فإن لم تق الله اتقى , المبخلوق .وابلخلق,لابتفق 
حبهم اكلهم وبغضهم.» بل الذي 
كلهم ».قال الشافعي رضي الله عنه : رضى الناس غاية لاتدرك ء فعلياك بالأمر 
الذي يصلحاث فالزمه » ودع ماسواه فلا تعانه .. فإرضاء الداق لامقدور ولامأمور» 
وإرضاء الخالق ّدو ر(١)‏ ومأمور ../ و / أيضا فالمخلوق لايغني عنسه من الله 
شيا » فإذا اتقى العبد ريه كفاه مؤنة. الناس . كما كتبت عائشة .الى معاوية » روي 


ريده هذا يبغضه هذاء فلا بمكن ,إرضاؤهم 


ور فعا ورويموقوفاً عليها : م نأرضى ابه بسخطالناس » رضحي الله عنه و أرضى 
عنه الناس » ومن أرضى الناس بسخط ان عاد نوين اناس الما 71 


فن أرجى الله كفاه مؤنةالناس ورضي عنه ء م فيا يعد رضون ء إذ العاقبة للتقرى» 


. ني الاصل : فقدور‎ )0١( 

(0) صصح » رواه الترمذي ( 70/5 ) من طريق عبدالوهاب بن الورد عن رجل 
من أهل المدينة قال : كتب معاوية الى عائشة أم المؤمنن رضي الله عنها أن اكتبي 
لي كتايا وصيني فيه » ولا تكتري علي » فكترت عائشة رضي الله عنها الى هعاوية : 
سلام عليك أما يعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليهوسم يقول  :‏ من التمس 
رضى الله بسخط الناس » كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضى الناس بسخط 
الله » وكله الله الى الناس » والسلام عليات » . نم رواه من طريق هشام بن عروه عن 
أن عن عائشة انها كتدت الى معاوية فذكر الحديث بمعناه » ول برفعه . 

قلت : والمرفوع اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم . 

وأما الموقوف فسنده ديح رجاله كلهم ثقات . 

ورواه عمّان بن واقد عن أبيه عن مد بن المتكسدر عن عروة بن الزبير به 
مرفوعاً بلفظ : 

من التمس رضى اللءبسخط الناس رضي الله عنه » وأرضى عنه الناس » ومن- 


كت 





ويحبّه الله فيح هالناس »كا في ١‏ الضحتيحين ) عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: 

اذا أحتِ الله العبد نادى : ياجبرائيل » إني أحب فلاناً فأخبه قيحبه جبراثيل »ثم 
ينادي جيرائيل في الشماء : إن لنب فلانا فأحبوه + يه أهل الام » يوضع 
له القبوك ف الأرض (1) ؛ وقال في البغض مثل ذلك : فقد بين أنه لابسد لكل 
«خاوق من ن أن يني إ:ا المخاوق » واما الخالق . وتقوى المخاوق ضررها راجح 


- الثمئّن رضى الناس بسخط الله سخظ الله عليه » وأسخظ عايه الناس » . 

رواه القضاعي بي «١‏ ٠سندالشهاب‏ ») (ق ١/47‏ ) ومشرق بن عبدالله في «حديئه) 
(3١5/؟)‏ وابن عساكر (ه ١/1‏ ) . 

فإنت :| وهد) سيل الح : ن » رجاله كلهم ثقات معروفون ؛ وفي مان ابن واقد 
كلام لاينزل حديثه عن رتبة الحسن وي التقريب ) : سارف ل وم ). 

وروى بعضدابن بشران في « الأمالي ) (155/ه4؛١‏ )وان الاعراني في (معجمه) 
١/87١‏ ) وابو القا م المهراني ني ١‏ ( الفوائد المنتخبة ؛ (1"/9/ ) وابن شاذان 
الأزجي في ١‏ د اللنتقاة ) (١8/1١1١1/؟)‏ وم القضاعي » ( 5/47 ) عن 'قطبة 
بن العلاء بن ن المنهال الغنوي ث: ثنا أني عن هشام بن عروة به بلفظ : 

« من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما » 

وقال المهراني : 

( حديث غريب » لاأعلم رواه عن هشام غير العلاء بن المنهال ) . 

وروي عنه بلفظ : 

( هن التهس محامد الثاس معاصي الله تعالى عاد حامده من الناس'ذاما له ) , 

رواه الخرانطي يي ( مساويء الاخلاق ) (؟زه/؟) والعقيلي: في ( الضعفاء ) 
(5؟") وابن عدي في ( الكامل » (3 3/9077 ) وأبو الحسسنا بن الضلتي خ 


)2( صرح متفق عليه . 











على نفعها من وجو هكثير ة » وتقوى الله هي التي يحص بها(١)‏ سعادة الدنياوالاخرة» 
فهو سبحانه أهل التقوى وهو أيضاً أهل المغفرة » فإنه هو الذي يغفر الذنوب » 
لايقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غير ه» وهو الذي يجير ولا 
يجار عليه . قال بعض السلف : مااحتاج تي قط ان رومن شن الله 
جعل له ٠خرجاً‏ . ويرزقه من حيث لا تسب ) الطلدق : ؟”#» فقد ضمن الله 
للمتقين أن يجعل لهم مخرجاً مما يضيق على الناس » وأن برزقهم من حي ثلاحتسبون» 
فإذا لم يحصل ذلك دل على أن قي التقوى خالا » فليستغفر الله وليتب إليه » ثم قال 
تعالى : ( ومن يتوكل عل الله فهو حسيه ) الطلاق : "» أي فهو كافيه »لايحوجه 


الى غيره > 


وقد ظن بعض الئاس أن التوكل ينا الاكتساب وتعاطي الأسباب » وأن 
الامور إذا كانت مقدرة فلا حاجة الى الأسباب ! وهذا فاسد» فإن الاكتساب : 


مئه فرض” » ومئة مسحب » ومنه مباح ومئه مكروه » ومئه حرامء”م قد عرف 


- حديث بن عبدالعز بز الاشمي (ق ١/5‏ ) وقال العقيلٍ : 

( العلاء بن المنهال لايتايع عليه » ولايعرف الا به ) م 

وقال ان عدي : ١‏ وليس بالقوي ) . 

قلت : وأما ان حبان فذكره بي ١‏ الثقات ) ! 

ثم قال العقيلي : 

( ولا يصح في الباب مسند » وهو موقوف من قول عائشة ) : 

قلت : الصواب عندي أنالحديث يح موقو فاومرفوعا » أما الموقوف فظاهر 
الصحة » واما المرفوع » فلانه جاء من طريق حسنة عن عهان بن واقد كم تقدم » 
فاذا انضم اليه طريق الترمذي ارتقى الحديث ان شاء الله الى درجة الصبحة , 

. فى الاصل : لا‎ )١( 

لات 





٠ 


في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المت وكلين » يلبس لأمة الحرب 
ويمشي في الأسواق للاكتساب » حتى قال الكافرون : ( ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمثي في الأسواق ) الفرقان : 7 . ولهذا تحد كدرا من برى الاكسات 
ينائي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم ؛ إما صدقة » واما هدية » وقد يكون / 
ذلك / من مكاس » او والي شرطة » او نحو ذلك » وهسذا مبسوط يهوضعه » 
لايسعه هذا المختصر . وقد تقدمت الإشارة .الى بعض الأقوال الي قِ | تفسير | 
قوله تعاى : ( بمحو الله مارشاء ويثبت » وعنده أم الكتاب ) الرعد : #. وأما 
قوله تعالى : ( كل يوم هو في شأن ) الرحن : 4"- فقال البغوي . قال مقاتل : 
نزلت في اليهود حين قالوا : ان الله لايقضي يوم السبت ! قال المفسسرون : من 
شأنه أنه يبي دعبت » وإرزق ؛ ويعز قوماً ويذل آآخرين » وبشى ٠ريضاً‏ » ويفك 
عانياً » ويفرج مكروبا ؛ وجيب داعياً » ويعطي سائلا »ويغفر ذنيآ ؛ للى مالا بخصى 
من أفعاله وإحداثه في خاقه مابشاء . 


قوله 5 )2 وما الا العيد ى يكن ليصيبه 2 وما أصابه م كن ليخطئه ( 1 
ش : هذا دناع على ماتقدم من أن المقدور كائن لاعحالة » ولقد أحسن القائل 
حيث يقول 8 
ماقضى الله كائن لامحاله والشى الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر : 


اقنع بما ترزق ياذا الفتى فليس ينبى ربا اسه 


إن اقبل الدحر فقم قائماً وان تولى مديراً نم لله 


لاا 








قوله : ( وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه ي كل كائن من خخلقبه * 

فقدر ذلك تقديراً حكاً مبرماً » ليس فيه ناقض ولامعقب ولا مزيل ولامغسير 
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ) 

ش : هذا بناء على ماتقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات » وانه 
قدر مقاديرها. قبل خلقها » كما قال صلى الله عليه وس : ( قدر الله مقادير الخلق 
قبل ان يؤاى السموات والارض يحخمسين الف سنة 7 وعرشه على الماء ) . فيعلم 
ان الله قد علم ان الأشياء تصير موجودة لأوقاتها » على ما اقتتضته حكمته البالغة / 
فكانت كا عل / . فإن حصول المخلوقات على مافيها من غرائب الحم لايتصور 
إلا من عالم قد سيق علمه على ايجادها . قال تعالى : ( ألا يعم منخاق وهواللطيف 
الخبير ) املك : 14 . وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالاً في الأزل » وقالوا : إن 
الله تعالى لايعلم أفعال العباد '/ <تى يفعلوا / ! تعالى الله عما يو لون عاوها كبيراً . 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم » فإن أقروا به خصموا » 
وإن انكروا كفروا . فإن الله / تعالى / يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه 
فيثيره » وهذا مستطيع لايفعلما استطاعه فيعذيه » فإنما يعذبه لأنه لايفعل مع القدرة 
وقد علم الله ذلك منه » ومن لايستطيع لازأمره ولايعذيه على مالم يستطعه . 

وإذا قيل : فيازم ان يكون العبد قادراً على تغيير عسلم الله » لآن لله علم أنه 
لايفعل » فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ قيل : هذه «+الطة » وذلك 
ان مجرد قدرته على الفعل لاتستلزم تغيير العم » وإنما يظن من يظن تغيير العلم اذا 
وقع الفعل » ولو وقع الفعل اكان المعاوم وقوعه لاعدم وقوعه؛ فيه تنع أن يحصل 
وقوع الفعل مع عل الله بعدم وقوعه » بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم 
بقع كان الله قد علم انه لايقع . ونحن لانعلم علم الله الا بما بظهر » وعاٍ الله مطابق 
للواقع » فيمتنع ان يقع شيء يستلزم تغبير العلم » بل أي شيء دقع كان هو المعلوم 
والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يخير العلم » / بل هو قادر على فعل لم يقح » ولو 
وقع لكان الله قد علم أنه يقع » لا أنه لايقع . 

ثااب 


قُوله : ( وذلك من عمّدن) الأعان وأصول المعرفة والأعتراف بتوحيدالله 
تعالى وربوبيته » كما قال تعالى قي كتابه : ( وخلق كل شيء فقدره نقدراً ) 
الفرقان : ؟ . وقال تعالى : (وكانأمر الله قدرا مقدورا) الاحزات :80 


قش الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق عامه بالكائنات قبل 
خلقها . قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان : « أن تؤمن بالله 
وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره 5(0) . وقال 
صلى الله عليه وس في آخر الحديث : «ياعمرء أتدري من السائل ؟ قال : الله 
ورسو له أعل » قال : فإنه جبرائيل » أنا م يعلمكم ديكم 1 رواه مسل . 


وقوله : والاقراربتوحيد اللهوربوبيته » أي لايم التوحيد والاقراربا لربوبية 

إلا بالإيمان بصذاتسه تعالى ؛ فإن هن زعم خالقاً غير الله فقد أشرك » فكيف يمن 
يزعم أنكل أحد يَاقَ فعله ؟! ولهذا كانت القدرية مجوس هذه ال.ةا: وأحاديثهم 
في "1 الس روف أبو ذاود عن ابن شرا عن الي صلى الله عليه وس »قال : 
«القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا فلا تعودوهم »وإنماتوا فلا تشهدوهم) (#) 
وروى أبو داود أبضاً عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليدوسلم : « لكل أم مجر س » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون : لاقدر» 
من مات منهم فلك تشهدوا جنازته » ومن مرض متهم فلا تعودوهم ؛ وهم شيعة 
الدجال » وحق على الله أن يلحقهم بالدجال "(4) . وروى أبو داود أيضاً عن عر 
بن الطاب رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وس » قال : « لاتجالسوا أهل 

. في الاصل : عقائد‎ )١( 

0 صصح » رؤاه عسلم عن عمر » والبذاري ومسل ايضا عن الي هريرة نوه . 

429 اسناده ضعرف » لكن له طرق يتقوى بها'. 

(5) اسناده ضعيف : 


وما 














القدر ولا تفانخوهم . وروى الترمذني عن ان عباس رضي د قال ” 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من بني آدم ليس لهم بي الإسلام 
نصيب : المرجئة والقدرية ؛(1) . لكن كل احاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما 
يصع الموقوف منها : فعنابن عباس رضي الله عنهها أندقاك : ..القدر. نظامالتوحيدء» 
فن وحد الله وكلآب بالقدر نقض (م) تكذيه توحيد» 4(6) . وهذا لأن الإيمان 
بالقدر يتضدن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من علءه الذي لامخاط به وكتابة 
مقادر الخاذئق . وقد ضلبي هذا الموضع خلائق من المشركين والصابثئينوالفلاسفة 
وغيرهم ؛ ممن يتككر علمسسه بالجزئيات او يغير ذلك » فإن ذلك كله ثما يدخل ي 
التكذيب بالقدر . واما قدرة الله على كل ثىء فهو الذي يكذب به القدرية جملة » 
حيث جعلوه ل ماق أفعال العباد » فأخر. ري عن قدرته وثتلقه : 

والقدر » الذي لاريب في دلالة الكتاب والسنة والإجاع عليه » وأن الذي 
جحدوه هم القدرية امحضة بلا بزاع : هو ما قدره الله من مقادير العباد . وعامة 
مايوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء » كقول ابن حمر 
رضي الله عنه] »لما قيل له : بزعمون أن لاقدروأن الآمر انف : اخيرهم الي منهم 
بريء وانهم مي اع 

والقدر» الذي هو التقدير المطابق للعلم : يتضمن اصولا عظيمة : احدها : 
انه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها » فيغبت عله القديم » وى ذلك الرد على “ن 

)١(‏ اسناده م 

: اسناده ضعيف ولا يغتر بتصحيح صاحب التاج اياه‎ )١( 

(م) في الاصل : نقص : ١‏ 

(4 )ضعيف موقوقاً ومرفوعا » اما الموقوف فرواه اللالكائي في « شرح السنة » 
١/7/5 1/140‏ ) وفيه من لم يسم » واما المرفوع » فرواه الطبرائي في 
الاوسط وفيه هانيء بن المتوكل وهو ضعيف : 

000 





يكر غله القديم . الثاني : ان التقدبر يعضمن مقادير المخلوقاث » ومقادرهأ حي 
صفاتها المعيئة المختصة بها » فإن الله قد جعل لكل شيء قلاراً » قال تعالى : (وخخلق 
كل شيء فقدره تقديراً) الفرةان : ؟ . فالخلق يتضمن التقدير » تقدير الشيء في 
نفسه » بأن يجعل له قلدراً » وتقديره قبل وجوده . فإذا كان قد كتب ذكل ممخلوق 
قدره الذي يخصه في كيته و كيفيته » كان ذلك اباغ في العلم بالأمور الحرئية المعينة» 
خلافاً لن انكر ذلك وقال : إنه يع الكليات دون اللرئيات ! فالقدر يتضمن 
العلم القديم والعم بالجبزئيات . الثالث : انه يتضمن أنه أخير بذلك وأظهره قبل 
وجود المخاوقات إخباراً منصلاه» فيقضي أنه يمكن أن يعلم العبساد الأمور قبل 
وجودها عاماً مفصلا» فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق اولى بهذا العم » 
فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لايعلمه هو ؟! الرابع : انه يتضمن انه مختار 
م يفعله » محدث له بمشيئته وإرادته » ليس لازمك لذاته . الخاء.س : انه يدل على 
حدوث هذا المقدور » وانه كان بعد ان لم يكن » فإنه يقدره ثم يذلقه . 


قوله : ( فويلدان صار لله تعالى في القدر خصيرا » 'وأحضر للنظر فيه قليا 
سقي|» لقدالتمس بوههمه في فحص الغيبسراً كتييا » وعاد بها قال فيه أفاكدائييا ) . 


ش : / اعلم ان / القاب له حياة وموت » ودرض وشفاء » وذلك اعظم م 


للبدن . قال تعالى : ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلناله نور اعاي به في النا سكن 
«ثاه في الظلمات ليس بخارج منها ) الانعام : 177. أي كان ميت بالكفر فأحييناه 
بالإيمان . فالقلب الصحبح اللي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه 
وأبغضها وم يلتفت اليها » بخلاف القاب الميت » فإنه لايفرق بين الحسن والقبيح» 
كم قال عبداللبن مسعود رضى الله عنه : هلك مل يكن له قلب يعرف بهالمعروف 
والمنكر(١).‏ وكذاك القاب المريض بالشهوة » فإنه لضعفه يميل الى مايعرض له من 


> لااعرفه‎ )١( 











ذأك نسب قوة اشن وفيعله : 

ومرض القلب نوعان » "أ تقدم : : رضن ظهوة :ومراض شبهةاء وازدؤما 
مزرض الشبهة » واردأ الشبه ما كان من أمر القدر .وقد يمرض القاب ويشتد ٠رضه‏ 
ولارشع ر(1) به صاحبه » لاشتذاله وانصرافه عن معرفة صتدته وأسبابها » بل قد 
وت وصاحبه تعر عوته »وعلامة ذلك أنه لاتؤلمهجراحات القبائح » ولايوجعه 
جهله بالمقوعقائكه “الباطاة . فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه 3 
وتألم بجهله بالميق بحسب حياته . » «الجرح بميت إيلام : وقدينشعل: مض ة © وإلكن 
رشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصير عليها » فيؤثر بقاء أله على مشقة الدواء فإن 
دواءه في «عخالفة الهوى + وذلك أصعب شسبيء على النفس » وليس له انفع منه » 
وثتارة يوطن سكل ل ثم ينفسخ عزمه ولايستمر معه » لضعف عامه 
وبصيرته وصبره » كن دخل في طريق ٠خوف‏ مفض الى غاية الأمن » ونعق يه 
أنه إن صير عليه انقضى الخوف واعقبه الامن » فهو ناج الى قوة صبر وقوةيقين 
بما يصير اليه » ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولح يتحمل «شقتها »ولا 
سما إن عدم الرفيق و استوحش من الوحدة وجعل يقول : أبن ذهب الناس فلي 
أسوة بهم ! وهذه حال اكثر الاق » وهي التي اهاكتهم . فالصابر(؟) الصادق 
لاستئوحشن من قلة'الزفيق ولا من فتئدة» إذا استشعر وا قابه مرافقة الرعيْل 200 
( الذين انعم الله عليهم هن النبيين والصديقين والشهداء والصاحين و<سن اولك 
رفيها ) النساء 162 

وما أحسن ماقال أبو يد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأني شاءة ‏ في 
كتاب « اللتوادث والبدع : حيث جاء الأمر بازوم الجماعة » فالمراد لزومالق 
واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاوالمذالف له كثير ؟ءلآن الحق هو الذيكانت 
عليه الجراعة الأولى من عهد الذبي صلى الله عليه وسلم وأصعابه رضي الله عنهم » ولا 

. في الأصل : يعرف‎ )١( 
: قي الاصل : فالبصير‎ (2 
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ننظر الى كثرة اهل الباطل بعدهم . وعن اوسن اليصري رحمه الله أنه قال : السنة 
- والذي لا اله الا هو بين الغالي والجافي » فاصيروا عليها رحمكم الله » فإن اهل 
السنة كانوا أقل الناس فيا مضى + وهم اقل الناس فيا بي » الذين / لم / يذهبوا مع 
أهل الإإزاف في إترافهم » ولامع اهل البدع في بدعتهم » وصبروا على سنتهم 
حى لوا ربهم » فكذلك فكونوا 3 
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعةالموافقة » إلى الأغذيةالضارة 
وعدوله عن دوائه النافع 3 إلى دوائه الضار 1 فههنا أربعة أشراء : اعخكلاء نافع 4 
ودواء شاف »؛ وغذاء ضار ودواء مهلك . فالقاب الصحيح يؤثر النافع الشائي» 
على الضار المؤذي » والقاب المر يض بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الإيمان » 
د أنفع الأدو إبة دواء القرآن » وكل منهها فيه الغذاء والدواء » ففن طاب الشفاء في غير 
الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهين وأضلالضالين ؛ فإن الله تعالى يقول : (قل 
هو للذين آدنوا هدى وشفاء » والذين لايؤه.نون في آذانهم وقر وهو عليهم مى 2 
أو لئاث ينادون من مككان بعيد ) فصبلت : 44 . وقال تعالى : (.وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للمؤهنين ولابزيد الظالمين إلا خساراً ) الاسراء : 87.. و«منافي 
قوله : «من القرآن » لبيان الجدس ؛ لا للتبعيض . وقال تعالى : (ياأيها الناسقد 
جاءتكم موعظة من ربخ وشفاء لا في الصدور وهسدى ورحة للمؤمنين ) يونس : 
/اه . فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الآدو اء القابية والبدنية ء وأدواء 
الدنيا والاخرة » وماكل أحد يؤهل للاستشفاء به . وإذا أحسن العليل التداوي به» 
ووضعه على دائه يصدق وإعان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه 5 0 
يقاوم الداء2 أبدا 5 واكنت تقاوم الأدواء كلام رت” الأرض والسماء ع الذي لو 
نزل على الجبال. لصدّعها » أو على الأأرض لقطعها ؟! فا من مرض إمن أمراض/ 
القلوب والأبدان إلا وني القرآن سبيل: الدلالة على دوائه وسببه والمرمية منه » لمن 
رزقه الله فهماً في كتابه . 
وقوله : لقد التمس بوهمه في فحص الغيب مير أ كتها » أي طلب بوهيه 
اك 








في البحث عن الغيب مرا مكتوماً » إذ القدر مسر الله في خلقه » فهو يروم ببحثه 
الأطلاع على الغيب » وقد قال تعالى : ( عالم الغيب فلا #ظهر على غيبه أحداً . 
إلا من ارتضى من رسول ) الجن : +؟ء /الاء الى آخر السورة . وقوله : وعاد تما 
قال فيه » أي في القدر : أفاكا أثيا » أي مأثوما . 


وقوله : ( والعرش والكرسي <ق ) . 
شن :انين تعالى في كثابه » قال تعال : ( ذو العرش المجيد . فعال لما 
60 ابروج : 15-1١6‏ . ( رفيع الدرجات ذو العرش ) غافر : ها .(ثم 
استوى على العرش ) الاعراف : “اه ء في غير ما آية من القرآن(1) : ( الرحمن على 
ناريا اده (لاركه إلا مارت الفرال الكريم ) المؤمنون : /1١ا.‏ 
( الله لا إله إلاهو رب العرش العظيم ) النمل : 55 . ( الذين يحماون العرش ومن 
حو له يسبحون محمد ربهسم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ١منوا)‏ غافر : ا . 
( وحمل عرش رباك فوقهم يومئذ مانية ) الحاقة : ١07‏ . ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) الزمر : 75 . وي دعاء الكرب المروي ي 
« الصحيح » : لا إله إلا الله العظيم الحم » لا إله إلا هو رب العرش العظيم » 
لاإله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم(1) . 
وفي ( صديح » البخاري عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه قال : ١‏ إذا 
سألم الله الحنة فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجئة » وفوقه عرش الرحمن )(”) ٠‏ 
يروى ١‏ وفوقه» بالنصب على الظرفية » وبالرفع على الابتداء » أي : وسقفه © 
)١(‏ الاعراف :"اه » ويونس : «اء والرعد :؟ » والفرقان :89» وال السجدة: 
4ع والحديد 5. 
(؟) متفق عليه : 
(9) صديح : 
كم 





وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جه يع جوائبه 
حيط بالعالم من كل جهة » وربما سموه : الفللئه الأطلس » والفللئه التاسع ! وهذا 
ليس بصجيح ء لآنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم م هله الملائكة »يا قال صلى 
الله عليه وسلم : « فإن الناس يصعةون » قأكون أول دن يفيق » فإذا أنا موبسى 
خلا يقائءةءن قوائم العرش ؛ فلا أدري افاق قبلي أم جوزي بصعقةالطور :(1). 
والعرش في الاغة : عبارة عن السسرير الذي للمّللك » ما قال تعبالى عن بلقيسى : 
(وها عرش عظم ) الإمل : 3 : وليس هو فلكا » ولا تفهم منه المرب ذلك » 
والقرآنإنما نزل بلغة العرب » فهو : سسرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهوكالقبة 
على العالم » ودو سقف المخلوقات . فن شعر أمية بن أبي الصلت : 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أمسبى 1 

بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوىفوقالسماء ريا 

شرجعاً لا يشاله بصسر العين ترى حوله اللملائلك ورا 

الصور هنا : جمع : اصور » وهو المائل العنق لنظره الى العلو . والشرجع : 
هو العالي المنيف . والسسرير : هو العرش ف الاغة . ودن شعر عبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه » الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته يجاريته : 

شهدت” بأن وعد الله حق /وأن/ النار مثوى الكافرييًا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق” العرش رب العالميدًا 

وتحمله ملائكةكت شداد ملائكة الإله ميبوكمينا 

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة » وروى أبو داود عن النني صل الله 
عليه وسلم أنه قال : « أذن لي أن أحدت عن ملك من ملائكة الله عز وجل من 


حملة العرش » إن ما بين /شحمة/ أذنه إلى عاتقه مسيرة”“سبعائة عام )(5) . ورواه 


0ن( تيسح متفق عليه 3 


إففق صحيح » رواه أبو داود وغيره . 
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ابن أبي حاتم ولفظه : « تخفق الطير سبعاثئة عام » . 

وأمامن حرف كلام الله » وجعل العرش عبسارة عن الملك » كيف يصنع 
بقوله تعالى : ( ويحهل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) الحاقة : ١٠‏ . وقوله : 
( وكان عرشه على الماء ) هود : 7 . أيقول : وحمل ملك> يومئذ تمانية ؟! وكان 
ملكه على الماء ! ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملك ؟! هل 
يقول هذا عاقل” يدري ما يقول ؟! 

وكا الكرسي فقال تعالى : ( وسع كرسيه السمواتوالأرض) البقرة:هه؟. 
وقد قيل : هو العرش . والصحييح أنه غيره » نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنها وغيره . روى ابن أبي شيبة قي كتاب «صفة العرش» » والخا كم في «مستد ر كه) 
وقال : نه على شرط الشيخين ولم يخرجاه » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
في قوله تعالى : ( وسع كرسيه السدوات والأرض) البقرة : هه” » أنه قال : 
الكرسي موضع القدمين » والعرش لايقدر قدره إلا الله تعالى(١)‏ . وقد روي 
مرفوعا » والصواب أنه موقوف على ابن عباس . وقال السدي : السموات 
والأرض فى جوف الكرسي ببن يدي العرش . وقال ابن جرير : قال أبو ذر 
رضي الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : 3 ما الكرسي في 
اعرف إلا كحاقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض »©(1) . وقيل : 
كرسيه عامه » وينسب الى ابن عباس . والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة »ك] 
تقدم . ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا برد الظن . والظاهر أنه من جراب 
الكلام المذموم »كا قيل في العرش . وإنما هو كم قال غبر واحد منالسلف -: بين 
يدي العرش كالمرقاة إليه . 

)١(‏ تيح موقوفا » وأما المرقوع فضعيف » كا بينته في ريج كتاب ١‏ ما دل 
عليه القرآن مما بعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ؛ للآلوسي » وقد طبعه المكتب 
الاسلاتى قريبا . 

(9) صتيح . 

١45 





تراد ولاس ون العرش وما دوثه » حيط ككل شىء وفوله ؛ وقد 
أعجز عن الاحاطة خلقه ) . 
لللسطللل-شد 


ش : أها قوله : وهو مستغن عن العرش وما دونه . فقال تعالى : ( إن الله 
لغني عن العالمين ) العنكبوت : ” . وقال تعالى : ( والله هو الغني الحميد ) فاطر : 
6 . وإنا قال الشييخ رحمه الله هذا الكلام هنا » لأنه ا دكر العركل والكرسي » 
ذكر بعد ذلك غنساه سبحانه عن العرش وما دون العرش » ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه » لي سلحاجته إليه ؛ بل له في ذلك حكمة اقتضته » وكون العاليفوق 
السافل » لا يازم أن يكون السافل حاوياً للعالي » حيطا به» حامسلا له » إولا/ أن 
يكون الأعلى(1) مفتقراً إليه . فانظر الى السماء » كيف هي فوق الأرض وليست 
«فتقرة اليها ؟ فاارب تعالى أعظم شأناً وألجل” هن أن يلزم هن علو”ه ذلك » بل 
لوازم علوه هن خصائصه » وهي حمله بقدرته للسافل » وفقر السافل » وغناه هو 
سبحانه عن السافل » وإحاطيه عز وجل به » فهو فوق العرش مع له بقدرته 
للعرش وحماته » وغناه عن العرش » وفقر العرش اليه » وإحاطته بالعرش » وعدم 
إحاطة العرش به » وحصره للعرش ؛ وعدم حضر العرش له وهذه اللوازم منتفية 
محارت 

ونفاة “لعلو » /أمزه التعطيل/ » لو فصاوا بهذا التفصيل ؛ ل#دوا الىسواء 
السبيل ؛ وعلموا «طابقة العقل للتنزيل » ولسلكوا خاف الدليسل » ولكن فارقوا 
الدليل فضّلوا عن سواء السبيل . والأمر في ذلك يا قال الإمام الك رحمسه الله 
لا سئل عن قوله تعالى : ( ثم استوى على العرش ) الاعراف : “اه وغيرها ا 
0 استوى ؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول : 

وأما قوله : حيط بكل ثيء وفوقه » وفي بعض النسخ : خبط بكل شسيء 
فوقه » /بحذف الواو/ من قوله : فوقه » والنسخة الأول هي الصحيحة » ومعناها: 

, في الاصل : للاعلاء‎ )١( 
ض١ سا4‎ 








أنه تعالى عبط بكل ثيء وفوق كل شيء . ومع الثانية : أنه حرط بكل شيء فوق 
العرش . وهذه - والله أعلم - إنا أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً » ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك اننسخة » أو أن بعض الحرفين الضالين أسقطها قصداً 
للفساد » وإنكاراً لصفة الفوقية ! وإلا فقد قام انك عل أن فر" 
المخلوقات وليس فوقهدشيء من المخلوقات » فلا يبقى وله 2 حيط - ععنى : يط 
بكل ثنيء فوق العرش ن ؛ والمالةهذه : معنى! إذ ليس فوق العر شمن المخلوقات 
ما يحيط به » فتعين ثبوت الواو . ويكون المعنى : أنه سبحانه حيط بكل شيء » 
وفوق كل شيء . 

أما كونه محيطا بكل شيء » فقسال تعالى : ( والله من ورائهم محيط) 
ابروج . ٠‏ . ( ألا إنه بكل شمبيء حيط ) حسم السجدة : 4ه . ( وله ما في 
السدوات وما في الأرض وكان الله بكل ثيء غيطاً ) النساء : 178 . وليسالمراد 
من إحاطته يله أنه كالفلك » وأن المخلوقات داغخل ذاته المقدسة » تعالى الله عن 
ذلك علد] كدر] . وكا المراد : إحاطةعظمته » وسّعّة* علمه وقدرته(1) ا 
بالسة الى غظمته كذردلة . كا روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
ماالسموات السبع والأرضون السيع وما فيهن وما بينهن ي يح الروحمن إلا 
كخردلة فى يد أحد5 . ومن المعاوم ‏ ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان 
عنده تخردلة » إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها » وان شاء جعلها ته » وهو في 
الحا لين مباين لما » عال عليها فوقها من جدييع الوجوه » فكيف بالعظم الذي لا 
حيط بعظمته وصف واصف . فلو شاء لقبض السموات والآأرض اليوم » وفعل 
بها 5 يفعل بها يوم القيامة فإنه لابتجدد به إذ ذاكئقدرة ليس عليا الآن » فكيف 
يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق 


)0ن( يي الاضل : اخاطة عظحة وسشعة وَعَلم وقدرة. وكلا العبارتين حسن » وهو 
من ااتأويل الذي ينقمه الشارح » مع أنه لابد منه احيانا : 


م14 - 








نمواته ؟ أديدلي اليدامن بهاء من لق #فن ننى ذلك لم يقدره حق قدره . وفي 
حديث أبي دزي المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وس في رؤيةالرب 
تعالى : فقال له أبو رزين : كيف سعنا ‏ بارسول لله - وهو واحد ونحن جمييع؟ 
فقال : سأنيئك بمثل ذلك في آلاء الله : هذا القمر » آية من آيات الله» كلكم براه 
مخليا به » والله اكير من ذلك » وإذا أفل تبين أنه أعظم واكير من كل شيء(1) . 
فهذا يزيل كل إشكال » ويبطل كل خيال : 

وأما كونه فوق المخلوقات » فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده) 
الانعام : 18 5١9‏ . (يخافون ربهممن فوقهم ) النحل : ٠‏ . وقال صل التدعليه 
وسسلم ف احدرت الارعسال : « والعرش فوق ذلك » والله فوق ذلك 
كله )(؟) . وقد أنشد عبدالله بن رواحمة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله 
عليه وسلم » وأقره علىماقال » وضحالك منه(”) . وكذا أنشده حسانين ثاببترضي 


الله تعالى عنه قوله : 


شهدت بإذن الله أن مد رسول الذي فوق السدوات من عرم 
وأن أبا تحى الى ا اه مل من ربه متقبل 
وأأن الذي عادى اليهود ابن هرم رسولأتى منعند ذي العرش مرسل 
وأنا أخنا الأحقاف إذ قام فيهم بجاهد في ذات الإله ويعدل 


فقال الي صلى الله عليه وسلم : «وأنا أشهد )(4) . وعن أبي هربرة رضى 
الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلٍ » أنه قال: «(«لا قضى الله الخلق كنسبيي 
إل عمف العم 
(؟) ضعيف ٠‏ 
(7):ضعينف » وقول ابن عبد البر:« رويناه من وجوه صماح ) فيه نظر » فقداقال 
الذهبي بي ١‏ العلو »(ص"١٠‏ ) معقباعليه : م روي من وجوه مرسلة ممذكرها». 
(4) ضمعيف » رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » بسند ضعيف ومنقطع : 


ل١44‎ 














ا 00 1 8 : 1 م 2 

كتاب فهو غئده فو قالعرش 4 أن رحمي سبق تغذضي 4 وي رواية ْ تغلب 
غضبي) رواه البخاري وغيره . وروى ابن ماجه عن جار برفعه » قال بينما أهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوا إليه رؤوسهم » فإذا الجبار جل جلاله 
قد أشرف عليهم من فوقهم » وقال : ياأهل الجنة » سلام عليك » ثم قرأ قوله 
تعالى : ( سلام قولا من رب رحم ) بس ره . فينظر إليهم » وينظرون إليه » 
فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ماداموا ينظرون اليه ف . وروي ملم عن الذي 
صلى الله عليه وسلم » في تفسير قوله تعالى : (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) 
الحديد : " بقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الاخخر فليس بعدك 
شىء .وأنك الظاهر فليس فوقاك شىء 2« وأنك الباطن فايس دونك شىء 2 
والمراد بالظهور هنا : العلو . ومئه قوله تعالى : ( فما اسطاعوا أن يظهروه ) 
الكهف : 97 » أي يعلوه . فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان منها لأزليةاارب 
سبحانه وتعالى وأبديته » واسمان لعلوه وقريه وارلى ألو داود عن جبير بن #د بن 
مطعم » عن أبيه » عن جده » قال : أتى رسول الله صلى الله عايه وسلم أعراني » 
فتمال يارسول الله » جهدت الأنفس/وضاعتالعيال /ونهكت الأموال »/وهلكت 
الأنعام/» فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويكاث ! أتدري «اتقول ؟ وسبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فا زال يسح حتى عرف ذلك في وجوه أتصابه » ثم قال : 
ويحاك ! إنه لايستشفع بالله على أحد من خلقه » شأن الله اعظم من ذللك » ويحك ! 


أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته » وقال بأصابعه ! مثل 


. متفق عليه‎ )١( 

) ضعيف » وتقدم » وقول الشييخ أحمد شاكر رحمه الله : ( واسناده جيد‎ )١( 
, غير جيد » لما ذكرته هناك‎ 

() تيح : 


صدءةانت 








القبة / عليه / » وإنه ليؤط به أطيط الرحل بالراكب 01١6‏ . وي قصة سعد بن 
معاذ يوم بي قريظة » لما حكم فيهم أن تقتل قاتلتهم وتسبى ذراريهم » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لقد حككت فيهم يحم المملث من فوق سبع سموات 9(0) . 


وهو حديث صيح 2 ري الاموي يي مغازيه » وأصلهي 0 الصحيحين ).وروى 
البخاري عن زينب رضي الله عنها : أنها كانت تفخر على أزواج النبي صل الله 
عليه وس » وتقول : زوجكن أهاليكن » فزوجي الله من فوق سبع سموات(#). 
وعن حمر رضي الله عنه : أنه مر بعجوز » فاستوقفته » فوقف معها محدثها » فقال 
رجل : يا أمير المؤهنين » حيسته الناس بسبب هذه العجوز ؟ فقال : ويلك ! 
أتدري من هذه ؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع موات » هذه خولة التي 
أنزل الله ذيها : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكم الى الله )(4) 
المجادلة : ١‏ أخرجه الدارمي ٠‏ ودوى عكرمة عن ابن عباس » في قوله 0 
لآتينهم من ببن أيديهم ومن خلفهم ؤعن أيعانهم وعن شتمائلهم ) الاعراف : ١‏ 
قل :ولم يستطع ان يقول من فوقهم ء لأنه قد علم ان الله سبحانه من فوقهم . 


. ضعيف‎ )١( 

(5) صحيح بدون قوله : « فوق سبع سصوات») كذإك هو في « الصحيحين ») 
و ١‏ المسند » . وأما هذهالز يادة فتفرد بها ند بن صا الهار » كا في ١‏ العاو )1١7(»‏ 
وقال : ١‏ وهو صدوق »؛ وف « التقريب » « صدوق يخطىء )» قلت : فثلهلايقبل 
تفر ده » وان صمحه الولف وكذا الذهبي , وثي اثباتالفوقية أحاديث صرح ةتغني 
عن هذا » وسيذكر المؤلف بعضها . 

95 صحيح . 

(4) ضعيف . أخرجه ابو سعيد الدارمي في « الرد على الجهدية ؛) ( ص 275 
طبع المكتب الإسلاءي ) من طريق الييزيد المدني عنسمر به .قال الذهبي : (11) 
( وهذا إسناد صالح فيه انقطاع » ابو يزيد لم يلحق ره 


ساوةا 








ومن سمع أحاديث الرسول صل الله عايه وسلم وكلام السلف » وجد مند قي 
إثيات الفوقية مالاينحصر . ولاريب ان الله سبحانه لما خلق الخاق لم يخاقهم قِ 
ذاته المقدسة » تعالى الله عن ذلك » فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد » فتعين 
أنه خاتقهم خارجاً عن ذاته » وأو لم يتتصف سبحانه بفوقية الذات » مع أنه قائم 
بنفسه غير مخا لط للعالم لكان متصفا بضد ذلك » لأن القابل للشيء لايحاو منه او 
من ضده » وضد الفوقية : السفول » وهو «ذهوم على الإطلاق » لأنه مستقر إبايس 


وأتباعه وجنوده . 


فإن قيل : لانسم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها . قيل : 
لولم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فى أقرركم بأنهذات 


قائم بنفسه » غير ممخالط للعالح وأنه موجود في الخارج » ليس وجوده ذهنياًفقط 
بل وجوده خارج الأذهان قطعاً » وقد عم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان 


وجوده كذلك فهو : إما داخخل العالم وإما خارج عنه » .وانكار ذلك انكار ماهو 
أجلى واظهرمن الامور البديهيات الضرورية بلاريب عفلا يستدل على ذلك بدليل !لا 
كان العلم بالمباينة اظهر هنه » واوضح وأبين . وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة 
كال » لانقص فيه » ولايستازم نتصك ولايوجب عدو رك ولايخالف كتابولاسنة 
ولا إجاعا » فتنى حقيقته يكون عبن الباطل وا محال الذي لاتأتي به شريعة أصلا . 
فكيف إذا كان لايمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله »والإبمان بكتابه وبما جاء 
به.رسوله ‏ : إلا بذلك ؟فكيف إذا انضم الى ذلكشهادة العقول السليمة » والفطر / 
المستقامة 0 والنصوص الواردة المتنوعة ا محكمة غلى علو الله على خلقه » وكونه 
فوق عباده »التي تقرب من عشريننو ع] : أحدها : التصربح بالفوقية مقر ونآبأداة 
0 #المعينة للفوقية بالذات» كقوله تعالى : ( يخافون ربهم منفوقهم ) النحل: 6٠‏ 
الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة » كو له تعالى : ( وهو القاهر .فوق عباده) 
الانعام 18 و١‏ . الثالث : التصريح بالعروج اليه نحو : ( تعرج الملائكة ) 


يلاها 





والروح اليه ) المعارج : ؛ . وقوله صلى الله عليه وسلم : « يعرج الذين بانوا فم 
فيسأهم 0 لتصريح بالصعود اليه . كقوله تعالى : ( إليه ضر 
الطيب ) فاطر : ٠١‏ . الخاه س : التصرييح بح برفعه بعض المخاوقات اليه » كقوله 
تعالى : ( بل رفعه الله اليه ) النساء : م6١‏ . وقوله : ( إن متوفيك ور رافعلك إلي ) 
آل “هران : وه . السادس : التصريح بالعاو المطلق ؛ الدال عا تم 
العلو » ذ1ن] وقدراً وشرفا» كةوله تعالى : ( وهو العإ بي العظيم ) ١‏ لبقرة : هه؟ . 
( وهو الع لي الكبير ) سبأ 7 د( إنشغل. يم حكيم ) الشورى : 6١‏ . السا ابع : 
التصريح بتنزيل الكتاب منه » كقو له تعالى : ( تنزيل الككتاب من الله العزيز العايم) 
غافر : ؟ . ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) الزمر : 0 000 
الراحيم ) قصلت 1 71 ا > 3 حميد ) فصلت ٠‏ :5 . (قل نزله روح 
القدس من ربك بالق دن ام . والكتاب 00 إنا أنزلناه في 
أيلةمباركةإنا كناءنذرين. فيها 1 كيم . أمرآمنعندنا إناكناه رسلين) 
الددان ١ ١‏ ده , الثامء ن : التصريح باختصاص بعض المذاوقات ا أن 
بعضها أ قرب اليه هن بعض ؛ كةو له : ( إن الذين عند ربلك ) الاعراف :705 . 
(ولهمن 5 السموات والأرض ومن عنده ) الاثبياء : 9 . ففرق ف بين « من له ») 
عموماً وبين ( من عنده ) من ملائكته وعبيده خصوصاً ٠‏ وقول النبي صلى اللهعايه 
وس ف الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : « أنه عنده فوق العرش 7(0). 
التاسع : التصريح يأنه 9 في الساء ؛ وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجهين: إما أن تكو وك ١‏ في ) بمعنى « على ) . وإما أنيراد بالسماء العلو ,لاتلفون 
في ذلك » ولاحوز الحمل على غيره . العاشر : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة 


)١(‏ متفق عايه ؛ وهو قطعة من حديث اوله : ١‏ يتعاقبون فيكم «لائكة بالليل 
و ملائكة يا لنهار 5 


020( متفق عليه 2 











« على ) مخ-صاً بالعرش » الذي هو ل المخاوقات » مصاحباً في الأكثر لأداة : 
«ثم) الدالة على الرتيب والمهاة. الحاديعشر : التصر بح برفع الأبدي الى اللدتعالى ؛ 
كقوله صلى الله عليه وسم : ( إن الله يستحي دن عبده إذا رفع اليه يديه أن يردهها 
صفرا » .)١(‏ والقول بأنالعلو ة.لةالدعاء فقط ‏ باطل با اضرورةوالفطرة ؛ وهذايجده 
من نفسه كل داع »كما يألي إن شاء الله تعالى . الثاني عشر : التصريح بنزوله كل أياة 
المسماء الدنيا » والنزول امءتتولعند جميع الأثم إنما يكون من عاو الى سفل . النالث 
هشر : الإشارة اليه حساً إلى العلو » كما اشار اليه من اهو اعلم بربه(؟) وا يحبله 
ع عايه دن جمي-م اليبشر »لما كان بالمجمع الأعظم / الذى ى تمع لاحدمثله» 
في اليوم الأعظم » في المكان الأعظم » قال لهم : « انم ٠ؤواون‏ عني ؛ فاذا الثم 
قائلون ؟ قالوا : نشهد اناث قد باغت واديت ونصحت )(7) » فرفع أصبعه 
الكربمة الىالسهماء » رافعاً لهاإلىمن هو فوقهاوفوق كلشيء » قائلد : «اللهماشهد » . 
فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكربمة وهى مر فوعة الى الله » وذلك الاسان الكريم وهو 
يقول من رفع اصبعه اليه : ( اللهم اشهد ) » ونشهد انه باغ البلاغ المبين » وادى 
رسالة ريه م الك ونصح امته غاية النصيحة فلا >تاج مع بيانه وتيايغه وكشفه 
وإيضاحه الى تنطع المتنطعين 6 وحذلقة المتحذلقن ا والحمدك لله رب العالمين 4 
الرابع عشر: التصريح يافظ 1 : الأن ( كقول اعلم الخلق بهع» وانصحهم 
لأمته » وافصحهم بيانا عن المعنى الصحيح » فلفظ لاروهم باطلا يوجه : « ابن 
الله »)(؟) » في غير موضع :0 الخامس عشر : شهادته صلى الله عليه وسم 0 قال 

5 صديح » أخرجه الحا م وغيره‎ )١ 

(؟) يي الاصل : به . 

0 صعيبح » وهو قطعة دن حديث جار الطويل 5 حجة النبى صلى الله عايسه4 
وسم . رواه مسيم وابو داود والدارمى وابن ماجه وغيرهم . 

(4) يح ؛ رواو مسم (71/7) وغيره عن معاوية بن الحم الساحي ان الي 
صلى الله عايه وس قال للجارية : ابن الله ؟ قالت : في السماء » قال : من انا ؟ 
قالت : انت رسول الله » قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 


-ا١64ب‎ 





إن ربه ني السماء ‏ بالأعان() . الساد عر : إخباره تعألى عن فُرعونٌ أله رأ 
0 2 من عدم 0-0 0 


الصعود الى الك ليطلع الى إله موسى فيكذيه فها اخيره من [ سيدحا زه فوق 
السدوات » فقّال : (ياهامان ابن ل لي صرحا لعي ابا بلغ الأسباب اسيا ب السموات 
فأ “طاع ١‏ لى إله #ومى 2 وإني لأظنه كاذياً) المؤمن 0 دك ذى العلو ذن الجتهمية 
فهو فرعو لي » ومن أثيته فهو موسوي هدي . السابع عشر : إخباره صلى اللهعايه 
وسم انه 3 بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 5 يسريب تخفيث الصلاة » 
فيصعد الى ربه ْم يعود الى مومى عدة مرار(؟) . ن عشر : النلصوص الدالة 
على رؤية اهل الخنة له تعالى » من الكدا اب والسنة » واخيار الذى صلى الله عليدوسم 
0 برونه 0 ان ن والقمر ليلة اليدر ليس دونه عاب » فلا , إرونه الا دن 
به وسلم : ( بينا اهل اللحة قي تعينه مهم »اذ سسطع لم 

ع » فإذا الجبار جل جلاله قداشرف عايهم دن فوقهم : 
وقال ٠‏ يااهل الجنة 4 » سلامعايجم » ثم قرأ قوله تعالى : رسلام قو 0 00 
بس : مه ثم يتوار رى عنهم » وتبق رحمته ور كته عليهم 5 ديارهم )(") رواه 
الإعام اميد قي ١‏ سنك ) » وغيره » من حديرث جار رضي الله عله , ولايم انكار 
الفوقيةالا بإنكارالرؤية . ولهذا ط رد الجهمية الشقر ن(4)»وصد ق اه لالسئةر الأمرين 

1 » واقروا بهاء وصار نادت أرق اله ونفى العاو مذبذياً ب ن ذلك » لاك 
هؤلاء ولا الى هؤلاء ! وهذه الأنواع مر ن الآدلة لو بسطت أفرادها ليلغت نحو الف 
دلبل 8 فعلى المتأول ان يدل عن دللك كلك ]| ! وهيهات له بيجوات صصح عن 


بعض ذلك ! 


)١(‏ صحيسح وهو الديث الذي قياه 
(9) متفق عايه 

(9) ضعيف 

(5 في الال : النفييئ . 








وتكلام السلف في اثباثٌ صفة العل و كثير جداً : فنه : ماروى شيخ الإسلام 


ابو اسما اعيل الأنصاري في كتابه الفاروق ء بسنده الى لى مطيسع البادخي لا 
حنيفة من .قال: لااعرف ريثي السماء ام قِ الأرض ؟ فال : قدكذ رءلآن الله يقول : 
(اأرحمنعإ لىالعرش استوى) طه : وعر شنهفو ق سنيع معواتهءقلت: : فإذقال: انمعل لىالعرة »2 
ولكن يقول : لآ أدري العرش في السنماء أم في الأرض ؟ قال : دو كافر ؛ لآأنه 
انكر 0 قِ الباء عفن ار انهقي السماء فقد كفر : وزاد غيرة : لآن الله َك 0 


عليين »وهو يدعى 9 ن أسفل ٠‏ انتوى . ولا يلتفت الىهمن كرذلاك 


كل 
من ينتسب الى مذهب أبي حنيفة » فقل انتسب إأيه طوائف معتزاة ا 6 
مخالفون له في كثر من اعتقاداته . وقد يئتسب الىماللكو والشافعي 0 من الهم 
يي في إبعض/ اعتقاداتهم . وقصة ة أني يوسف ف استتاية بشر المريسى انا 0 أن 
١‏ 


يكون الله عز وجل فوق العرش -: مشهورة . رواها عبدالرحمن بن أني حاتم 


وغضيره. 


ومن تأول ١‏ فوق ) » أنه خسير من عباده وأفضل «نهم » وأنه خير من 
العرش وأفضل منه » كا يقال: الأمير فوق الوزير » والديئار فوق الدرهم -: فذلك 
نما تنفر عنه العقول السليحة » وتشمئزر نه القساوب الصحيحة ! فإن قول القائل 
/ايتداء/ : الله خير من عباده » وخير من عرشه : من جنس قوله : الثاج بارد » 
ا الك » والسماء أعلى من سقف الدار » والجبل 
أثقل هن الخصى » ورسولالله أفضل من ٠‏ فلان اليهود/ري/» والسماء فوق الأرض!! 
وليس قي لا تعظيم ولا مدح »بل هوهن أرذل الكلام وأحمجه 
ا 0ك لين 0 لو اجتمع الإنس والمن على أن يأتوا 
عثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً "ابل في ذلك تنقص » 5 قبل 
في المثل السائر : 


ألم تر ان اليف ينقص قدره إذا قيل إن السيف امضى من العصا 


وهاه 





ا "الافائل : الجوعر قوق قشر امال ولفتر السلك !للف لله 
العقلاء , للتفاردت الذي بينها 2 فإن التفاوت الذي بحن الخالق والمذاوق اعظم 


سيا 


واعظم . بخلات ما إذا كان المقام يقتضي ذلك » بأن كان احتتجاجا على مبطل » 
كا في قول يوسنف الصصديق عليه السلام : ( أأرياب متفرقون خبر أم الله الواحسك 
القهار ) يوسف : 4ه" .: وقوله تعالى : ( 
( والله نر وابقى ) طه : 0# , 


1 


لله خسيز اما يش ركون ) الدمل 2 


وإتما يغبت هذا المعنى من الفوقية في ضدن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وجه ؛ فله سبحانه وتعالى فوقية القهر ؛ وفوقية القدر(١)‏ » وفوقية الذات » ومن 
00 


انث البعض ونفى البعض فد تدقص » وعاوه تعا 


لى مطلقمن كل الوجوه . 
وعلوه سبحانه وتعالى كم هو ثابت يا لمع » ثابت يا لعقل والفطرة ؛ اما 
ثبوته بالعقل فن وجوه : احدها : العلم البديهي القاطع بآن كل موجودين » إما 
ان يكون احدهما سارياً في الآخر قائمك به كالصفات » وإما ان يكون قائماً بنفسه 
بائناً من الآخحر . الثاني : انه لما خلق العالم » ذإها ان يككون خخلقه في ذاته او خخارج؟ 
عن ذاته » والأول باطل : اما اولا : فبالاتفاق » واما ثانيا : فلأنه يازم ان يكون 


محلا للخسائس (؟7) والقاذو رات تعالى الله عن ذلاك عاواً كبيراً . والثاني يقتضى 


كون العلى واقعآ خار ج ذاته » فيكون منفصلا» فتعينت المباينة » لأن القول بأنه 
غير متصل بالعالم وغسير«نفصل عنه ‏ غي ر”معقول . الثالث : ان كونه تعالى لا 
داخل العالم ولا خار جه -: يقتضي /نفي/ وجوده بالكاءة » لأنه غير معقول : 


فيكر هوجودا إما داخماه وإما خارجه . والأأو ل باضل .ء فتعين الثاني » 


اريت ال 


واما ثبوته بالفطرة » فإن الخاق جميء] بطباعهم وقاوبهم السايمة يرفعون 


. في الاصل : الفضل‎ )١( 
: في الأصل : للحشائش‎ )١( 











أيديهم عنك الدعاء » ويقصدون جهة العا أوبهم عنك التذرع الى اله ا 

وذكر د بن طاهر المقدسيي ان الشيخ ابا جعفر الهمداني حضر لس الأستاذ 

اني المعالي الجويني المعروف بإمام الحرهين » وهو يتكلم في نفي صفةالءاى » ويقول: 

كان الله ولا عر وهو الآن على ا ال الشيخ ابو جعفر : اخسيرنا 

يا استاذ عن هذه الضرورة الى نجدها في قلوينا ؟ فإنه ما قال عارف قط : يا الله 

إلا” وجد ف قلبهضرور ة طلب(١)‏ العلى » لا يلتفت بمنة ولا يسرة » تمع 
1 


يهذه الضرورة عن انفسنا ؟ قال : فاطم ابو المعالي على راسه وذز ! واظنه قال : 


| 2 
وبكى ! وقال : حيري الهمد الي حيري ! اراد الغيخ : ان هذا امر فطر الله عايه 
عياده » من غبر ان يتلتوه هن المرسلين » يحدوت ن قي قَلو وبهم طلباً ضرورياً يتوجهالى 


الله ويطلبه في العلو 


وقوله : وقد أعجز عن الإحاطة خاقه - أي لايحيطون به عاءا ولارؤية » 


ولاغير ذلك هن وجوه الإحاطة »بل هوسيحانه حيط بكل 2 ثيء » ولاحيط بدشيء. 


قو له : ( ونقول : ان الله اتحد ابراه خالا » وكل الله موسى تكليها »ايمانا 
و 0 وا ا 6د 


وتصديقاً وتسلي|) . 





ش : قال / الله / تعالى واد 00 خليلا ) النساء : 1754 »وقال 

كر ا الكل الناء ١‏ 54م اخاة” كال الك را انكرت 
1 حقيقة ار من كا نبين 2 عا منهم أن المحبة لاتكو نَ إلا لناسية يبنا حب 
والمحيوب » وانه لامناسبة بين القديم واد”ث توجب البسة 1 وكذلك انكروا 
حقيقة التكاي يم »كا تقدم » وكان اول من ابتدع هذا ي الإسلام هو اللتعد بندرهم 
في أوائل الماثة الثانية سح سد ياه القسري أمير العراق والمشرق 
بواسط » خطبالناسيوم الأضحى فال : أيها الناس ضحوا » تقبل اللدضحايام» 


(1) في الأصل : بطلب : 


لواب 








فإفي(1) مضح بالبعد بن درهم ء 





نه زعم أن الله لم يتخل ابراهم خليلاء دليكم 
موسى تكايا » »ثم نزل فذيحه . وكان ذلك بفتوى أهل زمانه مره 2 التابعين رضي 
الله عنهم » فجزاه الله عد ن الدين وأهله خيراً. وأحن هذا المذهب/عن الجعد/_ 
اسلتهم بن صفوان » فأظهر ه وناظر ب اي قول : ١‏ الجهمية » . فقتله 
مس بن 0 أمير خراسان بها ء ثم انتقل ذلك الى المعتزلة أ: تباع عمرو بن عبيد » 
7 57 أثناء خلافة المأء “ون ع حب 2 ا ثم ةالإسلام؛ ؛ودعوهم الىالموافقة 

لى ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشر ‏ كبن والصابئة » وهم م 


7 خليلا وهوسى كلياء لآن الخلة هي كال الحرة المستغرقة للمحب »ىا قبل : 


قد تلات مسللك الروح منى ولذامم ي الخايل خخ 


ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى » كسائر صفات ته . ويشهد لا دلت عايه 
الآية الكريمة ماثبت في 0 © عن أي سعيد الخدري » عن النبي صل الله 
عليه وس قال : «'لو كنت متخذاً من أهل الأرض خيلا لاتذذت أبا بكر خليلاء 
ولكن ضاحي؟ ل ل الله )()ء2 يعي نفسه . ولي , رواية : « إني أ أرأ إلى كل خليل 
من خيلته» 9 ل زه متخذاً] . من أذ لمر خا بلا لانحت أ أيا 0 خايلا) . 
وي رواية : «١‏ إن الله اتخذني خليلا م ان اهم خايلا . فبين صلى الله عليه 


وس أنه لابصاح له أن يتخذ من المخاوقين خخايلا 1 لو أمكن ن ذلك لكان أحن 


00 


الناس به 3 كر الصد, ل ا صللى الله عليه وشم قدب وصن نفسة أنه بحب" 
أشخاصاً » كةواه لمعاذ : « واللهإني لأحباك ) () . وكذلك قوله للأنصار .وكان 


زيد بن حارثة حب رسولالله صلى الله عليهوسل» وابنه أسامة حبه : وأمئال ذلك. 


وقال له جمروين العاص : أي الناس أحب إليك ؟ قال « عائشة اءقال: فن 


كن الاصل . واه 
قف سح ٍِ 
2 تبح ؛ رواه أحمد وغيره ا 











الرجال ؟ قال : « أبوها »(1) . م أن الخلة أخص من مطاق الحبة » وا محبوب بها 
لكالها يكون عباً لذاته » لالشي 2 ؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن 
ذلك الغير » ودن كاها لاتقبل الشركة /ولا/ المز احمةء لتذللها المحبة » ففيها مال 
التوحيد وكيال الحب رلدلك ا اد الله ابراهيم خايلا » وكان ابراهيم قد سأل 
ربه أن يهب له ولد صاكاً » ذوهب له |سعاعيل » فأخذ هذا الولد شعبة من قابه » 


قغار الخايل عا إلى قاب خايله أن يكون فيه كان لغيره ع فامتحئه به يذيحه » ليظهر 


مر الخلة ة فيتنقدعه ععبة خلياهعلى حرة ولده» فليا استسم لكر ربه » وعزم على فعاه» 
فظهر ساطان اخلة 5 الإقدام على ذخ ال ولد إيثاراً خحبة خليله على محبقه 6 نسخ الله 


ذلاك عنه » وفداه بالذحالعظم » لآن المصلحة فيالذبح كانت ناشئة من العم وتوطين 
النفس عل ما أمر 


نفس على » فيا حصات هذهالمصاحة عادالذيح نفسههفسدة » فنسخ في حقه» 


وصارت الذبائح والعر ابين من الهدا يا 9 والضحا يا سنة 5 أتياعه الى ددم الم يامة .وم 
أن منزلة الذلة الثايتة لإراهيم صاوات الله عليه قد شاركه فيها تييناصلى الله عليه 
وسلم كا تقدم ع كذلك مز لة ال تكام الثايتة لموسى صاوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينا صلى الله عايه وسم »كا ثيت 1 5 حديث الإسراء . 

وهنا سوال مشهور ء وهو : أن النني صل الله عليه وس أفضل من إبراهيم 
صلى الله عليه وسم 2 فكيف طلت له من الصلاة مثل 5 لإبراهيم » مع أن المشبه به 
أصاه أن يكون فوق المشبه ؟ وكيف الججمع بين هكد ن الأأمرد ين ادافين 5 0 
ً جاب عنه العاماء يأجو بة عديدة » يضيق ١‏ مدا الكان عن سطها » ا 
آل ابراهم فيهم الأان نبياء الذين 0 بي ١‏ ل 2ك مثلهم » فإذا طلب للنبي صلى 
عليه وسل ولا له دن ٠‏ الصلاة مثل ه 1 راهيم وا اله وفيهم الأنبياء د مد 











1 يليد ق بهم لانهسم لا اخو لامر راد نب اله: لمم يأء و وتبقى الا لزيادة التي للأنبياء وفيهم 


ا اهم لد صلى الله عليه] وسلر م » فيحصل له من المزية م لم يحصل لغيره 5 


. متفق عليه‎ )١( 


اام 








وأحسن من هذا : أن الي صل الله عايه وسلم من آل أبراهم » بل هو أفضل آل 


إبراهم » فيكو ن قولنا : دما صليت على /7 آل/ ابراهيم ) ١‏ تون لمت ديد 
وعلى 0 ر النبيين من ذرية برام وهو «تناول راف أيضا » ك) في قوله تعالى : 
( إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابر اس العالمين ) 1 ل عمران رم 
فإيرا راهيم وعمران دخلاني ١1‏ ادر 0 م قوله تعالى : ( إلا 
لم وط تجيناهم بسحر ) القمر : اه اوطاً داخل في آل لوط ء وكا يقوله 
تعالى : (إذ نينا م هن آل فرعوث ) البقرة : 44 وقوله : ( أدخلوا ل فرعون 
ل العذاب ) المؤمن : 47 فإن فرعون داخل في آل فرعون . وهنا والله أعلم » 
أكر روايات حدرث الضلاة على النبي صا لى الله عليه وسلم إها فيها ما صايت على 
نا ابراهم . وي كثير منها ما صايت عا لى ابراهم و وم :برد ما صليت على ابراه 
وعلى 1 ل ابراه. 0 ن الروايات وما ذك إلا لآن في قوله ا 
على ابراهيم يدخل 1 له تبعا . وي قوله : 5 صليت على آل ابراهيم » هو داخمل في 
لارام وكذلك ا جاء أبو أوفى رضي ) الله عته بصدقة الى لني صلى الله 
وس دعا 1 النبي صلى الله عليه وسم وقال : م اللهم صل على ١‏ آل أي 

ولا كان بيت ابراهم عليه /١‏ السلام اريك بيوت الع الم على الإطلاق » خصهم الله 
مخصائص : منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب » ذ ل 5 بعد ابراهيم فى إلامن 
أهل بيته 0 0 سببحانه جعلهم أثئمة يهدون بأمره الى.يوم القيامة» ذكل م من 


دخل الحنة دن أولياء الله بعدهم ذإتا دخل من ن طريقهم وبدعوتهم ومها أنه 
سببحانه الل من الخلياء عن ء كم تقدم دكة ونيا آل جعل صاحب هل ذا البيت 


ا للناس . قال تعالى : ( إني جاعلك للناس اماماً» قال ٠‏ : ومن ذريبي » قال : 
لاينال عهدي الظالمين ) البقرة 6 ريا أ أجرى على يديه بناء بيته الذي 
جعله قيامآ لاناس ومثابة وأمنة » وجعاه قبلة هم وحجاً » فكان ظهور هذا البيث 
يْ كران ٠‏ ومنها : أنه أمر عباده أن يصاوا على أهسل البيت . الى غير ذلك 
1 التصائص : 
سااات 








قوله : ( ونؤدن بالملائكة و النبيين » والكتب المنزلةعلى المرسلين » ونشهد 
أنهم كانوا على الحق المبين) ٠‏ 
ش : هذه الامور من أركان الإيمان . قال تعالى : (آمن الرسول بما أن ل 
إليه من ريه والمؤمنوت 0 يالله و وملائكته وكتبه ورسله) البقرة 0 
الآيات . وقال تعالى : ( ليسالير أن تولوا وجوهك قبل المشر ف والمغرت» ولكن 
البر دن آمن بالله واليوم الآخر ةلكا ب والتبيين لقره ا الا 
فجعل الل سجاه وتعالى العان فى الإبمان” بهذه الجماة » وسمى من آمن بهسذه 
الجملة مؤهنين » كا جعل الكاذ رن من كفر بهذه املك كرله. زوك كر 
يالله وملائكته وكتيه ورسله والبر الاتخر فقَد 244 اذل بيدا القاء : لكلا 
ات ا صوته » حديث جبرائيل وسؤاله 
لاني صلى الله عايه وسلم إلذكا ل ل أن تؤامن ن بالله وملائكته وكتبسه 
ورساه واليوم الآخر » وتؤمن بالقدرخيره وشره )1١(0‏ . فهذهالأصول الي اتفقت 
عليها الأنبياء والرسل صاوات الله عليهم وسلاءه » ول يؤهن بها حقيقة الإمان | إلا 
أتباع الرسل : 

وأصول أهل السنة والمماعة تابعة لما جاء به الرسول . وأصل الدين : الإيمان 
بها جاء به الرسول »م | تقدم بيان ذلك ء ولهذا كانتالايتان «ن آخر ارال َ 


لما تضمنتا هذا الأصل - : لاشأن عظم لس لغيرها » فنى ١‏ الصحيحين ) عنأبي 


مسعود عقبة بن عمرو » عن الذي صلى لله عليه وسلم » قال : «من قرا الايتين من 
آخر سورة البقرة في ليا لة كفتاه »(7) . وي ( ضيح مسلم ) عن ابن عباس رضي 
الله عنهها » قال : ١‏ بينا جرائثيل قاعد عند النبي بى صلى الله عير «مع نقيضاً من 
فوقه » فرفع راسه » فقال : هذا باب من السباء فتتح اليوم » لم يفتح قط إلا ال يوم » 
)١(‏ متفق عليه . 
مك 
لوألل 





فول نه نأك , فقال؟ هذا ملك : ول الى الأ رض 1 تذدقط إلا اليوم » فسلم ؛ 
وقال : ابس ربنورين اوتيتهماءلم يؤته| نبي قبلك : فاتحةالكتاب» ؛ وخواتم سورة 
البقرة » إن تقرأ يحرف منها إلا او وتيتمسه »(1) . وقال ابو طالب المكى : اركان 
الإيمان سبعة » يعني هذه اللامسة » والإيمان بالقدر ر ء والايمان بالجنة والنار . وهذا 
حق » والآد لة عليه ثابتة محكمة قطعية . وقد تقدمت الاشارة إلى دليل التوحي_ى 
والرسالة . 


واما الملائكة فهم الموكاون بالسموات والأرض » ذ ل حر كة في العالم 
فهى ناشئة عن الملائكة » يا قال تعالى : ( فالمدرات امراً) النازعات +6 . 
( فالمقسوات امراً ) الذارات : ؛ . وهم الملائكة عند اهل الإيعان واتباع الرسل» 


واما المكذبون بالرسل 00 للصانع فيقولون بي النجوم . وقد دل الكتاب 

والسنة على اصناف الملائكة » وانها الي انه سبحانهوكل 
0 ملائكة » ووكل بالسحاب والمطر ملائكة » ووكل بالرحم ملائكة تدر 

بر النطفة حى يتم خلقها » » ثم وكل بالعيد ملائكة 1 لحف ظ(؟) دايعمله وإحصائه 
وكتابته » ووكل بالموت ملائكة » ووكل بالسؤال في الق, برملائكة » ووكل بالأفلاك 
ملائكة بحر كونها »ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووك كل بالنار وإيقادهاوتعذيب 
اهلها وسمارتها ملائكة » ووكل بالجنة وعمار رتها وغرسها وعمل الاتهسا ملائكة , 
فالملائكة اعظ م جنود اللهومنهم : ( المرسلات عرفاً )المرسلات ٠7‏ و (التاشرات 

اي لظ : ” و( الفارقات فرقاً ) المرسلات : "او (الملقيات ذكراً) 
المرسلات : ؟ ودنهم : ( النازعات غرقاً ) النازعات : ١‏ و (الناشطات نشطاً ) 
الناز عات : ؟ و( الساحات سيح]ً ) النازعات : ٠"‏ ( فالسابقات سبقاً ) النازعات 
4 ومنهم : ( الصافات صفاً . فالزاجرات زجراً . فالتاليات د كرا ) لحانات : 


١‏ د 
بح 
9 الاصل ١‏ عدا 











١‏ لا . ومعلى جمع التأنيث في ذلك كله : الفرق راتت رشاعت الى 
مفردها : ١‏ فرقة ) و ١‏ طائفة ) و «جاعة ) » ومنهم ملائكة الرحمة » وملائكة 
العذات » وفملائكة قد وكلوا حمل العرش » وملائكة قد وكلوا بعارة السموات 
بالصلاة والتسبيح والتقديس ٠‏ الى غير ذلك من اصناف الملائكة التي لايحصيهاالا 
الله . ولفظ ١‏ الملك )يشعر بأنه رسول منفكل لأمر مرسيله »فليس لم هن ن الأمرشيء 
ل الأمر كله للواحد القهار » وهم ينفذون امره : ( لايسبقونه , بالقول وهمبأءرة 
يعدلون ) الانبياء :/0” ٠‏ / ( يعم مابين ايديهم وماخلفهم ) /البقرة : هه؟ . 
( ولايشفعون الا لمن ارتضى وهم ٠ن‏ خشيته «شفقون ) الانبياء : 14 ٠‏ ( يحافون 
ربعم دن من و وقهم ويفعاو ل ه. 0 20 م ال نحل : ٠‏ فهم عباد مكره ون 9 مهم 
الصافوك » ومنهم المسبحون » ليس منهم إلا له يما 1 معلوم » ولارتخطاه » وهو 
مل قل امر به لاد يقصر عنه ولا يتعداه » واعلاهمالذين عنده ( لايستكدرون 

1 عبادته ولايستحسرون . يسبحوذالايل والنهار لايفترون ) الانبياء : 19 - 7١‏ 


ورؤساؤهم الأملاك الشلاثة : جبرائيل وميكائيل واسرافيل ) » الموكلون بالحياة » 
فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القاوب والأرواح ؛وميكا: 0 موكل بالقطر 
الذي به حياة الارض 1 والنبات والهيوان 0 واسرافيل موكل بالتفخ ؛ يي الصور الذى يي 
به حياة الخلق بعد ماتوم . فهورسل الله ي خاقه وامره »وسفراؤه بيئه وببزعباده 

أزلون الاهر من عنده قي أقطار ر العالم » ويصعدون اليه د الأمر : قد اطت السموات 
بهم » وحق لما ان تغط مافيها موضع ار ربع اصا بسع إلا ومللك قاثم او راكع او 
ساجك لله » و يدخل ال بيت المعمسور متهم كل يوام شيعو ن اله لفاً لايعودون اليه حر 
5 عايهم . والقرآن ملوء بذاذر الملائكة واصنافهم ودراتبهم فتارة يقرن الله 
تعالى امه را ياسمهم 2 وصلاته بصلاتهم م ويضيفهم اليه قِ مواضع التشريف »وتارة 
0 حفهم بالعرش وحملهم له وهر راتبهم من الدنو١)‏ » وتارة يصفهم 
بالك رام ا ع والتمراك والعا لعلو 0 والطهار 0 والقو 5 و الإخلاص 9 قال تعالى 5 

)2212( ف مر : وبراءتهم هن الذنوب 3 

كت 





ل ان باش وماك وكتبه ورسله ) البقرة : 8م؟ . (شهد الله انه لا اله ايأ 
هو والملائكة ة واولو العلم ) آل عم ان : 378 . (هوالذي يصلٍ عليك وملائكته 
ليخرجكم من الظل ت الى النور ) الاحزاب 0 لين يحاون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمدربهم ويؤمنون بمويستغفرون للذين 0 ١)غافر‏ : لا. (وترى 
الملانكة حافين من غخول العرش يسبحون محمد , ربهم ) الزه 5 . ( بل عباد 
مكرهون ) الانبياء :6" .( اك الذين عند ريا ت لايستكير وت عن عبادتهو سبحونه 
وله يسجدون ) الاعراف : "٠5‏ . ( ذإن ل عند ريك 00 
بالليا لى والنهار وهم حم أدون ) فصلت : 8" . ( كرام تبين ) الانفطار : ١‏ 

(كرام بررة ) عبس : ٠١‏ . ( يشهده المقريون ) 00 0 ل 
الى الملإ الأعلى ) الصافات : م . وكذلك 0 النبوية طافحة بذ كرهم ذ 
فلهذا كان الإيمان بالملائكة احد الأصول الخدسة في اركان الابمان . 


واما الأنبياء والمرسلون » فعليناالإيعان يعن “عى الله تعالى في كتابه من رسله» 


والإيعان يأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأياء ظ 0 أسعاءهم م وعددهم إلاالله 


تعالى الذي أرسلهم . فعلينا الإيمان بهم جماة » لأنه ليأت في عددهم نص . وقد 


قال تعالى : ( ورسلا قد قصصناهم علياك من قبا ل ورسلا لم نتقصصهم علياك ) 
النساء : ١54‏ . وقالتعالى : ( ولقد أرسلتا, رسلا من قبلك منهم من قصصناعليك 
و«نهم من لم نقتصص عليك ) غافر : 8/. وعلينا الإيمان بأنهم ااي 1 
أرسلو | به على هاأمر هم الله يه ؛ وأنهم بينوه(1) بياناً لايسع أحدا م ممن أرسلوا اليه 

جهله ؛ ولاح لخلافه . قال تعالى : ( فهل علىالرسل إلا البلاغ الميين ) النحل 0 
( وإن تولواؤإتما عليك البلاغ المبين ) النحل : 8١‏ . / ( وإن إن تطيعوه تهتدوا) | 
( وما على الرسول إلا البلا ١‏ البين) النور : 55 . ( وأطيعوا الرسو ل فإن توليتم 
فإعا عا لى رسولنا البلاغ المبين) المائدة : هه 


000 قي الاصل ع بينوا : 














0 أولو العزم من ألرءل . فقّد قيل فيهم أقوال أحسنها : مأنثله البوقي 
وغيره عن ابن عباس وقتادة : انهم نوحء وإراهم » وءوسى ؛ وعيسى وك » 
صلوات الله وسالامه عليهم . قال : وهم المذكثورون ني قوله تعالى : (وإذ اخحذنا 

من النبيين ميثاقهم ومنك ومن وح وإراهم وموسى وعيسى بن هرم ) الاحزاب: 

. وفي قوله تعالى : ( شرع لك من الددرن ن ماوصى به نوحاً والذي اوحينا إليك 
وما وصينا به إراهم وموسى وعيسى ان اقيموا الددين ولانتفرقوا فيه . // كبر على 
المش ركين ماتدعوهم إليه / ) الشورى : ان 

واما الإبعان بمحمد صل الله عليه وسم » فتصديقه واتباع ماجاء به من 
الشرائع إجالا وتفصيلا . 


واما الابمان يالكتب المنزلة على المرسلين ؛ فنؤمن بم سعى الله تعالى «نها في 
كتابه » هن التوراة والانجيل والزبور » ونؤمن بأن لله تعالى سسوى ذلك كتباً انزنها 
على انبيائه » لايعرف إسماءها وعددها إلا الله / تعالى / . 

واما الامان بالقرآن » فالاقرار به » '/و/ اتباع مافيه » وذلك امر زائد على 
الايمان بغيره من الكتتب . فعلينا الايمان بأ يأن الكتب المنزلة على رسل الله اتتهم(١1)‏ 
من عند الله » وانها حق وهدى ونور وبيان وشفاء . قال تعالى : ( قولو آمنا بالله 
وما 0 إلينا ) البقرة : +1 . إلى قوله : ( وما اوثي النبيون من ربهم ) البقرة : 

27 . الله لا إله الاهو الخ بي اليوم ) آل ا ال ا 
0 1 . (آمن الرسول بما انز زل اليه من ربه ) البقرة : 
”> 0 يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً أ كثيراً) 
النساء : 87 . المغير ذلك من الآيات الدالة على ان الله تكلم وانيا يلت كن 
عنده . وني ذلك اثبات صفة الكلام والعلو . وقال تعالى : ( كاذالناس امة واحدة 


فبعث الله 0 مبشرين ومنذرين وازل معهم الكتاب بالحق ) البقرة : 5١17‏ . 


: في الاصل : آيتهم‎ )١( 





-55اس 


( وانه لكتاب عزيز كانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تيز ل حكم حيد) 
حم السجدة : ؟؛ ٠‏ (وبرى الذين اوتوا العم الذي انز لالياك ك هن ربك هو للق ) 
ا 5 . (ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحة للمؤمنين يونس : 7ه . ( قل هوللذين آننوا هدى وشفاء ) حم السجدة : 

5 . ( فآمنوا بالله ورسسوله والنور الذي | زلنا ) التغاان : 6 وامثاك ذلك في 


الى رآن كثيرة > 


قوله : ( ونسمي اهل قباتنا مسامين ٠ؤ.‏ مذين » ماداموا بها جاء به الي صلى 
الله عليه وسلم معترفين » وله بكل ماقاله واخبر مصدقين ) > 
ش : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : «من صللى صلاتنا » واستقبل 
قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » فهو الملم » له مالنا وعليه ماعلينا "(1) . ويشير الشيخ 
رحمه الله بهذ الكلامالى أن الإسلام والإعات واحد» وأن امس لايخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب مالم يستحله . والمراد بقوله : أهل قبلتنا » مه ن يدعي الإسلام 
ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء » أو من أهل المعاصي » مالم يكذ ب بشيء 
ثما جاء به الرسول صلى الله عايه وس . وسيأني الكلام عل للى هذين المعنيين عند قول 
الشيخ : ولا نكفر سد من أهل القيلة بذنب مالميستحله . وعندقو له : والإسلام 
والإعان واحد ؛ وأهله في أصاه سواء . 


قوله + ( ولانخوض ف الله » ولاتمار ي في د بن الله) . 


000 يشير الشيخ رحمه الله ام لى الكف عن كا م المتكامين الباطل ؛ وذم 


علمهم فد نهم كك ون في الإله بغر بر علم وغيرسلطان أتاهم (إن يتبعون إلاالن 


وماتهوى نفس ولقد جاءهم من ربهم ال مدى ) النجم : 9" . وعن أبي حنيفة 
رحمه الله » أنه قال : لاشغي الأحد أن ينطق قي ذات الله بشيء » بل يصفه بما 


)0 متفق عليه 2 











وصف به نفسه . وقال بعضهم : الحق حا شرل :اسن الكت القيام مع أسمائي 

وصفاي في ألزمته الأدب » ومن ٠‏ كشفت له حفيفة ذائي أاز م الأدب 
أو العطب . ويشهد لمذا : أندسبحانه لما كشف للجبلعن ذاته ساخ الجبلوتدكدك 
ول يفيت على عظمة الذات . قال الشبلي الانبساط بالقول مع اللحق رك الأدب. 
وقوله : ولاتماري في دين م الله . معناه : : لاتخاصم أدل الحق بإلقاء 2 ف يات أخل 





الأهواء عليهم « الماسا لامترائهم وميلهم 2 0 0 مءتى الدعاء الى الباطل 3 وتلبيس 


المق » وإفساد دن الإسلام 


قوله : 0 آن ء ونشهد انه كلام رب العالمين » تزل به الروح 
الأمين فعامه سيد المرسلين مدا صل الله عليه وآله وسلم . وه وكلام الله 
تعالى » لايساويه شىء هن كلام , المخلوقين » ولا نقول #اقه » ولاتذالف 
جاعة 500 8 





ءُ 


ش : فقوله ولاتجادل ني القرآن » يحتم ل أنه أراد : أد-ا لانقولفيه "ا قال 
أهل الزيغ واختلفى اء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » بل نقول : إنه كلام 
ربالعالمين » تزل به الروحالأمين » الى آنخ ركلامه . ومحتمل أنه أراد : أنا لانجادل 
في القر اءة الثابتة » بل نقرؤه بكل ماثبت وصح . وكل من المعنيين حق . /و/ يشهد 
بصحة 1 الاي » ماروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : سمعت 
رجلا قرأ آزة جمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ خلافها » فأخذت بيده » 
فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عايه وسم 6 0 ت ذلك له » فءرفت فيوجهه 
الكراهة » وقال : « كلام م » فإن من كان قبككم اختلفوا 


فهاكوا )١()‏ رواه حسم 0 رسول الله صلى الله عليه وس عن ا الذى 


غ0 كيح “ول بروهمسم 2 بل تفرد يه البخار ري دونه )» » اخ رجدقي «الخصومات» 


اياه بقواه : «روي» المشعر بضعفه فق 


و «الأنبياء» ومن الغريب تصدر الشار 


م 
| 


اصطلاح الدثين ٍ وهذا أ تساهل فيه مك ثر المت 0 0 ثيه عليه الذوويو. ا 











فيه جحد كل واحد من المختلف يكن ها مع صاحبه من المق » لأن كلاالقارئين كان 
م فها قرأه » وعال ذلك بأن من كان قبلنا اختافوا فهلكوا . وهذا قال حذيفة 
رضي الله عنه » لعنؤان رضي الله عنه : أدرك هذه الأمة لاتؤتلئف كم اختلفت الأمم 
قبلهم . فنجمع الناس على حرف واحد اجنّاعا سائغا , وهم معصومون أن مجتمعوا 
على ضلالة » ول يكن في ذلك ترك" لواجب (1) » ولافعل محظور » إذ كانت قراءة 
القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة ؛ رخصة ءن الله تعالى؛ وقد جعل الإختيار 
البههم في أي حرف اختاروه . يم أن بر تيب السور ل يكن واجباً عليهم منصو صا . 
ولمذا كان رتيب مصحف عبدالله على غير ترتيب المصحف العئاني » وكذلك 
مصحف غيره . وأما رتيب آيات السور فهو رتيب منصوص عليه » فلم يكن لهم 
أن يقدموا آبة على آية » يخلاف السور . فلا رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف 
وتتقاتل إن لم جتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحابة عليه . هذا قول جمهور 


في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام ا في انحافظة على حرف واحد من المشقة 


الساة “ن العلياء والقراء . قاله ان رار وغيره 2 منهم من يقول 5 إن لتر خص 


عايهم أولا » فلا تذلات ألسنتهم بالقراءة » وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً 
عليهم » وهو أوفق لهم : أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة م 
وذهب طوائف من الفقهساء وأهل الكلام الى أن المصحف يشتمل على الأحرف 
السبعة لآأنه لاجوزأن يهحل شيعمن الأحر ف السبعة . وقد اتفقوا على نقّل المصيحف 
العهاني . ورك مات لد سويت الاجارة إن الك ا عر أن ل 
جائر لاواجباً , أو أنه صار منسوخ . واما من قال عن ابن «سعود إنه كان يجو*ز 
القراءة بالمعنى ! فقد كذب عليه » وإنما قال : قد نظرت الى القرأة (5) فرايت 
قراءتهم متقاربة »واتما هو كول احدم : هلم » واقبل » وتعال » فاقرؤوا كإعلمم: 


)ف الس وا 
(؟) في الأصل : القراءة . 











اوكا قال . والله تعالى قد امرنا ان لانجادل اهل الكتاب الا بالي هي احسن الا 
الذين ظلموا منهم » فكيف بمناظرة اهل القبلة ؟ فإن اهل القبلة من حيث الملة 
خير هن اهل الكتاب » فلا يجوز ان يناظر من لم يظم منهم الا يالتي هي احسن » 
وليس اذا اخطأ يقال : انه كافر » قبل ان تقام عليه الحجة الي حك الرسول بكفر 
من نركها . والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان . وهذا ذم السلف اهل 
الأهواء » وذكر /وا/ ان آخر امرهم السيغف . وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان » ان 
شاء اللدتعالى » عند قو لالشيخ ور الطاعة فا واصوااة والفرقة زيغاوعذاباً. 

وقوله : ونشهد أنه كلام رب العالمين » قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند 
قوله : وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا . 


وقوله : ( نزل به الروح الآأهين ) الشعراء : 17# » هو جبرائيل عليهالسلام 
0 روحاً لانه حاءل الوحي الذي به حياة القلوب الى اأرسل من البشر صاوات 
الله عليهم أجمعين » وهو أمين حق امين » صلوات الله عليه . قال تعالى : ( تزلبه 
الروح الامين . على قابك لتكون من المنذرين . باسان عرلي مبين) الشعراء : 
سو _ ١96‏ . وقال تعالى : ( إنه لقول رسول كريم ذيقوة عند ذي العرش مكين 
مطاع ثم امين ) التكوير ١‏ -_١؟‏ . وهذا وصف جرائيل . بخلاف قوله تعالى: 
(إنه لقول رسول كريم وماهو بقول شاعر ) الحاقة : 40٠‏ » الآيات . فإنالرسول 
هنا هو ند صلى الله عليه وسلم 

وقوله : فعلمه سيد المرساين » تصريح بتعايم جيرائيل إياه » إبطالا لتوهم 
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إطاماً . 

وقوله : ولانقول يخلقه » و لامذالف جاعة المسامين » تنبيه على أن من قال 
علق القرآن فقد الف جاءة المسلمين » فإن سلف الآمة كلهم متفقون على أنه 
كلام الله بالحقيقة غير مخاوق » بل قوله : ولا تخالف جاءعة المسلمين » بجرى على 


ءلاا 








إطلاقه : أنا لامخالف جاعة المسلمين في جميع ما افوأ عليه فإن خلافهم زيم 
وضلال وبدعة 5 


قوله : ( ولانكفراحداً من اهل القبلة بذنب مالم يستحله » ولانقول لايضر 
مع الابمان ذنب من عمله ) . 

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله : ونسمي أهل قبلتنا 
مسلمين مؤمنين »/ مادامو | بما جاء به النبي صلى الله عليه و سم معتر فين » وله بكل 
ما قال وأخير مصدقين/ » يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام / الى الرد على الخوارج 
القائلين بالتكفير بكل ذنب . 

واعلم - رحماث الله وإيانا- أن باب التكفير وعدم التكفير ؛ باب عظدت 
الفتنة وا محنة فيه » وكثر فيه الافتراق » وتشتتت فيه الأهواء والآراء » وتعارضت 
فيه دلائلهسم . فالناس فيه » في جنس تكفير اهل المقالات والعقائد الفاسدة ع 
المخالفة ليق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر ؛أو المخالفة لذلك فياعتقادهم 
على طر فين ووسط » من جنس الاختّلاف في تكفير اهل الكبائر العماية . 

فطائفة تقول : لانكفر من اهل القبلة احنداً » فتني التكفير نفياً عاماً ؛ مع 
العم بأن في اهل القبلة المنافقين » الذين فيهم من هو اكفر هن اليهود والنصارى 
بالكتاب والساة والإجاع م وفيهم من قد 'نظهر بعض ذلك حيث يمكنهم 00 
يتظاهرون بالشهادتين . وايضاً : فلا حلاف بين المسلمين أنالرجل لو اظهر انكار 
الواجبات الظاهرة المتواترة »وا رمات الظاهرة المتوائرة » وتحوذلك » فإنميستتاب 
إن تاب » وإلا قتل كافراً مرتداً . والنفاق والردة مظنتها الدع والفجور» م 
ذكره الخلاً ل في كتاب السئة ؛ بسنده الى مل بنسيرين» أنه قال : إن" اسرع الناس 
ردة اهل الاهواء » وكان يرى هذه الآية أزلتفيهم : (وإذا رأيت الذين مخوضون 
في آناتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) الانعام : 8" . وهذا امتنع 
سالا 












كثير من الأئمة 3 إطلأق الهو ل بأنا لأنكفر أحدا يذنب » بل يقال : لاتكفرهم 
بكل ذنب » ا تفعله(١)‏ الخوارج . وفرقة بين الني العام وني العموم . والواجب 
اتمنا هو ني العموم » مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب . وهذا - 
الله اعلم - قيده الشيخ رحمه الله / يقوله / : هالح يستبحله . وي قوله : مالم يستحله 
اشارة الى ان مراده من هذا النني العام لكل ذنب / من / الذنوب العدلية لاالعلمية 
وفيه اشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم 
ولاي العلميات بمجرد العلم دون العمل » وليس العمل هتمصوراً على عمل الجوارخ 
بل اعمال التّاوب اصزه لعمل الجوارح» واعمال الجوارح تبع .الا ان يضهنقوله : 
ستحله ععنى : يعتقده » او نحو ذللت . 

وقوله : ولانقول لايضر مع الإيمان ذنب من عمله ... الى آأخركلامه » رد 
على المرجئة » فإنهم يقولون : لايضر مع الإعان ذنب » كا لاينفع مع الكفر طاعة 
فهؤلاء في طرف » والخوارج في طرف » فإنهم يقولون نكفر المسم بكل ذنب » 
او بكل ذنب كبير » وكذلك المعتزلة الذين يقولون نحبط اعانه كله بالكبيرة» فلا 
يبى معه شيء من الإيمان . لكن الذوارج يقولون : يحرج هن الإيمان ويدخل في 
الكفر ! والمعتزلة يقولون : رج من الابمان ولا يدخل في الكفر » وهذه المنزلة 
بين المأزلتين !! وبقولهم مخروجه من الإبمان اوجبوا له الخاود ني الذار ! وطوائف 
من اهل الكلام والفقه والحديث لابقولون ذلك في الأعمال » لكن بي الاعتقادات 
البدعية » وان كان صاحبها متأولا » فيقولون : يكفر كل من قال هذا القول » 
لايفرقون ببن المجتهد المخطىء وغيره » او يقولون : يكفر كل «بتدع . وهؤلاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات العام امور عظيمة » فإن النصوص ااتوائرة قد دلت 
على انه رج من النار من في قلبه / مثقال / ذرة من ايمان » ونصوص الوعد الي 


حتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها اولثئك . والكلام ئي الوعيد 


. في الاصل : يفعله‎ )١( 
[االااه‎ 












مبسوط في موضعه . وسيائي بعضه عند الكلام على قول الشيخ : واهل الكبائر في 


6 


ى من هذا 


الجنص » فإِن الرجل يكون مؤمنا باطن وظاهراً » لكن تأول تأويلا اخطأ فيه» اما 
مجتهداً واما مفرطاً مذنياً » فلا يقال : ان ايعانه حيط لمجرد ذلك» الا ان يدل على 
ذلاك دليل شرعي ؛ بل هذا هن جنس قول اللوارج والمعتزلة » ولانقول : لايكفر 
بل العندل هو الو سط » وهو : ان الاقوال الياطلة المبتدحة اخرهة المتضمنة نبى 
ما أثيته الرسول » او إثبات مانفاه » او الأمر بما نهى عنه ؛ او النهي عما أمر به - 


الثار لانخادون » اذا ماتوا وه موحدون . والمقصود هنا : أن البدع م 
3 و و 8 


يقال فيها الوق » ويشبت لما الوعيد الذي دكت عليه النصو ص » ويين انها كفر 2( 


ويقال :هن قاها فهو كافر » ونحو ذلك » > يذكر من الوعيد في الظلم في النفس 
والاموال » وما قد قال كثير من اهل السنة المشاهير بتكفير من قال يخلق القرآن / 
وان الله لاررى بي الاخخرة ولايعلم الاشياء قبل وقوعها . وعن ابي يوسف رحمه الله 
أنه قال : ناظرت ايا حنيفة دحم ليله مد سح إبيق ذا انه .أن درو برقال 
يلق القرآن فهو كافر /.واما الشخص المعين » اذاقيل : هل تشهدون انه من اهل 
الوعيد وانه كافر ؟ فهذا لانشهد عليه الا بأمر تجوز معه الشهادة ؛ فإنه من اعظم 
البغي| ان "يشهدعلى معين ان الله لايغفر له ولايرحمه بل يخلده في النار » فإن هذا 
حك الكافر بعد اموت . ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الآدب : وباب 
النهي عن البغي )ءوذكر فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول : « كان رجلان في بي اسرائيل متواخيين » فكان 
أحدها يذنب » والآخر مجتهد في العيادة » فكان لابزال المجتهد يرى الآخر على 
الذنب »فيقول : أقصر فوجدهيو مآع ذنبء فقالله: أقصر . فقال: خاني وربي » 
أبعن تعلير قيباً؟ فقال : والتهلايغفر التّهلك »ولا يدخلك / الله /الجنةفقيض ارواحهاء 
فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : اكنت ياعالما ؟ او كنت علىماني 
يدي قادراً ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل النة برتحمتي ووقال للآخر : اذهروا 
به الى النار . قال ابو هريرة : والذي نفسي بيده » لتكم بكلمة اوبقت' دنيساه 


حدثالاات 








وأحرثه )(1) لكر شيك لسن 0 الشخص المعين كن أن يكرك ب 
ا زه » / ويمكن ان يكرن من لم يبلغه ماور اء ذلك من النصوص / » 
وعكن ان يكون له ايمان عظم وحسئات اوجيت له رحمة الله »كما غفر للذي قال: 
إذا عت ذا حقوني ثم اذروني » ثم غفر الله له لخشيشه )() وكان يظن ان الله 
لايقدر على جمعه واعادته » اواشّك في ذلك كن هذا التوقف ي ادر الآخرة 
لامنعنا ان نعاقبه قي الدنيا » لنع بدعته » وان نستتيبه » فإن تاب والا قتلناه . ثم 
اذا كان القول فينفسه كفراً قيل : انه كفر والقائلله يكفر بشروط وانتفاء موانع 
ولايكون ذلك الا / اذا / صار منافقاً زنديقاً . فلا يتصور ان يكفر احد من اهل 
القبلة المظهرين الإسلام الا من يون «نافقاً زنديقاً . وكتاب الله يبين ذلك » فإن 
الله صنف الخلق فيدثلاثة اصناف : صنف : كفا رمن المش ر كين ومن ن اهل الكتاب 
وهم الذين لايقرون د بالشهادتين . وصنف اليه باطناً أوظاهر سك 
اقروا به ظاهراً لاباطناً . وهذه الحلا مذكورة في اول سورة البقرة .وكل 
من ثبت انه كافر في نفس الامر وكان مقراً بالشهادتين . ذ فإنه لايكون الا زنديقا» 
والزنديق هو المنافق : 

وهنا يظهر غاط الطرفين » فإنه من كفر كل منقال القول الميبدع في 
الباطن » يلز مه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطنمنافقين » بلهم ي الباطنيحبون0) 
الله ورسوله ويؤمئنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين » 3-7 و صخيح ) 
البخاري » عن ن أسلم مولى عمر رضي الله عنه// » عن عمر : أن رجلا كان على عهد 
النبي صلى الله عليه رمل كان إسمه : عبدالله » وكان يلقب : حجار» وكان يضحاث 


رسول الله صلى الله عليه وسم » وكان رسول الله صإ لى الله علية وسلم قد جاده ي 
)١(‏ حسن » وفيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم » وفيه ضعف . 
(0) صصيح أخحرجه الببخاري وغيره . 
(") في الاصل : محبون ٠‏ 
كلااح 





الشراب » فأتى به يوماً » فأمر به فجلده » فقال رجل من القوم : اللهم العنه ! ما 
ا 4 يؤتى به ! فقال رسول الله صلى الله عليه 0 : لا تلعنه »فو الله ما 
01 إنه يحب الله ورسوله )١()‏ وهذا أمر مدية: ةف امراف ١‏ كر وائية 

في العلم والدين » وفيهم بعض «قالات الجهمية او المرجثة او القسدرية او الشيعة أو 
ام واج . ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكو ونون قائمين مجملة تللك البدعة » بل 
بفرع منها . ولهذا انتحل أهل* هذه الأهواء لطوائف(7) من الساف المشاهير . 
فن عيوب أهل ال بلع تكفير بعضهم بعضاً» و من ممادح أهل العلم أنهم خطئون 
كرون 


ولكن يي هنا إشكال دير د على كلا م الشيخ رحمه الله » وهو : أن الشارع 


قد سمى بعض الذنوب كفراً » قال الله اله بما أنزل الله فأو ليك 


6 
الكافرون ) المائدة + 5 . وقال صا لى الله عليه وسلم : ( سباب الم 002 فسوق» 


وقتاله كفر ر )(4) . متفق عليه مق حديث ابن ل ٠‏ وقال صل 
الله عليه وس 3 ترجعوا بعدي كفارا 0 بعضم رقاب بعض )(ه) . 
« إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ‏ فقد باء بها أحدهيا . متفق عليها من 
0 مرو رضي الله عنه . وقال صا لى الله عليه وسلم لاز رسع كر ذه 
كن فانم خال] » وهن كانت فيه /خ+صلة منهن ان فيه] خصلة من النفاق 
تى يدعها : إذا حداث كذب » وإذا وعد اخلف » وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
)١(‏ صحيح . 
)يي الاصل : الطوائف : 
(") في الاصل : المؤمن 
(5) تيح . 
)هن( يسح 5 
() صصح . 











فجر )١()‏ . متفق عليه هن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وقال صلى اللّه 
عليه وسلم : « لايزني الزاي حين يزني وهو هؤمن ء ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤهن رت الخمر حين يشسربها وهو مؤمن » والتوبة معر وضة 
بعد )(7) . وقال صل الله عايه وسلم : « بين بين المسلم وبن الكفر ترك الصلاة )(). 
رواه مس عن جابر رضي الله عنه . وقال صلى الله عليه وسلم سن اتى كاهناً 


فصدهقه » او اتى امرأة في دبرها ؛ فقّد كفر بما أنزل على يد )(4) . وقال صلى 


الله عايه وسلم : ومن حاف بغير الله فقّد كفر 6(ه) . رواه الحا كم بهذا اللفظ . 


وقال صلى الله عليه وسل : « ثنتان ئي أمي بهم / كفر : الطعن في الأنساب 


| 

ُ 

ا 28 
0 


والنياحة على الميت )(5) . نظائر ذلك كثيرة . 


والجواب : أن اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لاتكفر 
كفراً ينقل عن الملة بالكاية »كا قالت الخوارج » إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة 
لكان مرتداً يقتل على كل حال » ولا يقبل عفو ولي القصاص ء ولا ري الحدود 
في الر نا والسرقة وشرب الخمر ! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة *ن 
دين الإسلام. و«تفقون علىانهلايخْر ج من الإيمان والإسلام » ولا ا 2 
ولا يستحق الخاود مع الكافرين د ت المعيزلة » فإن قولهم باطل ايضاً » ! 
قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمتين ء قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا 0 
عايكم القصاص ف القت ) البقرة : 10/8 » الى ان قال : ( فن عي له من اخيهثيء 
فاتباع بالمعروف ) البقرة 19/8 . فلم بحر فر ج القاتل من الذين آمنوا » وجعله اا 





لولي القصاص » والمراد اخوة الدين بلا ريب . وقال تعالى : (.وإن طائفتان من 


2020 كيح 5 زفق كيح . 
إفرف ترح : 25 كيح : 
ره( دح َ 


(5) ديح . رواه سم (١1/مه)‏ يافظ د اثنتان في الناس -:: ») والباي مثله : 


يكلاا- 





امو منين اقتتاوا فأصاحوا بينها ) الجرات : 5 ءال ان قال : (إنما المؤمنون 
إخوة » فأصاحوا بين اخو 0 الحجرات : ٠‏ . ونصوص _الكتاب والسنة 
والإجاع تدل على ان الزاني والسار ف والقاذف لايقتل » بل يقام عليه الحد » فدل 
مل انه ليس عرتد. وقد ثبت ي ( الصحيح » عن الي صل الله عايه وسم انه 
قال : « من كانت عنده لأخيه اليوم عظلمة من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم 2 
قبل ان لايكون درهم ولادينار » إن كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظاءجه ع 
وإن : يكن له حسنات احيلل هن سسيئات صاحيه فطرحت عليه » ثم الي 5 
الثار )١(‏ . اخرجاه في « الصحيحين » . فثيت ان الظالم يكون له حسنات يستوني 
المظلوم منها حقه . وكذلك ثبت في « الصحيح ؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال : ٠١9‏ تعدون المفاس فم ؟ قاأوا : المفاس فينا من لا له درهم ولادشارء 
قال : المفلس من يأل يوم القيامة وله حسنات امثال الجبال ء /فيأني | وقدشم 
هذا واخذ مال هذا ؛ وسفلك دم هذا » وقذف هذا ؛ وضرب هذا » فيقتص هذا 
من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا فنيت حسناته قبل ان يقضي ماعايه اخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح ثي النار 6(؟) . رواه مسلم . وقد قال تعالى : 
( ان الحسنات يذهين السرئات ) هود : ١١١‏ . فدل ذلك على انه في حال اساءته 
يعمل (؟) حسنات حو سيئاته . وهذا مبسوط في موضعه . 

والمعتزلة موافقون الخوارج هنا في حك الآخرة » فإنهم وافقوهم على ان 
مرتكب الكبسير مخلد ني النار » لكن قالت ال#وارج : نسميه كافراً» وقالت 
المعتزلة : نسميه ؤاسمّاً » فالخلداف دنهم لفظي فقط . واهل السنة ايضاً متفقونعى 


انه يستحق الوعيد المرتب على ذللك الذنب » كما وردت به النصوص ا كا يقوله 


لم4 كبح . 
(5) رواه 0 : 
(#) ني الاصل : 











المرجئة من انه لايضر مع الإعان ذنب » ولايتفع فع مع الكفر طاعة ! واذا اجتمعت 
نصوص الوعد الي . استدلت بها المرجئة » ونصس وص الوعيد الي استد لك" الها 
الخوارج والمعتزلة ‏ : تيين للك فساد القولين ! ولافائدة في كلام هؤلاء سوى انك 
تستفيد ه نكلام كل ط طائفة فساد مذهب الطائفة الآخر 6 


ثم بعد هذا الاتفاق تبين ان اهل السنة اختلفوا خلافاً لفظياً » لايترتب عايه 
فساد ؛ وهو : انه هل يكوك الكفر على هر اتب » كفراً دون كفر ؟ "م اختافوا : 
هل يكو نالابمان على مراتب» اياناً دون اعان؟ وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم 
قِ مسدى '[ الاغان © : أهل قول وعمل يزيد وينقص » “املا ؟ يعد اتفاقهم على 
ان من ماه الله تعالى 0 0 كفل 5 الممتع ان يسمي الله 
سبحانه الحا ك بغير ما انزل 0 ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً- 
ولانطاق عليهها اسم الكفر . ولكن من قال : إن الإإعان قول وعمل بزيد وينقص » 
قال : هو كفر 0 لااعتقادي » ا على مراتب » كفر دون كفر » 
كالإيمان عنده . 
الإعان » والكفر هو الجحود » ولايزيدان ولابنتقصان » قال : هو كفر مجازي” 


قال : أن الإعان هو التصديق » ولايدخل العمل في وسمى 


وه 
ودن 





هو الذي ينقل عن الماة . وكذلك يقول في تسمية 
الأعنا ل بالإعان » كو له , تعالى : ( وما كان اللهليضيع > انك ) البقرة 1 


غير حقبي إذ الكمير ا 


لمر اشاب سيت ايماناً مجازاً » لتوقف صعتها عن الإيمان 
او لدلالتها على الإيمان » إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمن . وهذا يحم بإسلام 
الكافر إذا صلى صلاتنا . فليس بين فقهاء الآ:ة نزاءك في أصاب الذنوب » إذا 






كانوا مقر”.ن ياطنآ وظاهراً بما جاء به الرسول وماتوائر عنهم انهم من اهل الوعيد # 
ولكن الأقوال المنحرفة قول هن يقول بتخايدهم في النار » كاللخوارج والمعتزلة 

ولكن اردأ مافي ذلك التعصب على من "يضادهم وإلزامه لمن يخااف قوله بما 
لايازمه » والتشنيسع عليه ! واذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين » وأن 


اا - 


اد لوابالني هي احمن ء كيف لأبعدل بعضنا على بعض في مثل هذا لخاد ؟! 


قال تعالى : (ياايها الذين آمنوا كو نوا قوامين لله شهداء بالقسط» ولاه ركم 
شتان قوم على ان لانعدلوا » اعدلو اهو اقرب لاتقوى ) المائدة : 8 الآآبة . 

وهنا امر جب ان يتفطن له » وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفراً ينقل عن الملة » وقد ركون معصية : كبيرة او صغيرة » ويكون كفرا : إما 
مجازياً » وإما كفراً أصذر » على القولين المذكو دين . وذلك بحسب حال الاك : 
فإنه ان اعتقد ان الحم يما اتزل الله غير واجب » واله دخير فيه ؛ او استهان بدمع 
ءا 5 الله : فهذا كفر اكبر(١)‏ . وإ اعتقد وجوب الح لاك 
وعلءق هذه الواقعة » وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق العقوية » فهذا عاص » 
ويسحى كافراً كفراً يجازيا) او كفراً اصغر ٠‏ وإن جهل حك الله فيها » مع بذل 
جهده واستفراغ وسعه في معرفة لحك واخطأه ؛ فهسذا مسخطىء » له اجر”” عن 


اجتهاده » وخمطؤه مغفور . 


وأراد الشيخ رحمه الله بقوله : ولانقول لايضر دم الإيمان ذنب ان عمله ‏ 
مخالفة المرجئة ٠‏ وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأو لين ؛ فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن ل يتوبوا من ذلاك . فإن قدامة بن عبدالله شرب الذمر بعد تحريمها هو 
وطائفة » وتأو ا ل ري لست لجنا ح فيا 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا روعماوا الصالنات/ ) المائدة : "اح ء الآية . فل) ذكروا 
)١(‏ قال الشيخ أسمد شاكر : وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانينالاوربية 
من رجال الاثم الاسلامية» ونسائها إيضاً ! الذينأشربوا في قاوبهم حبها »والشئف 
بها » والذب عنها » وحكوا بها » واذاعو ها. عا ربوا من تربية أساسها صنع 
الميشرين الحدامين اعداء الإسلام ٠‏ ومنهم “ن صرح » ومنهم من يتوارى , 
ويكادون يكونون سواء . فانا لله وانا اليه راجعون , 
(9) في الاصل : حك . 


ص 11/4 سس 











ذلك أعمر بن الطاب رضي الله غنه » أتفق هووعلي بن الي طالب 1 لما 
على انهم ان اعترفوا بالتحريم جادوا » وإن اصروا على استحلاها قتلوا . وقال 
عر لقدامة : اخمطأت اسك الحفرة » اما انكلو اتتيتوآمنت وعملتة 0 
لم تشرب الخمر . وذلك أن هذه الآ نزلت" بسبب إن الله سبجانه لما حرم الخهر 
وكان #ربمها عد وقعة أحد » قال عض الصحابة : فكيف بأتعابنا الذين ماثوا 
وهم يشربون الخمر ؟ فأنزل الله هذه الآية . بين فيها ان من ظعم الشيء في الخال 
التي لم بحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤ »نين ن المتقين المصاحين » ك] كانمن 
امر استقبال بيت المقدس . ثم ان اولئتك الذين فعلوا/ذلك يذمون/ على انهم 
اخطأوا وأيسوا من التوبة . فكتب عمر الى قدامة يقول له : ( حم . تنزيل الكتاب 

من العزيز العليم .غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ) غافر : "١‏ .ماادري 
أي ذنبيك اعظم ؟ استحلالك المحر م اولا ؟ ام يأسك هن رحمة الله ثانيآً ؟ وهذا 


الذي اتفق عليه الصحابة هو «تفق ا بين ائمة الإسلام . 


0 ونرجوللمحسنين »* من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم اسلدنة رحمته» 
وان من عليهم » ولانشهد هم بالخنة » ونستغفر لمسيئهم » واف عليهم » 


ولا نقكطهم ) 





شن : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رح.ه الله قي حق نفسه 
وي حق غبره . قال تعالى : ( أولعك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب وير جون رحمتهويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً ) الاسراف :لام 
وقال تعالى : ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) ل عمران : ه/١‏ . وقال 
تعالى : ( وإياي فاتقون ) البقرة : ١‏ . ( وإياي فارهبون ) البقرة : ٠‏ . (فلا 
تخشوهم واخشوني ) البقرة : ٠١ 6٠‏ . ومدح أهل المخوف » فال تعالى : ( إذالذين 
هم من نخشية ربهم مشفقون . والذين هم ب يآيات ربهم يؤمنون ) المؤمنون : لاهدارة 


1 


را لك يسارعون في الخيراث وهم لحا سابقُوف) المؤمنوث : 5١‏ .وفي 
«المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قلت : يارسول الله ؛(الذين 
يؤتونهما آتوا وقلوبهم وجالة) المؤءنون :ككءهو الذي يزلي وبشرب الذمر 
ويسرق ؟ قال : ( لا ء ياابنة الصديق »ولكعه الرجل إنصوم ويصي ويتصدق 
ويخاف أن لا يقبل؛ننه )٠(‏ . قال الحسسن رضي الله عنه : يناوا ب والله_بالطاعات» 
واختهدوا فيها » ونحافوا أن ل عليهم إن المؤمن جمع إحساز وخشية » والمنافق 
جمع إسنساءة وأمناً . انتهى . وقد قال تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله أولتك برجون رحمة الله والله غفور رحم ) البقرة : 718 
تاملاكت جعل رجاءهم مع إعانهم بهسذه الطاعات ؟ فالرجاء إِنما يكون مع 
الإتيان بالأسياب البي اقتضتها <ك5ة الله تعالى ؛ شرعه وقدرته(؟) وثوابهوكرامته. 
ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ماينفعه ؛ فأهملها ول بحرثها 
وم يبذرها » ورجا أنهرأتي من مغلها مثل ها يأني من حرثوزرع وتعاهد الأرض-: 
لعكه الناس من أسففهالسفهاء ا وكذا لو رجا وحسن ظنه أنيجيته ولد من غبرجاع! 
أو يضار أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام ! وأمثال ذلك . فكذلك 
دن حسن ظنه وقوي رجاؤه فى الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقم » من غير طاعة 


ولا تقرب الى الله تعالى بامتثال أو امره واجتناب نواهيه . ومما ينبغى أن بعل أن من 


رجا شيئاً استازم رجاؤه أموراً : ل 5 حبة مأرجوه 5 الثاني 3 خوفه من فواته : 
الغالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان . وأا رجاء لايقارنه ثبيء من ذلك » فهو 


دن باب الأماني 3 والرجاء ثيء والأمانيشيء آخر 5 فكل راج خائف 3 والسائر على 


الطريق إذا خاف أسرع السير » مسخافة الفو ات . وقال تعالى : ( إن الله لايغفر أن 
كاله به ويغفر هادون ذلك لمن يشاء ) النساء 000 ناشيرك ارسي ل 


4 حديث حسن » وقد خرجته في « الاحاديث الصحيحة  »‏ 
05 في الاصل : وقدره. 
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المغفر رد لأنالله نفىعنه اعرف ونا سوا ا ترك و امقيكةا الله 


35 


إن شأء الله 
غفر إه » وإن شاء عليه . وي ( معجم الطبر اي ) : الدواوين عند الله يوم القيامة 
ثلاثه. دواون : هيوان لابغفر الله “نه شيتاً » وهو الشرك بالله ء ثم قرأ : ( إن الله 
لايغفر أن يفتك به 0( النساء : 54 © ١١5‏ . ودبو ان لايترك الله مندشد سد » وهومظالم 
العباد بعضهم ا . وديوات لايعباً الله بيه » وهو ظلوالعيد نفسه بيه وبين ن ربه(١1).‏ 
وقد اختلفت عبار ات العاماء و قي الفرق بين الكبائر والصغائر » وستأني الإشارة 

الى ذلك عند قول الشيخ رحه الله : وأهل الكبائر من أمة يمد في النار لايخلدون . 
ولكنام 1 ر ينبغي التفطن لهء وهو :| أن الكبيرة قد يةكرن بها من ) الهياء والذوف 
الاستعظام لما ها ياحقها , بالصغائر » وقد يقترن با لصغر ة من قلة الهاء وعدم الم الاة 

9 ط الخوف والاستهانة بها مايلحقها بالكبائر . وهذا أ مرجعه الى مايقوم 


بالقلب » وهو قدر زائد على #رد الفعل » والإنسا ن يعرف ذلك من نفسه وغيره ٠‏ 


/وأيضا/ : فإنه قد يعى لصاحب الإحسان() العظم ها لا يعنى لغيره » فإ 

فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهم نحو عشرة أسباب » عرفت بالاستقراء من 
الكنات والسنة : السبب الأول 0 ا 2 ل ا 
الفرقان : 7٠١‏ . ( إلا الذين تابوا ) البقرة : 150 وغيرها . والتوبة ا 
تلفي لاص بها ذنب دون ذنب » لكن هل تتوقف صعتها على أن تكون 
عامة ؟ حتى لو تاب من ذنب وأصرعى آخر لاتقبل ؟ والصحيح أنها تقبل . وهل 
يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها ؟ أم لابد مع 

الإسلام من التوبة من غير الشرك ؟ حى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخهور 
رن ل ان ا ا ل ا 
وقال : صعيح الاسناد ) ! ورده الذهي يقوله ٠‏ وقلت : صدقة » ضعفوه » وان 
يابنوس فيه جهالة ) : 

(0) ني الاصل : السيئات : 

ما 





مثلا » هل يؤاخل با كان منه في كفره من الرنا وشرب الخمر ؟ أم لابد أن يتوب 
من ذلات الذنب مع إسلامه ؟ أو يتوب توبة عامة من كل ذنب ؟ وهذا هوالأصح : 
أنه لايد من التوبة مع الإسلام ء وكون التوبة سبي لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة 
بها مما لاخلاف فيه بين الآمة ٠‏ وليس شيء يكون سبي لغفران جمييع الذنوب 
إلا التوية » قال تعالى : ( قل ياعبادي” الذين أسرفواعلى أنفسهم لاتقنطوا هن رحمة 


الله إن اللهبيغفر الذنوب جميعاً إنه هوالغفور الرحيم ارم : لاه » وهذا لمن تاب» 


وهذا قال : ( لاتقنطوا ) . وقال بعدها : ( وأنيهوا إلى ريم ) الزمر: 65 ء الآية . 
السبب الثاني : الاستغفار . قال تعالى : ( وها كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) 
الانفال : عم . لكن الاستغفار تارة يذكر وحذه » وتارة يقرن بالتوبة » فإنذكره 
وحده دخلت معه التوبة “6 إذا ذاكرت الثوية وده شين الاستغفار . فالتوية 
تتضمن الاستغفار » والاستغفار يتضدن التوبة » وكل واحد هنهها يدخل في مسمى 
الآخخر عند الإطلاق ‏ وما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى » فالاستغفار : 
لبه وقابة شر «أمذى » والتوبة : الرجوع وطلاب وقاية شر ما يخافه في المستقبل 

له . ونظير هذا : الفقير والمسكين ءإذا ذكر أحد اللفظن شمل الاآخرء 

وإذاذ كررليعا كان لكل منهها معنى . قالتعالى : ( فإطعام عشرة مساكين ) المائدة: 
. ( فإطعام ستين مسكينا) المجادلة : ؛ . ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لم ) البقرة : 77١‏ . لاخلاف أن كل واحمد من الاسمين في هذه الآنات ا 
أفرد شمل المقل والمعدم » ولما قرن أحدهها بالآخر في قوله تعالى : ( [ا الصدقات 
للفقراء والمساكين ) التوبة : كن لد اشرق المقل » والخر 
المعدم » على خلاف فيه . وكذاك الإثم والعدوان » والبر والتقوى ؛ والفسوق 
والعصيان . و؛شرب من هذا /المعنى / : الكفر والنفاق ؛ فإن الكفر أعم » ذإذا ذكر 
الكفر شمل النفاق » وإن ذكرا مع كان لكل منها معنى . و كذلك الإبمان والاسلام 
على مايأني الكلام فيه ؛ إن شاء الله تعالى . السبب الثالث : الحسنات : فإن الكسنة 
بعششر أمثاها » والسيئة بمثلها » فالويل لمن /غلبت/ جاده عترانه . رون تاك 


الات 








( إن الحسنات يذهين السيئات ) هود : ١١5‏ . وقال صلى الله عليه وسلم : « وأتبع 
السيئة المحسنة تمحها 6 (1) . السيب |[ 5 : المصائب الدنيوية ء قال صلى الله عليه 
وسم : «مايصيب المؤمن من وصب ولانصب »ء ولاغم ولا هم ولا حز ن» حى 
الشوكة د يشاكها ‏ إلا كفر بها من خطاياه »(5) . وق (المسند» : أنه لما نزل قو 
تعالى : ( من يعمل سوعاً بز به ) ال نساء : 7*8 - قال أيو بكر : يارسول الله » 
ززلت قاصة الظهر (*) » وأينا ويعه ل سوعاً ؟ فقال : « ياأبا بكزء ألست تنصب ؟ 
الست رن ؟ ألست يصبيك الاذواء ؟ فذلك ماتجزون به )(4) . فالمضائب نفسها 
مكفرة » وبالصير عليا : يثاب العبد » وبالسخط يأثم . والصيز والمبواء اضر ار 


غير المصيية 2 فالمصيبة 3 ن فعل ابله لا من فعل العيك وه 0 دن ٠‏ الله للعيك على 


٠ حديث حسن‎ )١( 

(؟) متفق علي 

م في الاصل : للظهر - 

(4) ضعيف الاسناد » تييح المعنى » قال احمد شاكر في تعليقه هنا : حديث 
أبي بكر هذا في «المسند) » برقم :مه يفرحيا:ولكن اوله هناك أن أيا بكر قال 
يارسول الله » كيف الصلاح بعد هله الآية 76 فكل ملو علناه جزاينا به )م 
ليس فيه قواه هنا « نزلت قاصة الظهر .. ) وهو حديث ضعيف » اسناده منقطع : 
وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أي هريرة في «الممسند» : ١ك‏ أنه لما 
نزلت هذه الآبة «شقت على المسامين وباغت هنهم ما ء الله أن تباغ » فشكوا 
ذلكالى رسول الله ص اه ل لهم : قاريو | وسددوا ءفكل مايصاب 
به المسم كفارة » حتى | النكبة ينكبها ) وهو حديث صديح » رواه مسلم ىق حفرحه 
(5؟/89١2)»‏ وزادي آخخره : ( والشوكة يشاكها ) . ولو رجع الشارح رجهه الله 
الى تفسير شيخه ابن كثير في هذه الآية ( 5/9هم ‏ 0ه ) لوجد حديث اليهريرة 
وأحاديث أخر في معناه » بعضها اصح اسنادا من حديث الي بكر . 
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ذنبه » ويكفر ذنبه بها » وإِنما يغاب المرء ويأ؛ م على فعله » والصبر والسخط من 
فعله » وإن كان(١)‏ الأجر قد حصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير » او 
فضلا من ن الله من غبر سبب » قال تعالى : ( ويؤت من لدنه اجر راعظها ) النساء 

١‏ . فنفس المرض جزاء وكفارة ال اتقدم. وكثيراً «ايفهم من الاجر غفران 
الذنوب » وليس ذلك مدلوله » وإنما يكون من لازمه . السبب الخامس : عذاب 
القر . وسيأني الكلام عليه » إن شساء الله تعالى . السبب السادس : دعاء المؤمنين 


واسةءنا رهم 5 الى يأاة وبعد المات . الس ب السابع 7 بهدى || أيه بعد الموت »من 
ثواب صدقة او قراءة او حجء2 ونحو ذلك » وسيأني الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى . السبب ال ثامن : أهوال 6 القيامة وشدائده , السرب التاسع 5 ماثبت يي 


« الصحيحين » : « أن المؤمني ناذا عبرواالصراط وقفوا على قنطرة بين الجنةوالنار 
فبقتص لبعضهم من بعض » فإذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنة )00 . 
السبب العاشر : شفاعة الشافعين 5 تقدم عند ذكر الشفاعة واقساءمها . السبب 
الحادي عشر : عقو ار م الراحمين من غبرشفاعة » ما قال تعالى : ( ويغفرمادون 
ذلك إن يشاء ) النساء : 48 1١١5 ١‏ . فإن كان مم. ن لم يشأ الله ان(”) يغفر له لعظم 
جرمه » فلا بد من دخوله الى الكير » ليخلص طيب اانه من خخيث معاصيه » 0 
يبى في النار من في قابه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان » بل من قال : لاله 
إلا اللهء م تقدم من حديث َس رضي الله عنه(؟) . وإذا كان الامر كذلك » 
امتنع القطع لأحد معين من الامة » غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم 


. في الاصل : كان الثواب‎ )١( 
3 متفق عليه‎ (0 
. ف الاصل : ل‎ © 


(؟) متفق عليه : 











بالجنة » ولكن ترجو للمحسين » وشافة عليهم . 


قوله : ( والآءن والاياس ينقلان عن ملة الاسلام » وسبيل الحق بينم 
لأهل القبلة ) . 





ا ان يكون العبد خائفاً راجيا » إن الخوف المحمود الصادق : 
ماحال بين صاحبه وبين مخارم اللّدء فإذا تجحاوز ذلك خحيف منه اليأس والقنوط . 
والرجاء المحمود : رجاء رجل هل بطاعة الله على نور من الله » فهو راج لثوايه » 
او رجل اذنب ذف ثم تاب منه الى الله » فهو راج للمغفرته . قال الله تعالى : ( إن 
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا قي سويل الله اولك يرجون رحمة الله » والله 
غفور رحم ) البقرة : 308 . اما اذا كان الرجل متّادياً يالتفريط والخطايا )رجو 
رحة الله يلاعمل ء فهنا هو الغر ا والرجاء الكاذب . قال : ابو علي 
الروذياري رحمه الله : الخوف والرج ء كجناحي الطائر » اذا استويا استوى الطير 
وتم طيرانه : واذا نقص احدهما وق فد انقء واذا ذهيا صار الطائر في حد 
اموت . وقد مدح الله اهل الخوف والرجاء بقوله : (أ”من هوقانت آناءالليل 
الحيد فال “حاف 
جنوبهم عن المضاجع » يدعون ربهم رط اش ده 
فال ال اي لولا ذلك لكان أمناً » والخوف يستازم الر جاء » ولو لا 
ذلك لكان قنوطاً ويأساً . وكل احد اذا خفته هربت نه ء إلا الله ال » فإنلك اذا 
خفته هربت اليه » فالخائف هارب دن ربه الى ربه . وقال صاحب ١‏ منازل 
السائرين ) رحمه الله : الرجاء ل 1 وق كلامه نظر » بل الرجاء 
والذوف على الوجه المذكور هن اشرف منازل المريد . وفي « الصحيح » عن النبي 
صلى الله عليه وسم : « يقول الله عز وجل : انا عند ظن عبدي ي . فايظن / بي/ 
ماشاء )١(6‏ وي ( صحيح مم ) عن جابر رضي الله عنه » قال : سمحت رسول الله 

. متفي عليه‎ )١( 


كما 





ضلى الله عليه وس يقول قبل موته بثلاث (١:‏ ل أحد؟ الا وهو بحسن الظن 


بربه )١()‏ : ولهذا قبل : إن العيد حي ان يكون رجاؤه في مرضه ارجبسح من 
خوفه ؛ يللاف زمن الصحة © قله كون خخوفه ارجح دن رجائه . وقال بعفضهم 
دن عيك الله بالحب /وحده/فهو زنديق » ومن عبده باللذوف وحده فهو <روري») 
/ودوي/ : ودن عبده باأرجاء وحده فهو مرجىء » وهن عبده بالحب والقوف 


والرجاء فهو مؤمن موحد . ولقد احسن محمود الوراق في قوله : 


لو قد رأيتالصغير من عمل 1 علد ثواباً عجيت هن كيره 


او قدرأيت الحقير من عمل الغ جنا ات 


2 من حجدره 


قوله : (ولاخرج العبد من اللإيمان اللا بجحود ما ادخله فيه ) . 
ش : يشير الشيخ الى الرد على الخوارج والى#تزلة ني قرهم روجه من 
الإععان بارتكاب الكبيرة . وفيه تقرير لما قال أولا : لانكفر احداً م اها القناة 

عات : 7 راون 7 نَ : 
بذنب ء الم يستحله . وتقدم الكلام على هذا المعنى : 


قوله : ( والاعان :هو الإقرار باللسان »والتصديو 


ف بالخزان ٠.‏ فعبع مأصح 

عن رسول الله صلى الله عليه و سم من الشرع والبيان كله حق . والإيمان واحد » 

واهله في اصله سواء » والتفاضل بينهم بالخشية والتبى » ومخالفة الموى » 
وهلازمة الأول . 

لقال له 0 سك 

ش : اختلف الناس فيا يقع عليه اسم الإعمان ء اختلافاً كتسيراً : فذهب 

مالك والشافعى واحمد والأو ذاعى راصن ن راهره وسائر اهل الحديث واهل 


ال الله اهل الظاهر وجاعة من المتكامين الى انه درق الحا 
5 رهم 8و 2 ن : ا 


)١(‏ رواه 0 ب 











وإقرار باللسأن » وغمل بالأرتان . وذهب كثير من أضصاينا الى ماذمكره الطحأوني 
رحه الله : أنه الإقرار بالاسان » والتصديق بالجنان . ومنهم من يقول : إنالإقراد 
بالاسان ركن زائد ليس بأصلي » والى هذا ذهب ابو منصور الماتريدي رحمه الله » 
ويروى عن الي حنيفة رضي الله عنة . وذهب الكر امية الى ان الإيمان هو الإقراد 
باللسان فقط ! فالمنافقون عندهم مؤمنوك كاملو الإنمان » ولكنهم يقولون بأنهم 
نستحتون الوعيد الذني اوعدهم الله به ! وقوهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم ن 
صفواذوابو ا سن الصا حي احد رؤساءالقدترية ‏ الى ان الإيمان هو المعر فةبا لقلب 
وهذا القول اظهر فساداً مما قبله ! فإن لازمه أن فرعون وقوءه كانوا مؤمنين » / 
فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهها الصلاة والسلام وم يؤمنوا بها » وها 
قال موسى لفرعون : ( لقد علمت ماائزل هؤلاء إلا رب" السموات والارض 
بصائر ) الاسراء : ٠١7‏ . وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً 
رعاو . فانظرا اكيت كان عاقبة المفسدين ) النمل : 14 . واهل الكتساب كانوا 
يعر فون الذي صلى الله عليه وسلم كم يعرفون ابناءهم » ولم يكونوا مؤمنين به » بل 
كافرين به » معادين له » وكذلك ابو طالب عنده يكون مؤمنا » فإنه قال : 


رك ليت )أن دن ا من ندر اديان الثرية درفنا 
اولا الملامة او حذار مسبة لوجدتنى ممح بذاك 'مبيتسا 


بل ابليس يكون عند الوم مؤمنا كامل الإيعان ! فإنه لم بجهل ربه » بل هو 
عارف به ؛ ( قال : رب فانظرني الى يوم يبعثون ) الجر : ب" . (قال : رب 
بما اغويتني ) الحجر : 8" . ( قال : فبعزتك لأغوينهم اجمعسين ) ص : 47 . 
والكفر عند الجهم هو الجهل يالرب تعالى » ولا احد اجهل دنه بربه ! فإنه جعله 
الوجود المطاق » وسلب عنه جميع صفاته » ولاجهل اكبر من هذا » فيكون كافراً 
بشهادته على نفسه ! وبين هذه المذاهب مذاهب اخر » بتفاصيل وقبود » اعرضت 
علس داكن ها اعتصسارة؛ ذكثر ذه الأاففة اخر العين 


-188ا- 


الي )١(‏ في «ثبصرة الأدلك وغيرة + 

وحاصل الكل يرجع / الى ان الإيمان : اما ان يككون مايقوم بالقلبواللسان 
وسائر الجوارح » ما ذهب اليه جمهور السلف من الأثمة الثلاثة وغيرهم رحمهم 
الله »كم تقدم او بالقلب والاسان دون الجوارح » م ذكره الطحاوي عن الي 
خنيفة واصحابه رحنهم الله . او بالاسان وحده »؛ 5 تقدم فكره عن الكرامية . او 
بالتقاب وحده ؛ وهو اما المعرفة »ما قاله الجهم » او التصديق 5 قاله ابو منصور 
الماتريدي رحمه الله . وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر . 


والاختلاف الذي بين الي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة اختسلاف 
صوري . فإن كون اعمال الجوارح لازهة لإيمان القلب » او جزءاً من الإيمان » 
مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لاخرح من الاعان » بل هو في مشئية التّد» 
ان شاء عذبه ؛ وان شاءعفا عه : تزاع لفظي اء لايترتب عليه فساد اعتقاد : 
والقائاون بتكفير تارك الصلاة ؛ ضموا الى هذا الأصل ادلة اخرى . وإلا فقد نى 
النبي صل الله عليه و سم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ؛ولم 


يوجب ذلك زوال اسم الإيعان عنهم بالكلية » اتفاقاً. ولاخلاف بين اهل السئةان 


الله تعالى أراد من العباد اللقول والعمل ؛و أعني بالقول : التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان » وهذا الذي يُعنى به عند إطلاق قوهم : الإعان قول وعمل . لكن هذا 
المطلوب من العياد 5 هل شماه 0 الإيمان 58 ام الإيمان قم © وهو اقول 
وحسده ؛ والعمل مغاير له لايشمله اسم الإيمان عند افراده بالذكر » وإن اطاق 
عليها كان مجازا ؟ هذا محل النزاع . 


وقد أجمعوا على أنهلوصدق بقلبه وأقر بلسانه » وامتنع عن العمل:>وارحه:_ 


)١(‏ هو ميمون بن مهد بن تد ابو المعين النسي الجني عالم بالاصول و الكلام كان 
بسمر قنك وسكن يخارى . له كتب عدة (418 - مه ) . 
حؤلات 











|أنه/ عاص لله ورسوله » مستحقللوعيد » لكن فيمن يول : إن الأعمان غير داخاةٌ 
فى مسمى الإيعان من قال : لما كان الإبمان شيئا واحداً فإعاني كإيمان أي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنها ! بل قال : كإعان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل 
وميكاثيل عايهم السلام ! ! وهذا غلو منه . فإن الكفر مع الإيمان كالعمى معالبصر» 
ولاشا. ث أن البصرا اء ء تلفون في قوة البصر وضعفه » فنهم الأخفش والاعقى و 
ا رى الخبط الثمخين ء دون الدقيق(1) إلا وجائجة وعوها » ودن برى عن 
قرب زائد على العادة » وآآخر يضده . 


ءِِ 


ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله : وأهله في أصله سواء » يشير الى 

أن التساوي إبما هو 0 منه التساوي من كل وجه» بل تفاوت 
/درجات/ نور ١‏ لاإله إلا الله ) في قاوب أهلها لا يطها إلا الله تعالى : فنالناس 
من نور /دلاأله إلا 1 ِي قلبه كالشمس » ومنهم من زورها في قلبه 0 
الدري »وآخخر كالمشعلالعظم » و آخر كالسراجالمضيء » وآتعر كالسراجالضعيف. 
وذاذا تظهر الأنوان يوم القيا ب بأعانهم وبر ن أيديهم على هذا 0 بحسب ١اي‏ 
قلوبهم من نور الإيان والتوحيد علما وعملا » وكلا اشتد نور هذه الكلمة وعظم 
أحرق من . الشبهات والشهوات بحسب قوته» بحيث إنه رما وصل الى حال 
لابصادف شهوة ولا شبهة ولا ذف إلا أحرقه » وهذه حال الصادق في توحيده » 
فسماء إيماثه قد حر س باأرجوم ون كل سارق . ومن عرف هذا عرف معنى قول 
الي صلى الله عليه وسلم : « إن الله حرم على النار من قال : لاإله إلا الله » يبتغي 
بذك وجه اله(" » وقوله : ١‏ لايدخل النار هن قال : لاإله إلا الله )(4) ء وما 

. بي الاصل : الرفيع‎ )١( 

(5) في الاصل : العم : 

(") متفق عليه . 

(4) متفق عليه : 


ةا 





جاء من هذا النوع من الأحاديث التى أشكادت على كثير من الناس » حتى ظنها 
بعضهم منسوخة ؛ وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والتواهي » وحملها بعضهمءلى 
نار المشركين والكفار » وأو ل بعضهم الدخول بالخاود » وهو ذلك . والشارع 
صلوات الله وسللامه عايه ى 0 ذلك حاصاك عجرد قول الاسان فقط » فإن هذا 
من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فإن المنافقين يقولونها بأ! نتهم ؛ وهم 
نحت الباحدين فى الدر ك الأسفل من النار + ذإ الأعمال لاتتفاضل بصورهاوعددهاء 
وإعا تنفاضل بتفاضل ماني الثقاوب . وتأءل حدديث البطاقة الني توضع في كفة» 
ويقابلها تسعيةه وتسعون سحل »كل سجل منها دل البصر 4 فتثقل البطاقة 3 وتطيش 
السجلات » فلا يعذب صاحبها(١)‏ . ومعلوم أنكل موحد له مثل هذه البطاقة » 
وكير مذهم يدخل الثار ١‏ وتأمل ماقام قاب قائل المائة من حقائق الايمان 2 الي ى 
تشغله عند السياق عن السير الى القرية » وحماتبه وهو قي تللك الخال أن جعل ينوء 
بصدره وهو يعالج سكرات الموت وتأمل ماقام يقاب البغى من فقن » حيث 


3 عت دوقها وسقت الكلب من الركية » فغفر هما . وهكذا العقل أرضا ٠»‏ فإنه يقبل 


التفاضل 3 وأهله يي مله سسواء 5 مسئوون يي أنهم عقلاء غير انين 3 وبعضهم 


أل ون عم ركدك الإيجاب والتحريم » فيكو نياب دون إيجاب » وتريم 
دون كريم . هذا هو الصحيح ؛ وإن كاذبعضهم قد طرد ذللك فى العقل والوجوب. 

وأا زيادة الإيمان من جهة الإجال والتفصيل - : فعلوم أنه لايجب في أول 
الآمر ماوجب بعد نزول القرآن كله » ولا يجب على كل أحد من الإعان المفص لما 
أخبر به الرسول «ايجب على من بلغمخيره » كم في حق النجاشي وأمثاله . وأماالزيادة 
بالعمل والتصديق » المستازم لعمل القاب والجوارح ‏ : د / أل من التصديق 
الذي لايستلزمه فالعم الذي يعمل به صاحبه أ كل من العلم الذي لايعمل به فإذا 
لم يحصل اللاز م دل على ضعف الماز وم . وهذا قال النبي صلى الله صليه و سم : 


)»2 صحبح . 











بس المخكر كالمعا رين ) )1١(‏ ومومبى عليه السلام ل اأخبر أن قومهعيدوا العجل لم 
اه رآهم قد عبدوه ألقاها » وليس ذلك اشك مومى فى خبر الله » 
لكن المخير » وإنجزم بصدق المخور» فقد لايتصور /المخر بهنفسه » كايتصوره/ 
إذا عاينه »كما قال إبراهم الخايل صلوات الله على نبينا ند وعله : رارك أرق 
كيفف و بي الموتى 0 : أو لم 7: ؤمن ؟ قال : بلى . ولكن ليطمئن قلبي ) البقرة : 
0 0 ال ل اهن لبعد ناد مار رار باو 1ل 
يعم ماأمر به ويؤءن بأن الله أوجب عايه مالا يحب على غيره / الايعان به / إلا 
يحملا » وهذا يحب عليه فيه الإيمان المفصل . وكذلك الرجل أو ل مايسلم » » إعايحت 
عليه الإقرارالمجمل » ثم نم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أذيؤمن بوجوبهاويؤديهاء 
فلم يتساو الناس فيا أمروا به من الإيمان . وللاشاك أنه بن قام يقابهالتصديق الجازم» 
الذي لايقوى على معارضته شهوه ولا شبهة ‏ : لاتقع معه معصية » ولولا ماحصل 
له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى » بل يشتخل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه 
5 المعصية » فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي : ولمذا ‏ والله اعلم قال صلى 
ل عليه وسلم : «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 7(0) » الحديث . فهو حين 
يزْلي يغيب عنه تصديققه بحرمة الز زنا » وإن بي اصل التصديق في قلبه » ثم يعاوده . 
فإن المتقين ما وصفهم الله يقوله : ( إن الذين ) اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم ميصرون ) الاعراف 6 . قال ليث عن مجاهد : هو الرجل 
يهم بالذنب فيذكر اللهفيدعه . والشهوة والغضب مب السيئات » /فإذا أبصررجع: 
ثم 00 تعالى : ايم بمدونهم في الغي ثم لايقصرون ) الاعراف : 707ءأي 
واغوان الشياطين عمدهم الشياطين ف الخي ثم لايقصرون . . قال ابن عباس : لاا 


)١(‏ ديح » أخرجه أجل (516/1 30/1١‏ ) والطبراني والخطيب وغيرهم يسند 
تيح بلفظ 3 ليس الخبر كالمعاينة 2484 
)0( متفق عليه وقد مضى + 
-995- 





الإنس تقصر عن السيئات / » ولا الشياطين تمسك عنهم . إذا م ل بي قلبه ف 
عمى » والشيطان يمده في غيه » وان كان التصديق في قلبه لم يكذب » فذلك النور 
والإبصار ؛ وتلك الخشية والمخوف ترج من قابه . وهذاكم] أنالإنسان يغمدض عينه 
فلا برى ؛ وان لم يكن أعمى » فكذلك القاب » بما يخشاه من رين الذنوب » لاببصر 
الخق وان لم يكن أعمى كعدى الكافر . وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النني صل الله 
عليه وسلم : أنه قال : ١‏ اذا زنا العيد 2 منه الإيمان » فإذا تاب أعيد اليه )١()‏ . 


إذا كان النزاع في هذه المسألة ببن أهل السنة نزاعاً لفظيا » فلا محذور فيه » 
سوى ما حصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق رسيب ذلك 3 
وأن مصير ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام المذموم هن اهل الإرجاء ونخوهم »والى 
ظهور الفسق والمعاصي 4 بأن يقول أنا مؤمن مس حنا كامل الإيمان والاسلام 
ولي من اولياء الله ! فلا يبالي بما يكو ن منه من المعاصي: و بهذا المعنى قالتالمرجئة 
لايضر مع الايمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعاً . فالامام أبو حنيفة رضي الله 
عنه نظر الى حقيقة الايمان لغة مع أدلة من كلام الشارع : وبقية الأثمة رحمهم الله 
نظروا الى حقيقته في عرف الشارع ؛ فإن الشارع ضم الى التصديق اوصافوشرائط 
5 في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

وقد اعترض على استدلالهم بأن الايمان في الاخة عبارة عن التصديق - بمنع 
الترادف بين التصديق والابمان ؛ وهب ان الامر يصح في ٠و‏ ضع ء» فل قلتم إنه 
يوجبالترادف مطاقاً ؟ و كذلك اعترض على دعو ىالتر ادف بين الاسلاموالابمان. 
وما يدلعلى عدمالترادف : أنهيقال للمخيّر إذاصل"ق : صل”قه ولايقال :آنه ولا 
آمن بهءبل يقال: آمن لهءكم قال تعالى : (قامن لهدلوط) العنكبوت: 3 (فا اأعن للوسى 
الاذرية من قومه على خحوف ) يونس : 88 . وقالتعالى: (يؤمن باللهويؤمن للمؤمدن) 
التوبة: 1١‏ ءففرق بين المعدىبالباءو المعدىباللام؛فالأول يقال المخيربه »والثاني المخير 


)0( يح » اخخرجه ابو داود والحاكم وصدحه هو والذهى 8 
واه 











ولارد كونه يجوز أن يتنا ل :مانت مصداق لناء لآن دخول اللام لتقوية العامل 
/م إذا 00 كان العامل/ اسم ااي 11 عزنا عرفافق 
موضعه . فالخاصل انه لان م “له إعا يقال : منت له 
كما يقال : أقررت 8 تفسار ه بأقر 0 من تفسيره يصد قت ؛ مع 
الفرق بينهها ء لأن الفرق بينها ثابت قي 1 ؛ فإن كل مخير عن دشا هد او غيب 
يقال له في اللغة : صدقت » كا يقال له : كذبت . فن قال : السماء فوقناء قبل 
له : صدقت . وأما لفظ الاعان فلا يستعمل إلا في الخبر عَنَ الغائب » فيقال من 
قال : طاعت الشمس -: صدقناه » ولا تال : آمنا له» إن فيه أضا ل «حنى الأمن 
والائان إنما يكونثي الخبر عن الخ ائبء فالأمر الغائب هو الذي يؤتمنعليهالمخرر 
ولهذا م يأت في القرآن وغيره لفظ امن له إلا في هذا النوع . ولأنه مي ا 
الامان قط بالتكذيب © يقابل لفظ التصديق » وإفا يقابل بالكفر » والكفر 


لايختص بالتكذيب » بل لوقال : أنا اعلم اناك صادق و لكن لاأتبعاث » بلاعاديك 
وابغضك و أخالفاك ‏ : لكان 1 اعظم 2 فعلم ان الايمان ليس التصديق فقط » 


ولا الكفر التكذيب فقط » بل اذا كان الا يكون تكذيباً » ويكون مخالفة 

ومعاداة بلا تكذيب . فكذلك الايمان » يكون تصديقاً وموافةة وموالاة وانقيادآء 
ولايكي يرد التصديق » فيكون الاسلام جز عفن الااعاك . ولو سم الترادف» 
فالتصديق يكون بالا لأفعال ايضاً م ثبت ف ١‏ الصحيح ) عن الي صلى الله عليه 
0 أنه قال : ( العينان تزنيان وزناهما النظر » والأذن تزني : وزناها السمع »الى 
ان قال لفرج يصد ق ذلك ويكذبه )١(»‏ . وقال الحسن البصري رحمه الله : 
لس 0 ولا بالتمني » ولكنه عاوقر قي العدور عدف الأغال + 
ولو كان تصدبقاً فهو تصديق .خصو 0 في الصلاة ونحوها ك) قد تقدم » 
وليس هذا نقلا للافظ ولاتغييراً له » فإنالله لم يأ مرنا بإيمان «طلق » بل بإيمانتخاص 
)١(‏ متفق عايه وتقدم . 


-١15ب‎ 











وؤضضه وبيئه فالتصديق الذي دو الأمان» ادنى خا اله ان يكون لوال 

التصديق العام » فلا يكون مطابقاً له في العموم والمخصوص » دن غير تغير اللسان 
ولا قايه 4 بل يكون الابيان ؛ في كلام الشارع 4 و و1 7 3 والخاص 4 كالانسان 
الموصوف أنه حيوان ناطق "ون التصد بق 0 الما م ابا لقاب 0 0 ا وجب 
من أعمال لقاب 0 والجوارح » فإن هذه من وازم 0 التام » وانتف ا بل 
على انتفاء الملزوم . ونقول : إن هذه لو وازم تدض لق مسمى اللفظ تارة » ورج 
عنه 0 ١‏ إن اللفظ باق على معناه : في اللغة » ولكن الشارع زاه فيه أحكاه) » 
او أن يكون ون شارع استعميله و ف معناه المجازي » فهو حقيقة ا » مجاز لغوي» 


اوان 0 قد نقله الشارع . وهذه الأقو ال من سلك هذا الطريق . 





والأدلة عا لى زيادة الإيمان ونقصانه دن الكتاب والسنة والآثار 0 


جدا : منها : قوله تعالى : ( واذا تايت عليهم آباته ز زادتهم اعانا ) الانفال : 


( ويزيد الله الذين بخان هذى ) مريم : /الا. ( وبزداد الذين ن آمنوا اعانا ) 0 

رهق لل زل السكينة في قلوبالمؤهنين ليزدادوا اانا مع اإعانهم) 
الفتتح 5 ( الذين قال هم م الناس ان الناس قك جمعوا - فاخشوهم فزادهم 
0 وقالو | حسبنا الله ونعم الوكيل ) ل ' مراك : 10 . وكيف يقال في هذه 
الاية والتي قباها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به ؟ فهل في قول 7 : (قد 
جمعوا 5 فاخشوهم ) آل عمران : ١0/99‏ زيادة مشروع ؟ وهل في نزال السكينة 
على قلوب الو منين زيادة مشروع ؟ وإفا أتر زل الله السكينة في 0 ب المؤمنين 
در جعهم من الخديبية ليزدادوا طمأ انينة ة ويقيناً » ويؤيد ذللك قوله تعالى : (هم 
للكفر يومكل أقرب هنهم للإءان) آل كمرات : /1110 . أوقال تعسال : (وإذا 
ارا بره فنهم هن يقول أبكم زادته هذه إ بمانّوهم ستبشرون. وأ ماالذين 

يي قلوبهم درض فر زادتهم رع الى رجسهم وماتوا وه م كافرون ) التوبة ١76:‏ 
وأء ا مارواهالفقيه ابو الليث السمر قندي رحمهالله » »يي تفسيره عند هذه الاية »فقال: 


-ه21646- 













ددثنا نهد بن الفضل وأبو الام الساباذيي » قال : حدثنا فارش ننْ مرذويه عقال : 
حدثنا د ر بن الفضل بن العابد » 1 حدثنا يحى بن عيسى » قال : حدثنا ابو مطيع 
عن حماد , ان سي عن أن لمهم » عن اليهريرة » قال : جاء وفند ثقيف الى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم » فقالوا : يارمنول الله » الإينان يزيد وينقاض ؟ 
فقال : ١‏ لاء الإبمان مكل في القلب » زيادته كفر ونقصانهشرك )١()‏ . فقدسثل 
شيخنا الشيخ عماد الدين بن كش ر رحمه الله عن هذا الحديث ؟ فأجاب : يأ نالإسناد 

ن الي الليث الى الي مطيع عيرلاة لايع رفون قي شيءدن ن كتب التواريخ المشهورة 
نا ابو مطيع » فهو : الحم بن ع عبد الله بن مسامة البلخي » ضعفه أجمد ابن حنبل» 
ويحى بن معين » وتمرو 0 والبخاري » وابو داود » والنسائي » 
وابو حاتم الرازي » وابو حاتم د بن حبان البسبي » والعقبلٍ » وابن عدي » 
والدارقطني » وغيرهم . واما ابوالمهز" م » الراوي عن اليهريرة» وقد تصحف على 
الكاب » واسمه : يزيد بن سفيان » فقّد ضعفه ايضاً » غير واحد » وت ركه شعبة بن 
اجاج » وقال النسائى : متروك » وقد اتهمه شعبة بالوضع » حيث قال : ! 
0 ه فلسين 00 ان حديئاً !! 

وقال صلى الله عليه وسلم : « لايؤمن أحدك حتى اكون أحب؟ اليه من ولده 
ووالده والثاس أجمعين 7(0). وا رادني الكمال »ونظائرهكثيرة » وحديث *شعب 
الإعان » وحديث الشفاعة » وانه يخرج هن النار من في قابه ادنى ادنى ادنى مثقال 
ذرة من إبمان » فكيف يقال بعد هذا : ان إيمان اهل السموات والأرض سواء؟! 
وإما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان ؟! وكلام الصحابة رضي الله عنهم قي 
)١(‏ موضوع : 
(؟) متفق عليه : 

السلام للعالح(1) ذكره البخاري رحه الله في د صديحه 1 : وي هذا المقدار كفاية 
وبالله الترفيق > 


عكوات 









عل ل كثير ا مئه : 
إعانه ومانقص همه ؛ وهن ؤمه العيد ان يعم أزداد هو أم بنتقص 3 وكان مررضي 
الله عنه يقول لأصحابه : هلموا تزدد إيماناً » فيذكرون الله تعالى عز وجل وكان 


قول 0 الدرداء رضى الله عنه : فيه العيد أن يتعأهل 


انن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا إعاناً ويقيناً وذقها : وكان 
معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : اجلس بنا نؤمن ساعة . ومثله عن عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه .وصح عن مار بن ياسر رضي اللهعنه أنهقال : ثلاث 
عن كن فيه فقد استكل الإبمان : إنصاضهن نفسه » والإنفاق هن إقتار » وبذل 
السلام للعالح(١)‏ ذكره البخاري رحه الله في ( صيحه » . وبي هذا المقدار كفاية 
وبالله التوفيق . 


وأما كون عطف العمل على الإمان يقتضي المغاررة » فلا يكون العمل 
داخلا فيهسمى الإيمان_: فلاشاك أن الاعانتار 5 يذكر مطلقاعن العملو عن الإسلام » 
وتار ة يقرن بالعمل الصالح ؛ وتارة يقرنبالإسلام . فالمطلق مستلزم للأعمال » قال 
تعال ١‏ ( إها المزدون رذن كر الله وجلت قلوبهم ) الانفال : لاء الآلية . ( إنما 
المؤهنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) الحجرات : ٠6‏ ء الآية . ( ولو 
كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أن ل إليه ما اتخذوهم أولياء ) المائدة 8١:‏ . وقال 
صلى اللهعايه وسلم ا را حي نيزن وهومؤمن 1(5)ءالخديث . ١‏ لا تؤمنوا 
حتى نحا ثبو (م) عت قلس مار الم مس عين اسل فلن 
)١(‏ البخاري في « الايمان ) معلقاً مجزوماً موقوفة» ورواه بعضهم مرفوعاً وهو 
خطأ > قال ارو زرعة وغيره ذكره الحافظ في « الفتح ) ( طبع مصطى 
الجابي ) وقال : ١‏ إلا أن مثله لايقال بالرأي فهو في حم المرفوع ) . 
(5) متفق عليه > 
(9) مسلم 2 
5( م م 











منأ )١‏ : وما أبعد قول من قال : إن معنى قوله : « فلي هذا  )‏ أي فليس 
مثلنا ! فليتشعري » فن لم يغش» يكون مثل النبي صلى الله عايه وسلم وأصحابه . 
أما إذا عطف عليه العمل الصالح » فاعلم أن عطف الشبيء على الذسيء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك فى ي الحم الذي 6 
ليا » والمغايرة على مراتب : أعلاها : ان يكونا متباينين » 6 0 هوالآخر» 
ولاجزءاً فنه » ولابين4] ام تدعا تعالى : ( خخاق السموات والأرض وجعل 
الغللات والنور ) الانعام : ١‏ . ( واثز ل اوراة اليل )آل عر إن : 7. وهذا 
هو الغالب » ويايه : أن يكون 00 تلاز زم » كقوله تعالى : (ولاتليسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأثم عدون ) اليدر 5 49 ( وأ عشرا الله واطعرا 


الرسول) انك :05 الثالثك : عطف. بعض الغي 5 عليه» كقوله تعالى : : (حافظوا 


على الصاوات والصلاة الوسطى ) البقرة : 9 . ( منكان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال ) البقرة : 44 ( /وإذا أخذنا رمن النبيين ه يثاقهم ومنك ) 
الاحراك 11 وي مثل هذا وجه ن: أحدهما : أن يكون داخلا 5 الأول » 
فيكون مذكوراً مرتين . والثائي : أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا » 


وإن كان داخلا فيه منفرداً » كا قيل مل ذلك في .لظ ١‏ الفقراء والمساك 





ونحوهما » تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران . الرايسع : عطف الشيء على الثيء 
لاعتللافت الصفتين » كمّو له تعالى : ( غافر الذ": نب وقايل التوب ) غافر : " .وقد 
جاء قِ الشعر العطف لاخيلاف اللفظ فقط » كقوله 
فألى قولها كذباً وميناً 
ومن الناس من زعم أن ني القرآن من ذلك قوله تعالى : ( لكل جعلنا متم 
5 شرعة ومنهاجاً ( المائدة : م5 . والكلام على ذلك معر روف في مو ضعه . 
فإذا كان العف 5 | لكلام يك دون عا لىهذه الوجوه »نظ رن نا ي كام الث شارع : 
)0( سم 3 
-98اسه 








ف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا اطلق يراد يه مار يراد بافظ اليرء والتقوى » 


والد , ن ؛ ودين الإسلام ناس لاس سألوا عن الإبان ؟ فأنزل 
الله هذه الآبة 00 س الور أن تولواوجوهم م قبل المشرق والمغرب ) البقرة : 
17 الآبات . قال مد بن نصر : حدثنا إححق بن إبراهيم » حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقرىء » والملائي » فالا : حدتما المعو ودي ؛عن القاسى ؛ قال : جاء رجل الىاني 
د ر رضي الله عنه » فسأله ع. ن الإعان ؟ فقرأ: ( 0 أن تولو اا وجيت 
البقرة : 31/0 » إلى آخر الاب » قال الرجل : : ليس عن هذا سألتاك » فقّال : جاء 

تحلاك النبي صلى الله عايه 0 فسأله عن الذي عنه» فقّرأ 00 الذي 


قرأت”عايك » فقال له الذي قات لي » فلا أببى ضى » قال : « إن المؤمن 
الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوايها “و إذا عمل 1 ساءته وخا عقابها )١()‏ 
وكذلك أجاب جاعة من السلفة بهذا الخو اب ف ( اله لصحيح ) قوله لوؤد عيك 
اليس : « آمرم بالإيعان بالله وحده ء أتد لدرون ما الإإعازبالله ؟ شهادة أن لا إلمالا 
الله وخده لاشرياك له» و 0 الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤذواا اد ن من 
المغنم )() . ومعلوم أنه 1 ا أن هذه الأعمال تكون إعانة بالله بدون إيمانالقاب 

لا قل أخير 2 مواضع أنه لايد *ن إيمان القاب » فعلم أن هذه مع إعان القلب هو 


الإيمان . وأي دل يل على 1ن لكان 6ه قِ مسمى الإبمان فوق هذا الدليل 59 


)02 ضعيف بهذا السياق والاسناد » وعلته الانقطاع » واختلاط المسعودي , 
لكن صح الحديث دن روار ة أ 2 ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم سألهرجل 
فال : يارسول الله ما الاإمان ؟ قال 1 ادا سرتلك حستتات » وساءتاث سيئتك 
فنك «ؤهن » ) قال : وارسول الله ما الاثم ؟ قال : « إذا حاك كُُ صدرك شى 
فدعه ) » رواه ل 1 لشيخين ووافقه النحبي » وما 


هو على شرط ل مس وحده ء فإن ممطور 5 يرج له ال بخاري في صديحه . 
0 سل 3 


-95ا- 










فإنه فسر الإبمان بالأعمال ولم يذكر التصديق » للعلم أن هذه الأعمال لاتفيد /مخ/ 
اندر رف( الس 2 له عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : 
( الاسلام علانية » والايمان في القاب 1(6) . وبي هذا الحديث دايل على المغايرة 
بين الاسلام والابمان . ويؤيده قوله/ في حديث سؤالات جبريل» في معنى الاسلام 
والابمان . »/ وقد قال فيه الذي صلى الله عليه وسلم : «دهذا جبرائيل أنا م يعلدم 
ديدم »(5) . فجعل الدين هو الاسلام والابمان والاحسان » فتبين أن ديننا يجمع 
الثلاثة . لكن هو درجات ثلاثة : مس » ثم مؤءن ثم محسن . والمراد بالايمان 
ماذكر مع الاسلام قطعاً » كا أنه أريد بالاحسان «اذكر مع الايبان والاسلام » لا 
ان كرك كر 2 الأكان » هذا محال . وهذا كما قال تعالى : ( ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينامن عبادنا . نهم ظا لنفسه . ومنهم مةتصد .ومنهم 
سايق بالخيرات بإذث الله ) فاطر : ”ا . والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا 
عقوبة » يلاف الظالم لنفسه ؛فإنه معرض للوعيد . وهكذا من أتى بالاسلامالظاهر 
بع التصديق بالقلب » لكن لم يقم بها يجب عايه من الايمان الباطن فإنه معرص 
للوعيد . فأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهةاهله »والايما نأعم 
0 جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الاسلام . فالاحسان يدخل فيه الايمان » 
والايمان يدخل فيه الاسلام » وا محسنون أخص من المؤمنين » والمؤهنون أخصمن 
الم.لمين . وهذا كالرسالة والنبوة » فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة أعم من 
جيه نفسها والحص هن جهة أهلها » فكل رسول نبي » ولاينعكس : 

و ل الات عر لذت أقرال قطائفة عاتم 


4 أسناده ضعرف» فيه على نْ مسعدةءقال العقيل يي ( الضعفاء ) قال البخاري 
وفيه نظر » » وقال عبدالحق الأزدي في « الأحكام الكبرى )» رق #/؟1): 
« حديث غير محفوظ ) + 


2( مسلم َ 


د انك 








الإسلام هو الكلمة » وطائفة أجابوا بها أجاب به النبي صلى الله عايه وسلم حين 'ممئل 
عن الإسلام والإيمان » حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة . والايمان (بالإبمان/ 
بالأصول الخمسة(١)‏ . وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان » وجعلوا معنى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ الإسلام شهادةأن لا إله إلااللهوإقام الصلاة )(0)» 
الحديث _: شعائر الإسلام" » والأصل عدم التقدير » مع أنهم قالوا : إن الإبعان 
هو التصديق بالقاب » ثم قالوا الإسلام والإيعان شيء راحد » فيكون الإسلام هو 
التصديق ! وهذا ل يقّله أحد من أهل اللغة » وإنما هو الإنقياد والطاعة » وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسل : ١‏ اللهم لك أسلمت وبك آهنت () . وفسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالإيمان بالأصو ل الخمسة . فليس لنا إذا جمعنا بينهها 
أن عبت يدر اما لجا النبي صلى الله عليه وسلم . وأما إذا “أفرد اسم الإعان فانه 
يتضمن الإسلام » وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع » وهذا 
هو الواجب » وهل يككون مسلء] ولابقال له «ؤمن ؟ وقد تقدم الكلام فيه . 


وكذلك هل يستلزم الإسلام الإممان ؟ فيه النزاع المذكور . وإِنما وعد الله 
بالججنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان »كا قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف عايهم ولاهم يحزنون . الذدن آمنوا وكانوا يتقون ) يونس :#537 , 
وقال تعالى : ( سابقوا إلى مخفرة من ربع وجنة عرضها كءرض السماء والأرض 
أعدت للذين آءنوا بالله ورساه ) الحديد : ١؟‏ وأما اسم الإسلام مجرداً فا عاق به في 
القرآن دخول الخنة » لكنه فرضه وأخبر أن دينه الذي لايقبل من حل سواه ؛ ويه 
بعث النبيين 2 ( ومن ع غير الإسلام ديناً فان يقبل ال عمران 01 
فالخاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غيرحالة إفراد أحدهما عن الآخر» 
0( 0 »؛ وهو حديث جيريل المتقدم آنفا ما 
(5) متفق عليه ء 
إفرف متفق عليه 2 














مُثل الاسام من الايمان ل الشهادتين إحداهما هن الأخرى » فشهادة الرسالة 
غير شهادة الوحدانية » فهها شيئان في الأعيان وإحداهما «رتبطة بالأخرى في المعنى 
والحم 2 كشىء واحد :“كلك الاسلام والاعان لاإيمان ل ل اسلام لهء ولا 
إسلام ان لاإبمان '/ له / إذ لايلو المؤمن من إسلام به يتحقق إعانه » ولايخاوالمسلم 
من إيمان به يصح إسلامه . ونظائر ذلك كلام الله ورسوله وي كلام النا سس كثيرة» 
أعني في الإفراد والاقتران » منها : لفظ الكفر والنفاق » فالكفر إذا ذكر «فرداً في 
وعيد الاحرة دخل فيه لمنافقون » كقوله تعالى : ( ومن يكفر بالإعان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) المائدة + ه . ونظائره كثيرة . وإذا قرن بينها 
كاك الكافر من أظهر كفره » والمنافق من امن بلسانه ول يؤمن يقلبه ِ وكذلك 
لفظ البر والتقوى 2 ولفظ الإثم والعدوان 4 ولفظ التوية والاستغفار 4 وافظ الفقير 


ا كن راك فرك 


ويشهد لافرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا 
قل لمتؤمنوا ولكنقو لوا أسلمنا ) الحجرات : 15 » الى آخر السورة . وقداعترض 
على هذا بأن معنى الآية : ( قولوا أسامنا) الحجرات : ١5‏ : انقدنا بظواهرنا » 
فهم منافقون ني الحقيقة » وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكرعة . وأجيب 
بالقول الآخر » و#رجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإبمان » لاأنهم منافقون» 
ا الإبمان عن القاتل » والزاني » والسارق ؛ و*ن لاأنائةاله . و يورك هذا شياق 
الآية » فإن السورة من أولها الى هنا في النهي عن المعاصي » وأحكام بعض العصاة » 
وكر كولكل فيها ذكر المنافقين . ثم قال يعد ذلك : ( وإن تطيعوا اللمورسوله 
لايلكم من أعمالم شيعا ) الحجرات : ء ولو كانوا «خافتقين ما نفعتهم الطاعة » 
ثم قال : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابو) الحجرات : ٠١‏ » 
الآية » يعني - والله أعلم أن المؤءنين الكاملي الاعان » هم هؤلاء » لا أنتم 2 بل أنتم 
منتف عدم الايمان الكامل . يؤيد هذا : أنه أمرهم » او اذن لهم » ان يقولوا : 


ا 


أسام نا » والمنافق لايقال له ذلك » ولو كانوا منافقين لَنه نبى عذ الأسلام » كم 5 
8 4م فق 


عنهم الاعمان 2 ونهاهم ان 0 بإسلامهم 3 فأثبتهم اسللاه1 » ونهاهم ان يمذوا 
به عإ لى رسوله » ولو لم يكن اسسلاماً صرحا لقال لم تسلموا » بل انتم كاذبون » كم 
كذبهم قي قوم : ( نشهد اناك لرسول الله ) المنافقون : ١‏ . والله اعلم بالصوات . 


وينتي بعد هذا التقدر والتفصيل دعوى الترادف » و تشنيع هن الزم أن 


الاسلام لو كان 'رهو/ الأمور الظاهرة لكان ينبغي ان لايقابل بذلك » ولايقبل 
ايمان المخلص نص ! وهذا ظاهر الفساد ء فإنه قل 5 تنظير الايمان و الاسلام 
بالشهادتين وغيرهما ؛ وأن حالة الاقتر أن غبر حالة الانفراد . فانظر الى كلمة 
الشهادة » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 0 أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله الا الله )١(»‏ » الحديث » فلو 00" لهالا الله وأنكروا الرسالة ‏ : /ما/ 
3 إيستحقون العصمة » بل لابد أن 1 لاإله الاالله قائمين بحقها » ولايكون 
1 لاإله إلا الله » حق الك قيام ؛ إلام من صدق بالرسالة » واكذامن شهن أن 

0 رسول الله »/ لايكون قائمة بهذه الشهادة حر ق القيام © إد من صداق هذا 
الرسول في كل ماجاء به . فتضمنت التوحيد وإذا ضمت شهادة أن لااله إلا الله 
الى شهادةأن #داً رسول الله/- كان المراد من شهادة أن لااله الا الله إثبات التوحيد 
ومن شهادة أن د رسول الله إثبات الرسالة . كذاك للك الاسلام والايمان : إذاقرن 
أأحدهما بالاخر »كا في قوله تعالى : (ان المسلمين و الام والمؤمنين والمؤمنات) 
الادزات : 6 . وقوله صلى الله عليه وس : «اللهم ا وباث آمنت)(؟) 
كان المراد مه ن أحدهما غير المراد من الآخر ٠‏ وكا قال صلى لى الله عليه وس : 
/ الاسلام علانية » والابيان في القاب )(”) . واذا أنفرد أحرها هما مل دعتى الآخر 

0 مدق علد 

(؟) متفق عليه 

(؟) ضعيف ك] سبق 1 











ولحك د وكا قُ الفقّير والمسكين ونظائره » فإن لفغي الفقير والمسكين اذا كم 
افترقا واذا أفترقا اجتمعا » فهل يقال في قوله 0 : ( فإطعام عشرة مساكين ) 
المائدة : 89 أنه يعطى المقه دون مر لل وكذا في قوله تعالى : 
( وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خبر لك ) البقرة : ١لا‏ 
ويندقع أيضاً تشنيع من قاك العا ولم يؤمن ؟ 
يي انا والا ةك فن انك لأحدههما حك ليس بثابت للاخر ظهر بطلانقوله 
ويقال له في هقابلة تشنيعه : أنت تقول : المسلم هو المؤمن عوالله تعالى تقول : (ان 
المسامين والمسليات وااؤمنين والمؤمنات ) الاحزاب : وما فجعله] > غبرن #وقك 
قيل لرسول الله صا لى الله عليه وس : مالك عن فلات والله افي لأراه مؤمناً ؟ قال : 
4 الما كا قات له الاسلام يرقف اسم الاييان » من 
قال : هما سواء ‏ كان مخا لفاً» والواجب رد موارد النزاع الى الله ا . وقد 
1 اءى في بعض النصوص همعارضة » ولامعارضة محمد الله تعالى » ولكن الشأن في 
التوفيق » وبالله التوفيق ٠‏ 
وأما الاحتجاج بقو له تعالى : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . نما 
وجدنا فيها غسير بيت من المسامين ) الذاريات : مسر_ سل على ترادف الإسلام 
والإبيان . ذلا حجة فيه » لآن الببيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والايمان » 
ولا يلزم من ن الاتصاف بهما ترادفها . 
والظاهر أن هذه المعارضات ل تثبت عن أني حتيفة رضي الله عنه » وإذا هي 
من الأععاب » فإِن غالبها ساقط لايرتضيه أبو حنيفة ! وقد حي الطحاوي حكاية 
أي حنيفة مع حماد بن زيد / وأن حماد بن زيد/ ما روي له حديث : أي الإسلام 
أفضل (؟) الى آخره قال له: ألا تراه يقول : أي الإسلام أفضل » قال: الايمان» 
١‏ 00 متفق عليه . 
(١؟)‏ متفق عليه ه 
شا 





ثم جعل الهجرةٌ والجهاد 0 الابيان 9 فسكت أو حنيفة 3 فال بعض أصحابه : 


الاي يا أبا حنيفة ؟ قال : بها أجيبه ؟ وهو يحدثني بهذا عن رسول الله ص الله 


عليه وسلم ٍ ١‏ 


ومن ثدراث هذا الاغختلاف 5 اله الاسفناء قي الابيان »وهو أن يقول 
/أي/ الرججل : أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفانووسط» 
منهم ان يوجبه » ومنهم من يحرءسه » ومنهم من بجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار» 
وهذا أصح الأقوال . 

0 هن يوجبه فلهم «مأخصذان : أحدهما : أن الإيمان هو ما مات الانسان 
عليه 3 والانسان إن يكون عنك الله ومن أو كاذراً باعتبار الموافاة وما سيق يعم 
الله انه يكون عليه » وما قبل ذلاث لا عبرة به » قالوا : والإبمان الذي يعقبه الكفر 
فيموت صاحبه كافراً-: ليس بإيمان » كالصلاة الفي افسدها صاحبها قبل الككال» 
والصيام الذي يفطر صا<وه قبل الغروب » وهذا هأخحلن كثير من الكلابية وغبرهم» 
وعند هؤلاء ان الله يحب في الأزل من كان كافراً إذا عسل منه انه يموت مؤمنا » 
فالصحابة 1 زالوا محبوبين قبل إسلامهم 0 وإبليس وءن ارد عن دينه ما زال الله 
ببغضه وإن كان لم يكفر يعده ! وليس هذا قول السلنف » ولا كان بول بهذا من 
يستثى من السلف في إبانه » وهو فاسد » فإن الله تعالى قال : ( قل إن كنم نحبون 
الله فاتبعوني بم الله ) آل عمران : ١لاء‏ فأخير انهم يحبهم إن اتبعوا الرسول » 
فاتباع الرسول شرط الخحبة ( والمشروط يتأخر عن الشرط 3 وغير ذلاك من الآدلة 5 
ثم صار الى هذا القول طائفة غلوا فيه ؛ حتى صار الرجل منهم يستئنى في الأعمال 
الصالحة , يقو ل : صايت إن ثساء الله ! ونحو ذلك » يعني القبول . ثم صار كثير 
منهم يستثنون فى كل ثيء ؛ فيقول احدهم : هذا ثوب إن شاء الله ! هذا حبل إن 
شاء الله ! فإذا قبل لهم : هذا لاشلك فيه ؟ يقواون : نعم » لكن إذا شساء الله ان 
يغيره غيره ! ! اللمأخمل الثاني ان الإنن المطلق يتضمن فعل م1 امر الله به عيسدة 


هوام 








كله » وترك ما نهاه عند كله ء ذإذًا قال الرجدل : أنا مؤمن » بهذا الأعتبار -: فق 
شهد لنفسه انهم ن الأبرار المتقين » القائين بجيسع ا امروا به » وتر ككل ١‏ نهوا 
عنه » فيكون من اولياء الله المقريين ! وهدا ع تزكية الإنسان لنفسه » ولو كانت 
هذه الشهادة حيحة » لكان ينبغي ان يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال 

وهذا 0 عاءةالسيلف الذين كانوا يستثئون 6 وإن جوتزوا تراك الاستئناء » بمعى 
آخر ؛ ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وتجون 37 بجو إز الاستثناء فوا لاشلك 
فيه »كا قال تعالى : ( لتدخان المسجد الحرام إن شاء لله أي ن) الفتح : /ا3 . 
وقال صل الله عليه وسسلم حين وقف على الممتارر 1 وإنا إن كاء الله ب 
لاحقون )١()‏ . وقال ايضا : ١‏ إني لأرجو ان اكوؤن اشنا ؟ لله500) 


ونظائر هذا . 


وأما من رمه ؛ فكل من جعل الإيمان شيعا واحداً » فيقول : أنا أعلم أي 
ومن »كا أعل أني تكلمت بالشهادتين » فقولي : أنا مؤمن . كقولي : 00 


فن استثنى في إيانه ه فهو شاك فيه » ومعوا الذين د تثنون في إيانهم ١‏ لكا كا 





وأجابوا عن الاستئناء الذي في قوله تعالى : ( لتدخان المسجد الرام إن شاء الله 
0 الفتح ات يأنه يعود الى الأمن والخوف » قأما الددول فلا شلك فيه ! 
وقيل : لتدخان جميعكم أو 6 00 أن بعضهم يدوت ! وق كلا الجوابين 
نظار 8 فإنهم وقعوا فيا روا مئه »6 1 الآمن و الخو ف تفيل أخخير ر أنهم يدخعلون 


اهتين قمع عامه يذّلك » فلا ش اك يالدخول ولا يالآمن » ولا قِ دنحو 000 


أو البعض ء فإن الله قد ءع عل من يدخل فلا ذلك فيه أيضا » فكان قول : اء الله 
ا نحقيقاً للدخوا 5 يقول ال رجل 0 ىع أن يفعله لاعالة : والله 
لأفعان؟ 7 إن شاء الله » لايقوهًا لشلك فى إرادته وعزه-ه» ولحن لكن إنسا لاحنثت 


020 مسلم 5 
2( مس » والبخاري نحوه 
ةلات 

















الا الف بي مثل هذه اليمين لأنه لايحرم بيحصول «راده . وأأجوب يجواب آخحر لا 
أن به » وهو : أنه قال إذلك/ تعليا كك كيف نستثبى اذا أخيرنا عن مستقيا ل .وي 
كون هذا المعنى رادا م ن النص - نظر فإنه ها سيق الكلام الا أن يكون مراداً من 


ع 


اشارة النص . وأ جاب الره.خشري يجوابين آخخرين باطلين » وهما : أن يكون الملك 
قد قاله 1 تا ناا إرزء أن ارك را هذا المسكين يكون من القركن 
0 2 كلام الله ! فيد ا من قال : ( ان هذا الا قول البشر) المدر + 
1 ل الله العافية 


ا من بجوز الاستثناء وراكد ع فهم ل بالدليل م من الفريقين » وخير 
الأمور وكا ها : فإن أرا د المستئني الشاك 5 أصل اانه منع من الاسةئناء » وهذا 
مما إلا/ خلاف فيه . وان أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذن بن وصفهم الله في قوله : 
ات عا الأو مون الذين ذا كر الله وجات قلوبهم واذ تليت عليهم آياته زادتهم 
نا وعلى ربهم يتوكاون . الذين يقيمون الصلاة ومما رز 0 يتفقون . أولتنك 
م المؤمنون حقا» طم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كر كريم ) الانفال : ؟4ع 
وي قو له تعالى 0 انها المؤهنون الذ, نْ ن آمنوا يالله ور رسوله تم م برتابوا وجاهدوا 
بأمو 1 1 0 فيسبيل الله ء أولئنك هوالصادقون ) الحجرات : ٠6‏ . فالاستئناء 
حينئل ج - كلك من أسنةم 0 اد عدم علامه يال لعاقية و واكذلك دن اس" “ذى 
تعليقاً 0 بمشيئة الله » لاشكا في إبمانه . وهذا القول في القوة )ا ترى . 


3 


وله : وجميع ماصع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * ن الشرح والبيان 
كله ق: يشير الث شيخ رحمه الله بذاك الل ألر ردعإ لى الجتهمية ومن وافقتهم الها ائلين 
بأن الأخبار قسوان : متوائر وآحاد ءفالمتوائرة - وان كان قطعي السند ‏ لكنه غير 
قطعي الدلالة . فإن الأدا لة اللفظية لاتفيد اليعقين !! وهذا قدحوا 5 دلالة ١‏ القرانعلى 
الصفات ! قالوا : والتحاد لاتفيد العم » ولايحتج بها من جهة طريقها » ولا دن 


جهة متنها ! فسدوا على القاو ب هعرفة اأرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعا( 


4 دن جهة 


سلا اا 













الرسول » وأحالوا الناس على قضايا وهمية » وهتهدمات خيالية(1) » سموها قراطع 
عقلية »ور هين بقية لوا في متدرا رك ا جعي مار الات 210 زف 

اذا جاءه لم يجده شيا » ووجد الله عنده قوافاه حسايه » والله سريع الحساب ا 
كظات في بحر لحي يغشاه موج هن فوقه موج من فوقه سحاب » ظللات بعضها 
ترق تمدن + ذا أخاج يده لم يكد براها » ون لم يجعل الله له نوراً فا له هن 0262 
الثور : 4م 40 . ومن العجب أنهم قدموها على نصوص ص الوحي » وعز زلوا لأجلها 
النصوص » فأقفرت قاوبهم من الاهتداء بالنصوص » وم يظفروا(١)‏ بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية 2 ولو حكوا نصوص الوحي 
لفازوا بالمعقول الصحيح » الموافق للفطرة السليمة . 


بلكل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته » وما ظنه 
معقولا- 0 5 وافقهقال : اندم 6 وقبله واحتج به !! إوما خالفه قال * : اتهمتشايه» 


ثم رده ؛ ومى رده تفويضاً ! رحن وض ريه أررلة | اطداك لك كار 
أهل السنة عليهم + 


وطريق أهلالسنة : : أن لأيعدلوا عن النص ااأصحيح 2 ولايعارضوه بمعقول» 
ولاقول فلان »كا أشار اليه الشيخ رحمه الله . وكما قال البخاري رحمه الله معت 
الحميدي يقول » كنا عند الشافعي رحمه الله » فأتاه رجل فسأله عن «سأله » فقال 
قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ء فال رجللاشافعي : ماتقول 
أنت ؟! فققال : سبحان الله ! براني في كنيسة ! تراني في بيعة ! نراني عل وس طي 
زنار ؟! أقول لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وس » وانت تقول : ما تقول 
أنت ؟! ونظائر ذلك في كلام الساف كثير . وقال تعالى : ( وما كان اؤمن ولا 
مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) الاحزاب:6, 


. في الاصل : ولم يظفروا بقضايا‎ )١( 


ا 





وخبر الواحد اذا تلقته الآمة بالقبول » عملا به وتصديقاً له : فيد العلم 


/اليقيني / عند جاهير الأمقء وهو أحد قسمي الدرالة ول كن إن سل الأمتي 
ذلك تزاع» ٠‏ كخبر تمر بن الخطاب رضي 0 : انما الأععال بالنيات(١)‏ » وخبر 


ابن عمر رضي الله عنهها : ١‏ نهى عن بيع الولاء وهبتسه )(1) » وخبر أني هريرة : 
« لاتنكح الأرأة على متها ولاعلى خالتها )(*) » وكقوله : « يحرم من الرضاع ما 
يرم من النسب )(؟) ء وأمثال ذلك ٠‏ وهو نظير خبر الذي أتى مسجل قباء وأخبر 


أن القبلة رت الى الكعية » فاستداروا اليها(ه) . 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دصل رسله آحاداً » وبرسل كتيسه مع 
اه يكن المرسّل اليهم يقولون لانقبله لأنه خبر واحد ! وقد قال تعالى + 
( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين ا ليظهره على الدين كله ) التوبة 0 
فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه » لثلا م تبطل حججه وبيناته > 


ولهذا فضح الله + ن كذات عل رسوله في حياته ويعل بعد وفاته » وبين حاله 
للناس : قال سفيان بن عيينة : ما ستّر الله احد يكذب في الحديث . وقال عبدالله 
بن البارك : لو هم رجل في البحر (5) ان يكذب في الحديث » لأصبح والناس 
يقولون : فلان كذاب . وخبر الواحد وإن ن كان يحتمل الصدق والكذب - ولكن 
التفريق بين تيح الأخبار وسقيمها لايناله احد إلا بعد ان يكون معظم اوقاته 


25 1 0 ا 1 1112 1 
)١(‏ متفق عليه ه 


(5) متفق عليه > 
(9) متفق عليه * 
(5) متفق عليه > 
(©) متفق عليه > 


(5) في الاصل : السجن > 








مشتغلا بالحديث»والبحشعن سير الرواة؛ ليقن على اخوالهعو أقوالهم ؛وشدةحذرهم 
من الطغيان والزلل » وكانوا ميث لو قتلوا لم يسامحوا احداً في كلمة يتقوها على 
وسول الله صلى الله عليه وس » ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك . وقد نقاوا هذا الدين 
البنا ما نقل اليهم » فهم تأردك الإسلام(1) وعصابة الابان ؛ وهم نقاد الأخبار » 
وصيارفة الأحاديث . فإذا وقفالمرء على هذا من شأنهم » وعرف خالهم » وخير 
صدقهم وورعهم وامانتهم -: ظهر له العم فيا نقلوه ورووه . ومن له عقل 
ومعرفة يعلم ان اهل الحديث لهم /من/ العم بأحوال نبيهم وسيرته واخبارة »ما 
ليس لغيرهم به شعور » فضلا ان يكون معاوماً لهم او مظنوناً . كما انالنحاةعندهم 
من اخبار سيبويه والخليل واقوالما ما ليس عند غيرهم » وعنك الأطباء من كلام 
بقّراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم » وكل ذي صنعة هو اخير بها من غيره » 
فلو سألت البقال عن ادر العطر » او العظار غن السبز » وو ذلك !! لعند ذلك 
جهلا كبيراً . 
ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى : ( ليس كثله شبيء ) الشورى : :-١١‏ 

مستنداً لهم في رد الأحاديث الضحييدة » فكل| جاءهم حديث يالف قواعدهم 
وآراءهم » وما وضعته(؟) خواطرهم وأفكارهم د رادواه بك (اليس كثله فنديء) 
الشورى : 1١‏ » تلبيساً هنهم وتدليساً على دن هو اعمى قابا منهم » وتريفا للعنى 
الآي عن مواضعه . ففهموا من اخبار الصضفات مالم يرده الله ولا رسوله» ولا 
فهمه احد من ائمة الاسلام » انه(5) يقتضي أثباتها التمثيل با (4) للمخاوقين ! 

)١(‏ «دترك » بضم التساء المثناة والراء : جمع « تريكة ) بفتح الثاء :و اكستضير 
الراء ؛ وهي بيضة الحديد لارأس » يريد انهم دروع الاسلام وحفظته : 

(0) ي الاصل : وصفته : 

(م) في الاصل : انها . 

() في الاصل : بها . 

50000 








م استدلوا على بطلان ذلك ب ( ليس ككذله شيء) الشورى : ١‏ تحريفاً للنصيث|) 
ويصنفون الكتب » ويقواون : هذا اصول دين الاسلام الذي امر الله به وجاء من 
عنده » ويقرأون كثيراً من 'القرآن ويفوضون معناه الى الله تعالى » من غير تدبر 
لمعناه الذي بِدّنه الرسول » وأخير انه معناه الذي أر اده الله . وقد ذم الله تعالى أهل 
الككتاب الأوك على هذه الصفات الثلاث »وقص ذلك عاينا من خبرهم لنعتير 
وننزجر عن مثل طريقتهم . فقَال تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمزرا لك وقد كان 
فريق دنهم يسمعون كلام الله ثم حرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون ) البقرة : 
هلاء الى أن قال : ( ومنهم 0 لايعلدون الكتاب إلا أداني وإن هم إلا 
يظنون ) البقرة : 78 . والأماني : التلاوة المجردة » ثم قال تعالى : ( فويل للذين 


يكتيون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآً قايلاء فويل 


م .ما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبو ن ) البقرة : 174. فذمهم على نسبة ما 
0 ه الى الله » وعلٍ اكتيابهم 110 صفين ذه : أن ينسب الى الله ما 
ليس من عنده » وأن يأخذ بذلك عوضاً دن الدنيا مالا 0 1 ا نسأل الله تعالى 
أن يعصمنا من الز ال .لي القول والعمل » بهنه وكرمه . 


ويشير الشيسخ رحمه الله بقوله : من الشرع والبيان . الى أن ما صح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم نوعان : شرع ابتدائي » وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز » 
وجميع ذلك حق واجب الاتباع . وقوله: وأهله في أصاه سواء » والتفاضل بينهم 
بالحقيقة ومخالفة الموى » وملازمة الأو لى . وثي بعض النسخ : بالخشية والتقى 
بدل قوله : بالحقيقة . ففي العبارة الاولى يشير الى أن الكل مشت ركون في أصل 
التصدينى » ولكن 0 يكون بعضه أقو وى دن بعض وأثبت كم تقسدم نظير 5 
بقوة البصر وضعفه . وثي العبارة الأخرى إشير اك التفاوت بين اموه ل 
القاوب » وأما التصديق فلا تفاوت فيه . والمعنى الأول أظهر قوة ؛ والله أعلم 
بالصواب . 


ضااا-ت 








: (والمؤمنون كلهم أولياء الرمن) : 

: قال تعالى : ( ألا إن أولياء الله لاخوف عايهم ولاهم تحزنو لذن 
اموا بك يونس : 5-59 الآية . الولي : من الوّلاية بفتح الواو » 
الي هي ضد العداوة . وقد قرأحمزة : ( مالك من و لايتهم من شيء ) الانقاك : 
"/اء بككسر الواو » والباقون بفتحها . وقيل : هما لغتاق . وقيل : بالفتنح التصرة» 
وبالكسر الإمارة . قال الزجاج : وجاز الكسر » لأن في تولي /بعض /القوم بعفضاً 
جنساً من الصناعة والع.ل » وكل ما كان كذلك مكسور » مثل : الخياطة ونخوها. 
فالمؤمنون أولياء الله » والله تعالى وليهم » قال الله تعالى : ( الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلات الى النور ./ والذين كفروا أولازة الطاعوت يخ رجو نهم من 
الور الى الظلات)) البقرة : /9ه؟ ء الآية . وقال تعالى : ١‏ ذلك بأن الله مولىالذين 
آمنوا وأن الكافرين لامولى لهم ) مه : ١١‏ .( والمؤمنون / والمؤمنات / بعضهم 
أولياء بعض ) التو به : /الاء الآبة. وقال : ته الى ( إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئتك بعضهم 
أولياء بعض ) الانفال : 7 ء الى آخر السورة . وقال تعالى : ( إتما وايكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ) المائدة : 65-88 : 
فهذه النصوص / كلها / ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض » وأنهم اولياء 
الله » وأن الله وليهم ومولاهم . فالله يتولى عباده المؤمنين » فيحبهم ويحبونه » 
ويرضى عنهم ويرضون عنه » ومن عادى له ولأ فقد بارزه باخاربة . وهذه 
الولاية من رحته وإحسانه » ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة اليه » قالتعالى: 
( وقل الجمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ف الملك ول يكن له ولي 
من الذل وكبره تكبيراً ) الاسراء : 11١‏ . فالله تعالى ليس له ولي من الذل » بللله 
العزة جميعاً » خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه(١1)‏ اذله وحاجته الى ولي ينصرهء 

> بي الاصل : يتوالى‎ )١( 
الات‎ 





وأأولأية أيضاً نظر الأمان» فكو ن مراد الشبخ : أن أهلها في أصلهاسواء: 
وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤهنين المتقين » م قال تعالى : ( ألا إن 
أدلا له لاخوف عليهم ولاهم يعزنون . الذي آنوا وكاتوا تون . لم البشرى 
في اللخياة الدنيا وفي الآخرة ) » ف ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون ١‏ - منصوب عل أنه 
ضفة أو لياء الله أو بدل منه» أو بإغمار أمدح » او مرفوع بإضار دهم » » أو 
خبر ثان ل « إن » » وأجيز فيه الججرء بدلا من ضمير « عليهم ؛ . وعلى هذهالوجوه 
كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون » وهم أهل الوعد المذكور في 
الايات الثلاث . وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه » ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة » ولاتملق ولارياضة . وقيل : الذين آمنوا مبتدأ » واخخير : 
هم البشرى » وهو بعيد » لقطع الجملة عدا قبلها » وانتثار نظم الآية . 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه » ؤعداوة من وجه »ك] قد يكون في دكفر 
وإيمان » وشرك وتوحيد » وتقوى وفجور » ونفاق وإمان. وإن كان ني هذا 
الأصل أزاع لفظي بين أهل السنة » ونزاع معنوي بينهم وبين أهل الدع »كا تقدم 
في الإيمان . ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - أولى من موافقته في المعنى 
وحده ؛ قال تعالى : ( وما يؤمن أ كثرهم بالله إلا وهم مش ركون ) يوسن :025 
وقال تعالى : ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) الحجرات : ١4‏ الات لك 
تقدم الكلام على هذه الآبة ؛ وأنهم ليسو | منافقين على أصح القولين . وقال صلى 
الله عليه وس : « أربع من كن فيه كان منافتاً خالصاً » ومن كانت فيه خصلةمنهن 
كانت فيه خصاة من النفاق حتى يدعها : إذا حداث كذب » وإذا عاهد غدر » 


وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر )١(:‏ . وفي رواية « وإذا ائتمن خان » بدل: 
« وإذا وغل اسك 3 أخرجاه في ١‏ الصحبحين ؛ , وحديث : 0 الإيمان ( 
تقدم . وقوله صلى الله عليه وسلم 8 ١‏ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرةمن 


)2ن( متفق عليه وسبق : 


رن 











إيماث 1(0) . فعلم أن من كان معه من الإعان أقل القليل لم يلد في النار ؛ وإن كان 
معه كثير من النفاق » فهو يعذب في النار على قدر /مامعه / دن ذلك » شم رج 
من النار . فالطاعات هن شعب الإيمان » والمعاصي من شعب الكفر » ا 
رأس شعب الكفر المحود » ورأس شعب الإيمان التصديق اك 
مرفوعا الى النبي صإ لى الله عليه وسم أنه قال : « مامن جاعة اجتمعت إلا وفيهم 
ولي لله » لاهم يدرون به» ولا هو يدري بنفسه )(1) - : فلا أصل 5500 
باطل » فإن الجا إاعة فد مكرنواك اكفار وقد يكونون فساقاً آ موتون على الفسق 

وأما أولياء التّدالكاملون فهم ا موصوفونقي قوله تعالى : ( ألا إنأولياء اللولاحوف 
عليهم ولاهم يزنون . الذن آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى ِي الحياة الدنياوي 
الآخرة ) يونس . 9 54 الاية. والتقوى مي المذكورة فيقوله تعالى : (ولكن" 
الكبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) » الى قوله :(اولثلك 
الذين صدقوا وأولئك ه م المتقون ) البقرة : /ا/1١‏ . وهم قسمان : مقتصدون » 
ومقربوك . فالمةتتصدون : الذين يتقربوت الى الله بالفرائض من ٠‏ أعمال القاوب 
والجوارح . والسابقون : الذين يتقربون الى الله بالنوافل بعد الترائض ١‏ كاي 
( صحيح البخاري ) عن أني هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : «يقول الله تعالى : من عادى لي ولي فقك يارزني باخارية » وماتقرب 
إلي عبدي بمثل أداء ما افترضتة عليه » ولايزال عبدي يتقرب إل با لنوافل »حى 
أحبه » ذإذا أحبيته كنت“ سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به» ويذه الي 
يبطش بها » ورجله الي يمشي بها » ولئن سألني لأعطيئه » ولأن استعاذلي لأعيذنه 
وماترددت عن ثيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمدن » يكره الموت 

0 
)١(‏ متفق عليه . 


() باطل لاأصل لهك قال الأؤلف ٠‏ 


فأكرة *ساءته )١()‏ . والولي : خلاف(7) العدو ؛ وهو مشتق من الولاء » وهو 
الدنو والتر ب » فولي الله : هو من والى الله بموافقته محبوباته» والتقرب اليهمعرضاته 
وهؤلاء ما قال الله تعالى فيهم : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه منحيث 
لايحتسب ) الطلاق : #1 . قال أبو ذر رضي الله عنه : ما نزلت الآية » قال النبي 
صلى الله عليه و سم دم أباذن )الى عمل الناس بهذه الآيقلكفتهم (") . فالمتقون 
يجعل الله لحم مخرجاً مما ضاق على الناس » وبرزقهم هن حيث لاحتسبو ن » فيدفع 
الله عنهم المضار » ويجاب لم المنافع » ويعطيهم الله أشياء يطول شرحهسا » هن 
المكاشفات و التأثبر انت 0 


قوله : ( وأ كرمهم عند الله أطو عهم وأتبعهم للقرآن) : 
لأا اد اكرم المؤمئين هو الاطوع لله و الأتبسمد للقرآن » وهو الأتق » 
والأتى هو الأكرم » قال تعالى : ( إن اكرمك عند الله أتقاكم ) الجرات : 7 . 
وي ١‏ السئن ) عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال : ١‏ لافضل لعربي على عجمي» 
ولا لعجمي على عربي » ولا لأبييض على أسود » ولا لأسود على أبيض - : الا 
بالتقوى » الناس هن آدم 0 وآدم من,تراب )4(١‏ . وبهذا الدليل يظهر ضعف 
تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر . وترجيح أحدهما عل الآندر » وأن 
التحقيق ان النفضي ل لايرجع الى ذات الفقر والغنى »واتمايرجع الى الأعمال والأحوال 
اداو المشاري دون مسلم ٠‏ لفظ المبارزة لم يروه الببخاري وانما هو من 
رواية غيره عن ابي امامة بسند فيه ضعيفان م ذكر الحافظ ابن رجب الحنلي في 
جامع العلوم والحكم ا 
)كي اللاضل : من القرات - 
(9) ضعيت 6 رواو احزل الحا بسند فيه القطاع > 


25 يح 2 لكن عز وه للسئن وهم » فإنه ل روه أجل منهم واما هو في مسال 
الامام أجل 4 7 


موالاهت 














والحقائق » فالمسألة فاسدة في نفسها . فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحةائق 
الإعان » لابفقر ولا غنى . ولهذا ‏ والله اعلم ‏ قال عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر 
مطيتان » لاأبالي أيهها ركبت . والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده » ا قال 
تعالك : (فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكر مه قله فقول 2 رن لكرين) 
الفجر : ٠6‏ ء الآية . فإن استويا »الفقير الصابر والخخي الشاكر ‏ في التقوى» استويا 
في الدرجة » وان فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله » فإن الفقر والغى 
لايوزنان » وانما يوزن الصبر والشكر : ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر : 
وهو ان الإيمان / نصف / صير ونصف شكر » فكل منها| لابد له من صبروشكر 
وانها أخذ الناس فرعاً من الصير وفرعاً من الشكر» واخذوا في الترجيح » فجردوا 
غنياً منفقاً متصدقاً باذلا ماله في وجوب القرب شاكراً لله عليه » وفقيراً متفرغاً 
لطاعة الله ولأداء العبادات صابراً على فقره . وحينئذ يقال : ان اكلهما اطوعهم| 
واتبعهها » فإن تساويا تساوت درجتها . والله اعلم : ولو صح التجريد » لصح ان 
يقال : ايما افضل معافى شاكر » او مريض صارر » او مطاع شاكر » او مهان 


صابر » او آمن شاكر » او خائف صابر ؟ ونحو ذلك 


قوله : ( والايمان : هو الايمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخمر » والقدر خيره وشره » وحلوه ومره» من الله تعالى ) : 
ا ا 

ل تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين » وبها أجاب النبي صلى الله 
عليه وسلل ى حديث جبرائيل المشهور المتفق على كته » حين جاء الى النبي صلى 
لله عليه وسم على صورة رجل أعرابي » وساله عن الإسلام ؟ فقال : « أن تشهد 
أن لاإله إلا الله » وأن مدا رسول الله » وتقيم الصلاة » وتؤلي الزكاة » وتصوم 
رمضان » ونحج البيت إن استطعت اليه سبيلا )١(»‏ . وسأله عن الإعان ؟ فقال : 


> متفق عليه » وقد تقدم‎ )١( 


سكاات 





ان تؤمن بالله » وملائكته كه ورسلاء واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر , 
خيره وشره ) . وسأله عن الإحسان ؟ فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن نراه.فإنه براك ١‏ . وقد ثبت كذلك في ١‏ الصحيح ١‏ عنه صلى الله عليه وسلم 

أنه كان يقرا في ركعتي الفجر ثارة بسورئي الإخلاص : ( قل ياأيها الكافرون ) 
الكافرون ١:‏ »و( قل هو الله أحد) الاخلاص : ١‏ . وتارة يآيقي الإبمان 
والاسلام : التي في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) البقرة : + 
الآآبة » والتي في آل عران : (قل ياأهل الكتساب تعالوا إلى كلمة مسواء بيئنا 
وبيكم )0 آل عمران : 254 الآية . /و/ فسر صلى الله عليه وس الابيان في 
حديث وفد عبد القيس » المتفق على ته » حيث قال لهم : ( آمرك بالايمان بالله 
وحده ء أتدرون ماالاييان بالله وحده ؟ شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاششريلكله» 


وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة 2 وأن تؤدوا حمس ماهم 0 ومعلوم سه ى 


رد /أن/ هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب » لما قد أخبر في غير 
موضع انه يد من ايان اللقاب 38 فعلم ان هذه مع ابمان التهاب هو الإيهان » وقد 
تقدم الكلام على هذا . 


والكتاب والسنة مماوءان با يدل على ان الرجل لايغبت له حم الإيبان الا 
بالعمل مع التصديق » وهذا اكثر من معنى الصلاة والز كاةء فإن تلك انم] فسرتها 
السنة » والايسوان بين معنا هالككتاب والسنة . فن الكتابةو له تعالى : ( ان االاؤمنون 
الذين اذا ذكر كك قلوبهم ادفتال ‏ كاله ٠‏ وقوله تعالى : ( انما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل برتابوا ) الججرات ٠6١:‏ » الآية . وقوله 
تعالى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يكوك فيا ثجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم 
جام لين ري را ا ل ا فني الإيبان حتى توجد هذه 
000 مسلم . 
(1) متفق عليه - 








الغارة 2 اذل عل أن هذه الغاية فرض على الثاس » فن تركها كان من اهل الوعيد 
/و / لم يكن قد أ 00 الواجب » الذي “وعد اأهله بدخول الجنةبلاعذاب : 
ولايقال ان ببن تفسير النبي صلى الله عليه و سم الابمان يحديث جير اثيل وتفسيره 
اياه في حديث وفد عيد القيس مار لزن فق اللا يماذي حديث جبراثيل يعد 
تفسير الإسلام 2 فكان المعنى أنه أنه الايمان 0 الله لَه وملا؟ حنه و أكتية ورسله واليوم الاخر 

مع الأعمال ٠‏ أأيي ى ذاكرها 5 تفسير الاسلام » ما ان الاحسان متضمن لد وين ال لدي 
قدم تفسير 0 قبل ذكره : لاف حديث وفك عيك القيس 2 لأنه فسره ايتداء 43 3 
يتقدم قبله تفسير الاسلام . ولكن هذا الجواب لايتاً أتى على ماذكره الشيخ رحمهالله 


من تفسير الابيان » فحديث وفد عبد اليس مشكل عليه : 


ومما يسأل عنه : أنه اذا كان ما إوجبه الله من الأعمال الظاهرة اكثر من 
الخصال الامس التِى أجاب / بها / النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل 
المذكور » فلم قال ل ان الاسلام هذه سن الخمس ؟ وقد أجاب بعض ال 0 ن 
هذه اظهر شعائر الاسلام وأعظمها » ويقيامه بها يم استسلاية + وثر كنا لها الشعر 
بانخلال قيد انقياده . والتحقيق : ان النبي صلى الله عايه وسلم ذكر الدين الذي هو 
استسلام العبد لربه مطلقاً » الذي جب لله / على / عباده محضه على الأعيان» فيجب 
على كل من كان قادراً عليه » ليعبد الله ممخلصاً له الدين » وهذه هي الخمس » وما 
سوى ذلك فإنها يجب بأسباب ٠صالح‏ » فلا يعم وجوبها جميع الناس » بل اما ان 
يكون فرضاً الكقاية» #الجهاد ٠‏ والأمر بالمبروقه ‏ والتهي عن ار وها 
يتبع ذلك من امارة » وحم وفتيا » واقراء » ونحديث » وغير ذلك . وأماما 
ب ب(1) سبب حق الادميين » فيختص به من وجب له وعليه » وقد يسقط 
بإسقاطه » من قضاء الديون » ورد الأمانات والغصوب » والإنصافمن المظالم » 


من الدماء والأموال والاعراض » وحقوق الزوجة والاولاد » وص لة الارحام 5 


. في الاصل : أن يحب‎ )١( 
ا‎ 





ور ذلك , فإن الوأاجب 0 ن ذلك على زيد غير الواجب غل رو : كاف ضوم 


رمضان وحبج البيت والصاوات الخد.س والزكاة »فإ الزكاة وإن كانت حمّاً مالي 
فإنها واجبة لله » والأصناف الهانية مصارفها » ولذا وجبت فيها النية» و هجر أن 
يفعلها الغير بلا إذنه . ولم تطلبمن الكفار . وحةوقالعباد لا يشترط لا النية » ولو 

أداها غيره عنه بغير إذنه برئتذمته ؛ ويطالب بها الكفار . وما يجب حماً لله تعالى» 
كالكفارات ؛ هو بسب من العبد ؛ وفيها معنى العدّو بة » ولهذا كان التكليف شرطا 


5 اله زكاة . فلا حي على الصغير والمجنو ن عند أي حنيفة و واصايه رحمهم الله تعالى» 


عا لى ها عرف ي مو ضعه . 


وقوله : والقدر خيره وشره . وحاوه ومره » من الله تعالى ‏ تدم قوله 
صل الله عليه وسام في حديث جبرائيل : «وتؤمن بالقدر ر خيره وشره )١(0‏ 
وقال تعالى : (قل لن يصيبنا إلااما كتب الله لنا ) الثوبة : 6 . وقال تفال : 
(إن تصبهم حسنة يقولوا هذه مه ن عند الله » وإن تصبهم سيئة بشم ولوا هذه من 
عندك » قل كل من عند الله . فا شؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً ) النساء : 
ثلاء رما أصايك من حسنة فن الله ء وما أصابك من سيئة فن نفساك ) النساء : 
ذلاء الابة . 


فإن قيل : فكيف امع بين قوله : « كل دن عند الله ) النساء : ثلاء وبين 
قوله : « فن نفساك » ؟ النساء : ولاء قيل : قوله : وكل دن عند الله ) : المقصب 
والجدب » والنصر والمزيمة » كلها م من عند الله » وقوله : « فن نفسك ) 0 
ما أصاباك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك »ما قال تعالى : ( وما أصا 8 
من مصيبة فوا كسيت أيديكم ) السورى : "٠‏ . يدل على ذللك ما دوي عن ابن 


عباس رضي الله عنه نه قرا : (وما أصايك هن سيئة دن نفسلت ) النساء :ةن 


)2( متفق عليه على التفصيل المشار اليه قبل قليل : 
19 اا 











(وأنا كتبتها عليك ) . والمراد با حسنة حل سس بلسي اللشاف أمخ 
الأقوال . وقد قيل: الحسنة الطاعة » والسيئة المحصية . /و/ قيل : الحسنة ما أصابه 
يوم بدر ‏ والسيئة ما أصابه يوم حل . والقول الأول شاءل لمعنى الوك الثالث : 
والمعنى الثاني ليس ,مراداً دون الأول قطعاً » ولكن لا هنافاة بين أن تكون سعيئة 
العمل وسيعة الجزاء من نفسه » مع أن الجميتع تدر » فإك المنصية الثانية قد تكون 
عقوبة الأولى » فتكون من سيئات الخزاء » بع أنها فن سيعات العمل » والحسسنة 
الثائية قسد #كون هن ثواب الأولى »كا دل على ذلك الكتاب والسنة . وليس 
للقدرية أن يحتجوا بقو له تعالى : « فن نفسك » » فإنهم يقولون : إن فعل العسد 
_ حسنة كان أو سيعة - فهو منه لا من الله ! والقرآنقد فرق بينهها » وهم لايفرقون» 
ولأنه قال تعالى : (كل من عند الله ) » فجعل الحسنات من عنسد الله »كما جعل 
السيعات من عند الله » وهملايقولون يذلك ني الأعمال » بل في الجزاء . وقوله بعد 
هذا : وما أصابك من حسنة ) و ( منسيئة ) » /مثل قوله : ١‏ وإن تصبهم حسنة) 
و « إن تصبهم سيثة )/ . وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات الي هي النعم » وبين 
السيعات التى هي المصائب » فجعل هذه ءن رم ار لاقن لان 
السنة مضسافة ال للّدء إذ" هو احسنّ بها م نكل وجهء فا من وجه من أوجهها 
إلا وهو يقتضي الإضافة اليه » وأما السيعة » فهو إنما يخلقها الحكمة » وهي باعتبار 
تلك الكة من إحسانه » فإن الرب لايفعل سيعة قط » بل فعله كله حسن وخير * 


لهذا كان النبي صلى اللدعليه و سم يقول ي الاستفتاح : و والخسير كله 

يدبك والشر ليس إليلك 1 .أي : فإنك لا تلق شرا محضاً » بلكل ما يخلقه 

ففيذ حكةه» هو باعتبارها خيرثك» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس » فهذا 

شر جزتي إضاني » فأما شير كلى » او شر مطلق -: فاآرب سبحانه وتعالى مازه 

عله . و هذا هو الشر الذي ليس اليه ؛ ولهذا لايضاف الشر اليه مفرداً قط » بل إما 

أن يدخل في عموم المخاوقات » كقوله تعالى : ( الله خالق كل شيء ) الرعد :18 » 
0 


(كل من عند الله ) النساء :  /4‏ وإما أن يضاف ل ل ير 
ما خلق ) الفاق : 21 وإما ان يحذف فاعله » كقول الجن : ( واد لا ندري أشر 
أريد يمن فى الأرض ام اراد بهم ربهم رتشداً ) الين : ٠١‏ . وليس إذا خلق ما 
يتأذ“ى به بعض“*الحيوان لا يكون فيه حكمة » بل لله من الرحمة والحكة لايقدر 
قداره إلا الله تعالى » وليس اذا وقسع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة ‏ 
يكون شراً كلياً إعاما/ » بل الأمور العامة الكلية لاتكون إلا خسيراً او مصاحة 
لالعباد » كالمطر العام » وكإرسال رسول عام . وهذا ثما يقتضي انه لانجوز ان يؤيد 
كذاباً عليه بالمعجزات ابي ايد بها الصادقين » فإن هذا شر عام للناس » يضلهم » 


فيفسد عليهم دينهم ودنياهم واخراهم . وليس هذا كالملك الظالم ]والعدو » فإن 


الملك الظالم / لابد ان يدفع الله به من الشر اكثر من ظامه » وقد قيل : سستون سنة 
بإمام ظالم خبر من أيلة واحدة بلا إمام » وإذا قأكدر كثرة” ظلمه ؛ فذاك سير في 
الدين » كالمصائب » تكون كفارة لذنوبهم ؛ ويثابون على الصير عليه » ويرجعون 
فيه الى الله ؛ ويستخغرونه ويتوبون اليه » وكذلك ما يسلط عليهم من العدو . ولهذا 
قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مسدة » واما المتنبئون الكذابون فلا يطيل 
مكينهم » بل لابد ان يهلكهم : لآأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة » قال 
تعالى : ( ولو تقو ل علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منهبا ليمين . ثم لقطعنا نه 
الوتين ) الحاقة : 45-56 . 


وق قوله : « فن نفساكت  »‏ من الفوائد : أنالعيد لايطمئن الى ننفسه ولارسك. 
5 هن ل 9 5 امسر 

اليها » فإن الشر كامن فيها» لابجىء إلامنهاء ولايشتغل ملام الناس ولاذمهم إذا 
أساؤوا اليه » فإن ذلك من السيئات التي أصابته » وهى إنما أصابته بذنوبه » فيرجع 
الى الذز ب » ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله » ويسأل الله أن يعرنه ع 

0 ا و ار 5 2 0 
طاعته : فبذا : يمحصل له كل خير » ويندفع عنه كل شر . 

وهذا كان أنفع الدعاءو أعظمه و أحكه دعاءالفاتحة :0 اهدناالصر اط المستقيم 
حك 








ضراط الذي أنعمت عايهم غير غير امفضوب عليهم ولا الضالين) الفائحة : ه لا , 
فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته ورك معصيته » فلم يصيه كدي 
الدنيا ولا في الأحرة . لكنالذنوب هي لوازم نفس الإبمان » وهو محتاج الى المهدى 
كل لحظة » وهو الى الهدى أحوج منه الى الطعام والشراب . ليس يقوله بعض 
المفسرين - اتدقد هداه ! فلياذا يسألالهدى ؟ !وان المراد التغبيت » أو مزيدالهداية! 
بل العبد ممتاج الى أن يعلمه الله مايفعله من تفاصيل أحواله » والى مايئ ركه من 
تفاصيل الأمور » في كل يوم » والى أن يلهمه أن يعمل ذلك . فإنه لايكني جرد 
عامه إن يجعله مري دآللعمل بما يعلمه » و إلا كان العلم حجة عليه » ول يكن مهتدياً. 
ومحتاج الى أن يجعله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة » فإن المجهول لنا من 
ادر ى أضعاف المعلوم » ودالا بر 3 فعله تهاونآً وكسلا هثل مائريده أو أكثر دنه أو 
دونه » ومالا نقدر عايه ما تريده كذلك » وما نعرف جماته ولانهتدي لتفاصيله 
فأمر يفوت الحصر : ومن محتاجون الى الهداية التامة » فن كلت له هذه الأمور 
كان سؤاله سؤال تثبيت » وهي آخر الرتب . وبعد ذلك كله هداية أخرى ؛ وهي 
الهداية الى طريق الججنة في الآخخرة . ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل 
صلاة » لفرط حاجتهم اليه » فليسوا الى شيء ء أحوج منهم الى هذا الدعاء . فيجب 
أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية الخير » 
المانعة من الشس » فقد بين القرآن أن السيئات من النفس » وإن كانت بقدرة الله » 
وان الحسنات كلها من الله تعالى . واذا كا نالأمر كذلك وجبان رس 
وان يستغفره العبد من ذنو به » وألا يتوكل الا عليه وحده ء فلا يأني بالحسنات الا 
هو فأوجب ذلكتوحيده » والتوكل عليه وحده » والشكر له وحده » والاستغفار 


من الذنوب 3 
وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة » 5 ثبت عنه 
في « الصحيح ١‏ : انه كان اذا رفع راسه من الركوع يقول : د رينا لك الحمد » 
م1 لام 


حمدا كثيراً طيباً مبا ر كا فيه 6 ٠ ٠ )١1(‏ ملء السموات » وملء الأرض » وملءما 
كت *ن شيء بعد ؛ اهل الثناء والمجد » احق ماقاله العبد » وكلنا لك عبد 0( , 
فهذا حمد » وهو شكر لله تعالى » وبيان ان حمده ادق ماقاله العيد , ثم يقول بعد 
ذلك :م لامانع لما اعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينتفع ذا الجد مناك الجد) . 
وهذا نحقيق لوحدانيته » لتوحيد الربوبية » خلقا و قدرا» وبداية ونهابة() » هو 
المعطي المانع » لامائع لما اعطى » و لامعطي ما منع » ولتوحيد الإلهية » شرعاً وامر 
ونهياً » وانالعباد وان كانوا يعطوك جر" 1 : ملكا وعظمة ويخْتا ورياسةفيالظاهر» 
او ف الباطن » كأضعاب المكاشفات والتصرفات الخار قة » فلا ينفع ذا اللحد منلك 
الجد ؛اي لاينجيه ولا يخلصه » ولهذا قال : لاينفعه منك » ول يقل ولا ينفعه 


عندك لأنه أو قبل ذلك اوهم انه لايتقرب به اليك » لكن قد لايضره . فتضمن 
هذا الكلام تحقيق التو حيد ؛ او نحقيق قوله : ( اياك نعبد واياكنستعين ) الفائحة : 4 
فإنه لو قدر ان شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب » واتما يكون بعشيئة الله 
وتيسيره ‏ : لكان الواجب ان لارجى الا الله ؛ ولا يتوكل الا عليه » ولايسأل الا 
هو » ولايستغاثالا به » ولايستعا نالا هو ؛ فلهالحمد واليهالمشتكى » وهوالمستعان» 
وبه المستغاث ؛ ولا حول ولا قوة الا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا 
بمطاوب ؛ بل لابد من انضهام اسباب اخر اليه » ولا بد ايض من صرف الموائع 
والممارضات عنه » حنى بحصل المقصود » فكل مسبب فله شريك » وله ضد » فإنلم 


)١(‏ البخاري 0 من فعله صلى الله عليه وسم ؛ بل انه سمع رجلا يقّول 
ذلاك فقال صلى الله عليه وسم :لق زات بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها يهم 
يكتبها اولا 0 

0 صحيح متفق عايه » وهو حديث آخدر » والمصنف دجه بالأول 2 فأوهم 


انها حديث واحد ا 
(9) في الاصل : وهداية , 











يعاونه شريكه » ول ينصرف عزه ضده - : لم محصل «شيئته . والمطر وحدهلاينبت 
النبات الا بما ينضم اليه هن الهواء والترات وغير ذلك ثم الزرع لايم حى تصرف 
عنه الآفاتالمفسدة له » والطعام والشراب لابةذيي الا ما جعل في البدن من الأعضاء 
والقوى » ومجموع ذلك لايفيد ان لم تصرف عته المفسدات . 


والمخاوقالذي يغطيك او يتصراك 04 فهو- مع ان الله جعل فيه الإرادةوالقوة 
والفعل - : فلا يتم مايفعله الا يأسباب كثير: ة ؛ تخارجة عن قدرته » تعاونته على 
مظاوبه »ولو كان ملكامطاعا » ولابدان نصرف عن الأسباب المتعاونة مايعار ضتها 
ومانعها » فلا م المطلوب الا يوجود المقتضي وعدم المانع 6 


وكل سيب معين فإعا هو جزء من المقتضي 04 فليس ف الوجود شيء واحد 
هو مقتض تام 2 وان سمي مقتضياً » ع سائر مايعينه شرزوطاً - فهذا تزاع افظطي 3 
واما ان يكون ي المخاوقات علة تامة تستازم معلوها فهذا باطل > 


ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله » وعم انه لا يستحق 


ان يسأل غيره » فضّلا عن ان يعبد غيره » ولابتوكل على غيره » ولا رجى غيره + 


قوله اومن مؤمئون بذلك كله » لا نفرق رين اتحك من رسله » ونصدقهم 
كلهم على ماجاؤوا به) . 
لسالس سيد 


ش : الإشارة يذلاك الى ماتقدم ما يجب الإيمان به تفصيلا » وقوله : لانفرق 
بين احد من رسله » الى آخ ركلامه ‏ اي : لانفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم » فإن من آمن ببعض ١‏ وكفسر 
ببعض » كافر بالكل . قالتعالى : ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر.ببعض ويريدون 
ان يتخذوا بينذلك سبيلا . اولك هم الكافرون حماً ) النساء : ٠6١-18٠‏ . فإن 


اا 


المعنى الذي لأأجله(١)‏ آمن يمن آمن إبه/ منهم ‏ موجود تي الذي لم يؤمن به ء وذلك 
الرسول الذي آمن به قدجاء بتصديق إبقية/ المرسلين » فإذا لهيؤمن ببعض المرسلين 
كان كافراً من في زحمه انه مؤمن به » لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرساين 
كلهم » فكان كافراً حةا » وهو يظن انه مؤمن » فكان دن الأخسرين أعمالا »الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً . 


قوله : ( واهل الكبائر من أمة نهد صلى الله عليه وسلم في النار لايخلدون »اذا 
ماتوا وهم موحدون ءوان لم يكونوا تائبين » بعد أنلقوا الله عارفين .وهم 
في عشيئته وحكه » ان شاء غفر لهم وعفا غنهم بفضله » 5 ذكر عز وجل تي 
كتابه : '( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) النساء : 48 و ١١5‏ وإن شاءعذ بهم 
قي النار بعدله » ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته »ثم 
يبعثهم الى جنته ٠‏ وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ؛ ولم يجعلهم في 
الدارين كأهل نكرته ؛» الذين خابوا من هدايته » ول ينالوا من ولايته . الهم 
ياولي الاسلام واهله » ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به) . 


ش : فقوله : وأهل الكبائر من أمة يد صل الله عايه وسل في النارلايخادون 
إذا ماتوا وهم موحدون - رد لقول المخوارج والمعتزلة » القائلين بتخايد أهل 
الكبائر في النار . لكن الخوارج تقول بتكفيرهم » والمعتزلة رهم عن الإعان » 
لابدخوهم في الكفر » بل طم منزلة بين منزلتين ؛ ما تقدم عند الكلام على قول 
الشيخ رحمه الله : ولانكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله > 

وقوله : وأهل الكبائر من أمة ل - مخصيصه أمة مد » يفهم منه أن أل 
الكبائر من أمة غير نهد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به »| حكهم / 
مخالف لأهل الكبائر من أمة ند . وفي ذاك نظر فإن النبي صلى الله عليه وس 


> في الأصل : لارجاء‎ )١( 
!16- 











أخمر أنه : « رج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إبعان 1(6) . ولح يخص 
أمته بذلك ؛ بل كر الإعان مطاقاً ال ل ل كر الا 
وقوله : في النار - «عمول لقوله : لايخلدون . وإنما قدمه لأجل السجعة » لا أن 
يكون / في النار / خير لقوله : وأهل الكبائر » كا ظنه بعض الشارحين . 


واختلف العلاء في الكبائر على أقوال » فقيل : سبعة » وقيل : سبعة عشر + 
وقيل : ما اتفقت الشرائع على تحريمه . وقيل : مايسد باب المعرفة بالله . وقيل : 
ذهاب الأموال والأبدان . وقيل : سيت كبائر بالنسية والإضافة الى مادونها + 
وقيل : لاتعلم أصلد . أو : انها أعفي تكيلة القدر .وقيل : إنها الىالسبعيناقرب + 
وقيل 0 هانهى الله عنهفهو كبيرة ١:‏ وقيل 5 إنهامايئرتب عليهاحل” 7 25 
عليها بالنار »أو الاعنة » أو الغضب : وهذا امكل الأقوال . واختلافت عم بارات 
الساف(؟) في تعريف الصغائر : منهم من قال : الصغيرة مادون الحداين : حد 
الدنيا وحل الآخر 0 ومنهم من قال * ل دَث 1 م بلعنة او غضب او نار 5 
ومنهم من قال : الصغيرة ماليس فيها 1 في الدنيا 0 وعيد 5 الآخرة »وامر اد 
5 الوعيد : الوعيد الخاص بالنار او اللعنة او لتقي »فإن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة في الدنيا » اءني المقلكرة » فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد يغير النار 
او اللعئة او الغضب . وهذا الضارط يسم من القوادح اح الواردة على غيره» فإنه يدخل 
فيه كل ما ثبت بالذ ننص انه كبيرة » كالغ ا ا 
المخصتات الغافلاات المؤمنا 36 ع ذلك » كالفرار مز ن الزرحف 2« واكل الال يتم 
واكل الريا و عقو وق الوالدين 8 واليمين الغموس وشهادة الزرور 8 وامثال ذلك . 

وترجيح هذا القول من وجوه : احدها : انه هو المأثور عن السلف ؛ كابن 


عيا س » وابن عبينه » وار ن حنبل رضي الله عنهم » وغبرهم الثاني : ان الله تعالى 


لق 0 عايه ٠‏ 
(7) و ىُ الاصل : ع عبارة قائايه - 
لات 





قال : (إن تحتنبو لكا لا لكا ع سيكاتكم و تدخلكم مدخلا كر بما) 
النساء : "١‏ . فلا يستحق هذا الوعد الك, 


و 


وكذلك من استحق ان يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر . 


م من اوعد بغضب الله ولعنته وثاره » 


الثالك * ان هذا الضابط مرجعه الى ماذكره الله ورسوله من الذنوب » فهو حد 
متلق من خخطاب الشارع . الرابع : ان هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر 
والصخائر » بخلاف تلك الأقوال » فإِنِ من قال : سبعة » او سبعة عشرة ؛ او الى 
السبعين اقرب : مجرد دءوى . ومن قال : ها اتفقت الشرائع على تحريمه دون 
ما اخئلفت فيه 2 يقتضي ان شرب الخمر 2 والغفرار من الزحنف 4 والتزوج ببعض 
انخارم » وامحرم بالرضاعة والصهرية » ونحو ذلك ليس هن الكبائر ! وان الحبة 
من مال اليتيم » والسرقة لا » والكذبة الواحدة الخفيفة » ونحو ذلك : منالكبائر ! 
وهذا فاسد ٠‏ ومن قال : ماسد باب المعرفة بالله » او ذهاب الأموال والأبدان ‏ 

يقتضي ان شرب الخدر »واكل الختزير والميتة والدم »وقذف المحصنات 53 ليس من 
الكار ! وهذا فاسد . ومن قال : إنها سميت كبائر بالنسبة الى مادونها» او كل 


مانهى الله عنه فهو كبير - : يقتضي ان الذنوب في نفسها لاتنقسم الى صغائر 


ل 


وكبائر ! وهذا فاسدء لأنه خلاف النصو ص الدالة على تقسيم الذنوب الى صغائر 


وكبائر . ومن قال : إنها لاتعلم اصلا» او إنها مبهمة ‏ : فإتما اخير عن نفسه انه 
لايعلمها » فلا يمنع ان يكو ن قد علمها غبره . والله اعلم . 

وقوله : وإن لم يكونوا تائبين ‏ لآن التوبة لاخلاف انها تمحو الذنوب » 
وإنما الخلاف في غير التائب . وقوله : بعد ان لقو الله تعالى عارفين ‏ لو قال : 
مؤهنين » بدل قوله : عارفين » كان اولى » لآن من عرف الله ولميؤمن به فه وكافر 
وإنما اكتنى بالمعرفة وحدها الجهم » وقوله «ردود باطل » 5 تقدم . فإن إبايس 
عارف بربه ؛ ( قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون ) الحجر : 8 . ( قال فيعزتك 
لآغر ينهم اجمعين : إلا عبادك منهم المخلصين )ص : 85 » 7 . وكذلك فرعون 

هك 








واتكثر الكافرين نال الى : زولئن سألتهم ان اصرف دض انتيلك 
1ع لفاك 2600 فل لمن الأرض ومن فيها إن كنم تعلمون . سيقو لون لله ) 
المؤمئون : 85 - 86 . الى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى . وكأنالشيخ 
رحمة الله اراد المعرفة الكاملة المستلزءة للأهتداء » الني يشبر اليههنا اهل الظريقة » 
وحاشا اولئنك ان يكونوا من اهل الكبائر » بل هدم سادة النامن وخاصتهم : 
وقوله : وهم في مشيئة الله وحكّه » إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله » 
الى آتحر كلمه - فصك الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك(1) اكبر الكبائر » 
كا قال صلى الله عليه وس » واخير الله تعالى ان الشرك غير مغفور » وعلق غفران 
مادونه بالمشيئة » والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع » ولو كان الكل سواء لما كان 
لاتفصيل معنى . ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران الكبائر والصغائر بعد 
التوية مقطوع به » غير معلق بالمشيئة »كما قال تعالى : ( قل ياعبادي الذين اسرفوا 
على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جميعاً » إنه هو الغفور 
الرحيم ) الزمر : #ه . فوجب ان يكون الغفران المعاق بالمشيئة هو غفران الذنوب 
سوى الشرك بالله / قبل التوبة / . 
وقوله : ذلك ان اللهمولى اهل معرفته - فيهمؤاخذة لطيفة »كا تقدم .وقو له 

اللهم ياولي الإسلام واهله مسكنا(؟) بالاسلام» وفي نسذة : ثيتناعلى الإسلام حى 
نلقاك به(") ‏ / روى شيخ الإسلام ابو اسماعيل الأنصاري في كتابه ( الفاروق » 
مده عن انس رضي الله عنه » قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « ياولي الإسلام واهله » مسكي بالإسلام حتى الاك عليه 4(4) . وهناسبة 

. في الاصل : الشرك من‎ )١( 

(0) في الاصل : مكنا . 

(م) في الاصل : عليه : 

(؟) لم اقف على اسناده » وما اخخاله يصح و « كثاب الفاروق » لم نقف عايه 
مع الاسف : 

5 

















ثم اكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهر ة . وممثل هذا الدعاء دعأ يوسف الصديكى 
صلوات الله عليه » حيث قال : (رب قفد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث » فاطر السموات والأرض » انت ولبي في الدنيا والآخرة » توفني مسا| 
والحقني بالصالحن ) يوسف ٠ ٠١١:‏ وبه دعا السحرة الذين كانوا اوك من آمن 
بكومى صاوات الله على نبينا وعليه » نحيث قالوا : (ربنا افرغ علينا صيراً وتوفنا 
مسلمين ) الاعراف : 11 . ومن استدل بهاتين الآيتين علىجواز تمني الموت فلا 
دليل له فيه » فإن الدعاء نما هو بالموت على الإسلام » لابمطلق الموتء ولا بالموت 
الآن » والفرق ظاهر : 


قوله : (ونرى الصسلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة » وعلى من 
عات منهم 30 
سححكتكت 


شُ 5 قال صلى الله عليه وسلم 2 صلوا خلف كل بر وفاجر )١(0‏ . رواه 
مكحول عن الي هريرة رضي الله عنه » واخخرجه الدارقطنى » وقال : مكحول لم 
يأق ابا هريرة . وف إسناده معاوية بن صالح » متكلم فيه » وقد احتج به مسل في 
صديحه . وخر ج له الدارقطي ايضا وابو داود » عن مكحول » عن ابي هريرة 
رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصلاة واجبة عليكم 
مع كل مسمء اكاك او فاجراً » وإن حمل بالكبائر » والجهاد واجب ليم مع 
كل امير » برأ كان او فاجرا » وإن عمل الكبائر :(1) . وفي و صخصيح البخاري » : 
ان عبدالله بن عمر رضى الله عنه كان ييصلى خلف الحسجاج ان يوسف/ الثقفي » 
و كذا انس بن ماللك » وكان الحجاج فاسةاً ظالماً . وفي صمرحه « صبريحه » ايضا» 
ال الى صلى الله عليه وسم قال « يصلون 5 »فإن اصايوا فلم وهم » وإن 


)١(‏ ضعت 


(5) ضعيف ايضا . 
















أخطاوا فل وعليهم )0 . وغن عبد الله بن غير رضي اللَّه عنه ؛ أنْ تسوك الله 
صلى الله عليه وسم قال لل صلوا خاف من قال لاإله إلا الله > وصاوا على من 
مات من اهل لاإله إلا الله »(5؟) . اخرجه الدارقطنى من طرق » وضعفها . 

اعلم رحملك الله وإيانا : انه يجوز للرجل ان يصلى خلف من لم يعلى منسةه 
بدعة ولا فاق » باتفاق الأثمة » وليس من شبرط الاثعام ان يعلم المأموم اعتقاد 
إمامه » ولا ان يمتحنه » فيقول : ماذا تعتقد ؟! بل يصلى خلف المستور الحال » 
ولو صلى خاف ميتدع يدعوالى بدعته » او فاسق ظاهر الفسق » وهو الإمامالراتب 
الذي لابمكنه الصلاة إلا خافه » كإمام الجمءة والعيدين » والإمام في صلاة الج 
بعرفة » ونحو ذلك - : فإن المأموم يصلي عه : عند غامة اسلف والكلمة ومن 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر » فهو «بتدع عند اكثر العماء . والصحيح 
انه يصليها ولايعيدها » فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصاون الجمعة والجاعة 
خداض الأثهة الفخخار ولايعيدون »كم كان عبدالله بن عدر يصلي خلف الحجاج بن 
يوسف » وكذلاك انس رضي الله عنه »ك) تقدم » وكذلك عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه وغيره يصاون خلف الوليد بن عقبة بن ابي معيط » وكان يشرب الخمر » 
حتى انه صلى بهم الصبح هرة اربعاً » ثم قال : ازيد؟ ؟! فقال له ابن «سعود : 
مازلنا معلك منذ اليوم في زيادة !! وي « الصحيح ) : ان عمان بن عفان رضي الله 
عئه لما حصر صلى بالذاس شخص » فسأل سائل عمّان : انك امام عامة » وهذا 
الذي صلى بالناس امام فتنة ؟ فقال : ياان اخى » إن الصلاة من احسن مايعمل 
الناس » فإذا احسنوا فأحسن معهم » واذا اساؤوا فاجتنب اساءتهم(7) . 


والفاسق والمبتد صلاته فى نفسها صحيحة » فإذا صلى المأموم خلفه لم تبط 
ى م _ 6 0 ىو - ك 


(1) صحيح ء رواه احمد ايضا . 
مس 
(0) صديح . 
لاله 





صلاته : لكن انا كره من كره الصلاة خلفه » لآن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب . 

ومن ذلك : ان من اظهر بدعةوفجوراً لايرتب إماما المسلمين » فإنه يستبحق 
التعزير حتى يتوب » فإن امكن هجره حتى يتوب كان حسسناً » واذا كان بعض 
الناس اذا برك الصلاة خلفه و صلى خلف غيره ائر ذلك في انكار المذكر حتى ينوب 
او يعزل او ينتهي الناس عن مثل ذنبه ‏ : فثل هذا اذا برك الصلاة خلفه كان قي 


ذلك مصاحة شرعية » وم تفت المأدوم جمعة ة ولاجاعة . واما اذا كان ررك الصلاة 


خافه يفوت المأموم الججمعة والجاعة » فهنا لايترك الصلاة حلنه الا مبتدع مخالف 
اط 


للصحابة رضي الله عنهم فكذلك 13 كاك الإعام قد رتبه ولاة الأمور 0 
رك الصلاة خلفه ٠.صلحة‏ شرعية » فهنا لابتر ك الصلاة خلفه ؛ بل الصلاة خلفه 
افضل »؛ فاذا امككن الإنسان ان لايقدم مظهراً المنكر في الإعامة » وجب عليه 
ذللك ء ل>: ن اذا ولاه غيره ول يعكنه صرفء عن الإمامة » او كان 5 0 
صرفه عن الا مادة الا بشر اعظم ضرراً ه, ن ضرر هاأظهر من ال 0 
دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ر ء ولادفع اخف الضررين بمحصول اعظمها ؛ فان 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكمياها , » وتعطيل المفاسد وتقليلها » بحسب 
الإمكان . فتفويت الجمع و الجماعات اعظم فساداً دن الاقتداء فيه| بالإمام الفاجر» 
لاسها اذا كان التعخلف عنها لايدفع فجورا . فيبق تعطيل المصاحة الشرعية بدون 
دفع تللك المفسدة . 

واما اذا امكن فعل” الجمعة والجماعة خلف الير » فهذا اولى من فعلها خلف 
الفاجر . وحيئئل » فإذا صلى خلف الفاجر ه من غير عذر » فهو موضع اجتهاد 
العلياء : | منهم من قال : يعيد / » ومنهم من قال : لايعيد ٠‏ وموضع بسط ذلك 
فيكتت الفروع . 

واما الإمام اذا نسي او اخطأ »ول بعلم المأموم بحاله » فلا إعادة علي المأموم 


الات 








للحديث المتقدم . وقد صلى حمر رضي للد عنه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة » 
فأعاد الصلاة » ول يأمر المأمومين بالإعادة . ولو علم ان إعامه بعد فراغه كان على 
غير طهارة » اعاد عند الي حنيفة » خلافاً مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه . 
وكذلك لو فعل الإمام مالا يسوغ عند المأموم.و فيه تفاصيل موضعها كتبالفروع 
ولو علم ان إ+امه يصلي على غير وضوء !! فايس له ان يصلي خافه » لأنه لاعب” 


وليس بمصل + 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجاع ساف الاءة ان ولي الأمر »وامام 
الصلاة » والحا كم ؛ وامير الحرب » وعامل الصدقة ‏ : يطاع في مواضع الاجتهاد 
وليس عليه ان يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد » بل عليهم طاعته في ذلك » وترك 
و أيهم لرأيه » فإن مصلحة الجاعة والائتتلاف » ومفسدة الفرقةوالاختلاف »اعظم 
من امر المسائل المحزئية . ولهذا لم تيج" لكام ان ينقض بعضهم حك بعض + 
والصواب المقطوع به صهة*صلاة بعض هؤلاء خلف بعض .بروى عن أبي رك 
انه لما حج مع هرون الرشيد » فاحتجم الخليفة : وافتاه مالكبأنه لايتوضاً »وصلى 
بالناس » فقيل لأي يوسف : أصليت خلفه ؟ قال : سبحان الله ! امير المؤمنين . 
يريد بذلك ان ترك الصلاة خاف ولاة الآهور هن فعل اهل البدع . وحديث ابي 
هريرة » الذي رواه البخاري » ان رسول الله صلى الله عليه وسم قال : ( ثتصاون 
ل » فإن اصابوا فلك ولهم » وان اخطأوا فلك وعايهم »(1) - : نص صميح 
صر في ان الإهام إذا اخطأفخطؤه عليه » لاعلى المأموم . والمجتهد غابتهأنه اخطأ 
بترك واجب اعتقد انه ليس واجباً » او فعل محظوراً اعنتقد أنه ليس 
محظور؟ . ولايمل لأحد يوؤمن بالله واليوم الاخر أن عالق هنذا 
الحديث الصريح الصحيح لان ل كر ا عر من التلات لي كتفت 
والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك مايعتقد” المأموم وجوبه لميصح اقتداؤه به !! 

. صعيح » وتقدام‎ )١( 


ااال 





وقوله : وعلى من مات منهم - أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار 
والفجار » وإن كان يستثنى من هذا العمو م البغاة وقطاعالطريق » وكذا قاتل نفسه» 
خللافاً لأبي بوسف ء لاالشهيد » خخلافة مالك والشافعر ي رحمها الله » على ماعرف في 
موضعه لكن الشيخ إنا ساق هذا لبيان أنا لانترك الصلاة على من هات من أهل 
البدع والفجور » ؛ لا للعدوم الكلي » ولكن المظهرون للإسلام قسان : إما مؤمن» 
وإما منافق » من علم نفاقه 0 ز الصلاة عليه والاستذفار له؛ ومن 4 يعلم ذلك منه 
صل عايه . فإذا 0 شخص نفاق شخص نل صل هو عليه » وصلى عليه من ل يعلم 
نفاقه » وكان عمر ر رضي الله عنه لابصرر لي على م ن ل يصل عليه حذيفة » لأنه كان في 
غزوة تبوك قد عرف ل الله سيحانه وتعالى رسوله صلل الله عليه 
وس عن الصلاة على المنافقين » وأخير أنه لايغفر ر لهم باستغفاره » وعلل ذلك بكرم 
بالله ورسوله » فن كان مؤمن] الله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه » ولو 0 
الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ماله » بل قد أمره اللهتعالى 


بالاستغفار للمؤمنين » فقال تعالى : (فاعلم أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنيك 
وللمؤمنين والمؤمنات ) مد : 14 . فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات ٠‏ فالتوحيد أصل الدين » والاستغفار له وللمؤمنين كاله . 
فالدعاء لم لهم بالمغفرة والرحمة وسائر اخيرات » إما و واجب وإما مستحب »؛ وهوعلى 
نوعين : عام وخاص » أما العام فظاهر » م في هذه الآية » وأما الدعاء الخاص » 


فالصلاة*على الميت » 0 مؤمن يموت إلا وقد أمرر المؤمون أن يصلوا عليه 
صلاة الجنازة » وهم مأمورون بي صلاتهم عليه أن يدعوا لهء كا روى أبو داود 
ا درة رضي الله عنه» قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : ١‏ إذا صلم على المت فأخلصو ١‏ له الدعاء )١(6‏ . 


00 أسئاده جيد 4 











قوله : )2 ولانئزل ل منهم جنة ولانارا 3 

7-7 مم 

ش : يريد : أنا لانقول 0 أحد معين “ن اهل القباة إنه من اهل الجنة او 

من اهل النار » إلا من أخيبر الت" صلى . الله عا ليدوسم د ن أهل الجنة كال عشرة 

رضي الله عنهم 1 إن كد | نقول : إنه لابد أن يدخل النار من أهل الك 5 باثر من شاء 
الله إدخاله الثار » د م يخرج منها يشفاعة | ال شافعين » ولكنا نقف ي في الشخصالء ين 
فلا نشهد له بجنة ولانا ر إلا عن علم ل الدقيقة باطئة » وما مات عا 4 لاخيط 4 
كن ترجو للمحسنين 2 واف على المسيئين : 

ولاسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لاليشهد لأحد إلا 
للأنبياء » وهذا ينقل عن مل بن ن النفية » والأوزا اعي اتات أنه يشهد بالمنة 
لكل مؤمن ٠‏ جاء ا قول كثير » ل الحديث ل لثالث: 
أن بشهك بالج: لط لااء ومن شهد له المؤمنون » 5 5 0 0 ) :أنه 0 
بجنازة »فأثنوا عل ها بخبر »فال الي صلى الله عايهوسم : 0 اديت 5 » ومريأخرى 
05 نى عايها بشر » فقال : وجبت ») . وق ر روابة كرر : « وجبت » ثلاث مرات» 
0 0 : بارسول الله » ماوجبت ؟ فتمال رسول الله صلى الله عايه وسلم : (وهذا 
أثنيتم عليه خيراً وجبت 'له الجنة» وهذا أثنينم عليه 0 وجبت له النار » أنتم 


شهداء الله في في الأرض »0 )١(‏ . وقال صلى الله عايه وسلم : «توشكون ان تعاموا 
أهل الجنة ٠ن‏ ن أهل | لنار » » قالوا : بم ؛ بارسول الله ؟ قال : (١‏ بالثناء الحسن والثناء 
السيى ء )(؟) . فأخر بر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار : 

. صحيح‎ )١( 

(؟) اسئاده محتمل لاتحسين » فانه من رواية ابن الي زهير الثقّي ء عن أبيه مرفوعاً 
أخحرجه ابن يم لل اا 
( اسناده تيح » رجا اله ثقات ) » : ابو بكر هذا » لم يرو عنه غير ر اثنين »ولم 
اا 0ه ف «١‏ التقريب ») : مقبول ) » يعني عند 
المتابعة » والاا فلن الحديث 5 


با 





وله : ( ولأنشهد عليهم بكفر ولأبشرك ولأبنفاق ؛ مالم يظهر منهم شي ء 


من ذلك » ونذر سرائرهم الى الله تعالى ) . 

ش : لأا قد أمرنا بالحسم بالظاهرء ونتهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم . قال تعالى : ( يا ايها الذين آمنو | لاسخر" قوم من قوم عسىى ان يكونوا خيراً 
منهم ) الحجرات : 21١‏ الآ.ة . وقال تعالى : ( ياايها الذين آمنوا اجتنيوا ل 
من الظن » إن بعض الظن إثم ) الحجرات : ٠١‏ . وقالتعالى : ( ولاتقف ماليس 


للك به علم ؛ [تالسميع م والبصر والفؤاد م كلاواثئك كان عنه مدؤولا ) الأشراء؟ 
قوله : ( ولانرى السيف على أحد من أمة مد صل الله عليه وسلم إلا من 


وجب عليه السيفن 3 

ل[ الصحيح )عن الي صلى الله عايه وسلم ل قال : « لاحل دم 
امرىء مسل يشهدك أن لاا له إلا الله وأني :. رسول الله » إلا بإحدى ادل ] ل ب 
الراني 2 والنئفس بال نفس » و[ تارك لدينه المفارق للجاعة )١()‏ . 


وال ( ولاترى الخروج على اثدتنا وولاة امورناء وإن جارواء ولاندعو| 

عايهم » ولانتزع دا ن طاعتهم » وثرى طاعد تهم من طاعة الله عز وجل 

فريضة » مالم يأمروا عمعصية » وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ) . 

قك تعالى : (يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الم 0 ) النساء : وه . وي ) الصحيح )ا عن ن الاي صلى الله عليه وسم » أندقال 
من ن أطاعني فقّد أطاع الله » ومن عصاني فقّد عصى الله » ومن بطع الامير فقد 


ع 


أطاعني » ودن بيعص الأمير فقّد عصاني إزهةا . وعن شي ذر رضى الله عنه » قال: 


, متفق عليه‎ )١( 
5 مسلم‎ (ن١‎ 











( إن خايلي لى أوصاد يي أن أسمع وأطيع وإن كات 0 1 مجدع الأطراف » ( . 
مس 6 ولو حرشي" اكأن راسه ريية )0 . وق « الصحيحين ها 
«على المرء اسم السمع والطعة فيا أحب وكره » إلا أن يؤمر : م رار 
بمعصية / فلا سمع ولاطاعة »070 . وعن حذيفة بن الوان قال : كان الناس يسألون 
رسول اللهصلى اللهعليه وس عن الخير »وكنت اسأله عن الشر » مخافة أنيد ركي 
فقات : يارسول الله » إنا كنا في جاهاية وشر ء فجاءنا الله بهذا الخير » 000 
هذا الخير من شر ؟ قال : ١‏ نعم » » فقلت : هل بعد ذلك الشر من تخير ؟ قال : 
( نعم » وفيه ا 0 » قال : قلت :وماد خنه ؟ قال : « قوم يستنون بغير سني » 
ويهدون(؟) بغير هدي » »م وتنكر » » فقلت : هل بعد ذلك الخير من 
2 ؟ قال : ( نعم 0 على أبواب جهم » 00 ن أجابهم إليها قذفوه فيها ) 
فقلت : يارسول الله »_صفهم لنا ؟ قال : « نعم » قوم من رجادتنا » يتكاون 
بألسئتنا » » قلت : يارسول الله » فا ترى إذا أدركني ذلك ؟ قال : « تازم جاعة 
المساحمين » وإمامهم ) فقات : ادام يكن لهم جاعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل 
تلك الفرق كلها » ولو أن تعض عبى أصل ثجرة ؛ حتى يدركك الموت وأنتعلى 
ذلك )(5) . وعن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «من رأى من أميره شيئاً يكر هه فليصير » فإنه هن فارق اللماعة شيراً فات 


شيلته جاهلية ) (5) . وي رواية : « فقد خاع ربقة الإسلام من 


. مسم‎ )١( 


(5) البخاري 

() متفق عليه : 

(4) في الاصل : ويهتدون . 

(ه) متفق عليه : 

(5) مسل من حديث ابن عباس © 
1ه 





غنمه (1).وعن أبيسعيد الخدري رضى اللهعنه »قال: الرسول اللصل اشعليدوس] ؛ 


«إذابويع لخليفت.نفاقتاوا الآ رمنه| 2() . وعن عوفين مالك رضى الله عنه » 
عن رشول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « خيار أتميم الذي محبونهم ويحبونكم 
وتصلوكن عليهم ويصلون عليكم » وشرار أثمكم الذين تبغضو نهم ويبغضو نم 
وتلعنو نهم ويلعنونكم » » فقلنا : يارسول الله ء أفلا تنابذهم بالسيف عند ذلك ؟ 
قال : « لاء ما أقامو فيكم الصلاة ألا » 


دن ولي عليهوال ؛ فرآه أن شيعا من معصية 
الله » / ولكرة مايأني من معصية الله / » ولاينزعن يد من طاعته )(*) . 


فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأأمر ما م بأمروا بكعصية 
فتأمل قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعو | الرسول وأولي الأآمر م التساء : بوه 
كيف قال : « وأطيعو | الرسول ؛ »ول يقل : وأطيعوا أولي الأمر هكم ؟ لأنأولي 
الامر لا يفردون بالطاعة » بل يطاعو ن فها هو طاعة لله ورسوله . وأعاد الفعل.م 
الرسول لأن من بطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لايأمر بغر طاعة الله » 
بل هو معصوم في ذلك ؛ وأما ولي الأمر فةد بأمر بغير طاعة الله » فلا بيطاع إلافها 
هو طاعة لله ورسوله . وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا » فلأنه يترتب على الخروج 
من طاءتهم من المناسد أضعاف الحصل دن جورهم » بل ي الصير على جورهم 
كر السيئات ومضاعفة الاجور ء فإن الله تعالى ماسلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا 
والزاء دن جنس العمل 4 فعلينا الاجتهاد ي الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل 5 
قال تعالى : ( وما أصابك.من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير )الشورى 
. وقال تعالى : ( أو لا أصابكم مصيية قل أصبتم مثليها قلتم ا هذاء قل هو 


() صحبح ؛ وهي من رواية الخارث الأشعري في حديث طويل » أخخرجه احمد 
1١ /5(‏ ) وغيره بسند ويح » وليست *ن رواية ابن عباس يا أوهم الشارح . 
() مسلم وأجمد. 


9) مسل . 











هن عنك - ا : ه14 وقال تعالى : ( ما أصابك من حسنة قن الله ؛ 
وما أصابك من بشة فقن نفسك ) النساء : 9/ .وقال تعالى : ( وكذلك نوليبعض 
الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون )الانعام : و19 . فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا 
من ظلم الأمين الظالم » فليتركوا الظلم . وعن مالك بندينار : أنه جاء في بعض كتب 
الله ٠‏ ( أنا الله مالك الملك » قلوب الماوك بيدي ء فن أطاعني جعلتهم عليه رحمة » 
ودن عصان جعلتهسم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك » لكن توبوا 
أعطفهم عليكم )(1) . 


قؤاله : ( ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ) . 

ش : السنة : ظريقة الرسول صلى الله عايه وسلم » والجاعة : جاعةالمسلدين 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان الى يوم الدين . فاتباعهم هدى » وخلافهم 
ضلال . قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل إن كنتممحبون الله فاتبعوني 
بم الله ويغفر م ذنوبك » والله غفور رحيم ) التمران : "١‏ . وقال :(ومن 
يشاقق الرسول من بعدماتبين له ا هدى ويتيع غير سبيل المؤمنين نولة ماتولىو نصله 
جهنم وساءت مصيراً ) النساء : 1١8‏ . وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » فإن تولوا فإنما عليه ماحمل وعليك ماحماتم » وإن تطيعوه تهتدوا » وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين ) النور : 4ه وقالتعالى : ( وأن هذا صراطي:ستقيم| 
فاتبعوه » ولانتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله » ذلجم وصا ؟ به لعدلكم تتقون) 
الانعام : 16# . وقال تعالى : ( ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختافوا من بعد ما 
جاءتهم البينات » وأولئك هم عذاب عظيم )آل عمران : ٠١6‏ . وقال تعالى : 


)١(‏ هذا من الاسراثيليات » وقد رفعه بعض الضعفاء الى النى صلى الله عليه 
وسلم » رواه الطيراني في « الاوسط ») عن آي الدرداء » قال الهيثمي ( ه / 759 ): 
( وفيه ابراهيم بن راشد وهو متروك ») . 


-خ118- 





( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ء إنما أهرهم الى الله » ثم 
اشبلهم بها كانوا يفعاون ) الانعام 0ك 


ونبت ف 3 السن ) الحديث الذي صححه التره.ذي » عن العرباض بن سارية» 
قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسم موعظة بايغة » درك منها العيون 2 


ووججرلت منها القلوب » فقّال قائل : يا رسول اللّد» كأن هذه موعظة” مودع ؟ 


فاذا تعهد إلينا ؟ فقال : «أوصيم بالسمع والطاءة » فإنه من بعش منج عدي 


فسيرى اختلافاً كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخافاء الراشدين المهديين من بعدي ) 
ير بها, /وعضوا عليها] بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 2 فإن كل بدعة 
ضلالة )١()‏ . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة » وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةع يعي الأهواء 5 
كلها في النار إلا واحدة » وهيالجاعة9(0) . وني رواية : قالوا : من هي يارسول 
الله ؟ قال : « ما أنا عليه وأضدابي ؛ . فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفن 
هالكو ن من الجانبين » إلا أهل السنة واللواعة . 


وها أحسن قول عبس دالله بن مسعود رذى الله عنه » حيث قال :هن كان 

مد مسرن فليسئن يعن قد مات : فإن الي لاتؤمن عليه الفتنة » أو لك أصراب ل 
صلى الله عليه وسلمٍ » كانوا أفضل هذه الأمة » أيرها قلوباً :. وأعمقها عا وأقلها 
تكلفاً» قوم اختارهم ألله لصحبة نبيه وإقامةدينه » فاعرفوا هم فضلهم 2 واتبعوهم 
في آ ثار هم » وممسكو | ما استطعتم هن أخلاقهم ودينهم » فإنهم كانوا على الهدى 
المستقم . وسيأني لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى » عند قول الشخ : 
ونرى الجتاعة حقاً وصواباً . والفرقة زيغاً وعذاباً . 

. صصح‎ )١( 

01 تيبح 2 والرواية الاخرى فيها ضعفن »2 

الست 











قوله : ( ونحب أهل العدل والاءانة » ونبغض أهل الجور والخيانة) . 

1 : وهذا من كال الإيان ومام العبودية ؛ إن العبادة تتضمن كال انحبة 
ونهايتها ؛ وكال الذل ونهايته . فحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من حبةالله 
وإن كانت المحبة البي لله لا يستحقها غير و فغير الله كدب فى الله ء لامع الله » 
فإن المحب يحب ما حب حوره » ويبغض ما يبغض » ديوالي من يواليه » ويعادي 
من يعاديه » ويرضى لرفائه » ويغضب لغضبه ء ويأمر بما يأمر به وينهى 
عما ينهى عنه » فهو موافق بوبه في كل حال . والله تعالى يحب ا حسنين » ويحب 
المتقين . و>بالتوابين » ويحب المتطهرين » ونين حب ادن أحبه الله . واللعلايحب 
الخائنين ؛ ولايحب المفسسدين » ولا حب المستكيرين لا 1 أيضاً » 
ونبغضهم » موافقة له سبحانه وتعالى : وي ( الصحيحين ) عن النبي ص لى التدعليه 
وس : د ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من كان الحا ا 
إليه هما سواهما ؛ ودن كان يحبة المرء لا يحبه ا 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه » كا يكره أن يابى بي الذار )١()‏ . فاخبة التامة مستلزمة 
اوافقة امخبوب في بوبه ومكروهه » 0 وعداوته . ومن المعلوم أن من أحب 
الله المحبة الو اجبة فلابد أن ببغض أعداءه » ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم » 
كا قال تعالى : ( إن الله مب الذين يقاتاون في سبياه صفاً كأنهم بنيان مرصوص) 
الصف : ؛ . والحب والبخض بحسب ما فيهم من نخصال الخير والشر » فإن العبد 
جتمع فيه سبب الولاية وسيب العداوة » والحب والبغض » فيكون حبوياً من وجه 
ومبغوضاً دن وجه » والطسكم للغالب » وكذلك حم العيد عند الله » فإن الله قك 
يحب الشبيء من وجه ل وجده آحر 0 قال صلى الله عليه وسم » فيا 
يروي عن ريه ه عز وجل : « وما ترددت شيء أ نا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن ؛ يكره الموتة : وأنا أكره مساءته » ولابد له منه )(5) . فبين أنيه 


. صحبح . (؟) البخاري‎ )١( 
ات‎ 





يتردد » لآن التردد تعر *ض إرادتن » وهو سبحانه نحب ما يحب عبده المؤمن » 
ويكره ما يكرهه . وهو يكره الموت فهو يكرهه كم قال 00 وأنا ار مساعته)» 
وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه » فسمى ذلك تردداً » ثم بين أنه لك 


من وقوع دك © إذ هو يفضي الل 4 هو أحب(١)‏ 0 


قولة : ( ونقول : الله أعلم » فها اشتبه علينا علمه ) . 


ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ماسم في دينه إلا من سل لله عز وجل 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ ورد علم مااشتبه عليه الى عالمه . ومن تكلم بغير علم 
فإا يتبع هواه » وقد قال تعالى : ( ومن أضل ممن اتبغ هواه يغبر هدى من الله ) 
القصص : 56 . وقال تعاللى : ( ومن النساس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد » كتب عليهأنه من تولاه فأنه يضله وبهديه الى عذاب السعير ) الحج: 
"5 . وقال تعالى : ( الذين يجادلون في آنات الله يغرسلطان أتاهم » كبر مقتاً عند 
الله وعند الذين آمنوا » وكذلك يطبع الله على كل قاب متكير جبار ) غافر : #8 , 
وقال تعالى : ( قل إتما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغي 
بغيرالحق » وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاتآء وأن تقولوا على الله مالاتعلمون) 
الاعراف : 8# . وقد أمر الله نبيه صل الله عليه وسلم أنيرد علم مالم يعلم اليه .فقال 
تعالى : ( قل الله أعلم عا واه له غيب السموات والأرض ) الكهف : ٠١‏ . ( قل 
رب أعلم بعدتهم ) الكهف : ؟؟ . وقد قالصلى الله عليه وسلم » لما سئل عن أطفال 
المشر كين : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين 6(؟) ء . وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا 
الرأي في الدين » فاو رأيتني يوم أبي جندل ء فاقد رأيتني وإني لارد أمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برأبي » فأجتهد ولا 1 لو ء وذلك يوم أبي جندل »والكتاب 


)0( 2 الاصل ا 
02( متفق عليه ٠.‏ 











يكتب ؛ وقال : اكتب ( يسم الله الرحمن الرحم ) » قال : اكتب ياسملث اللهم » 
فرضي رسول الله صلى الله عايه وسم و لال ا اراي فك 
رت اك ا ناك رما رسي الله عنه ‏ السنة ماءسيه الله ورسو له صل 
الله عليه وسلم ء لالجعاو اوا خطأ الرأي سنة للأمة . وقال أبو بكر الصديق رضي الله 

عنه : أي أرض تقاني » وأي مماء نظاني » إن قات ات في آبة من كتاب الله 2 
ما لاأعلم . وذكر الحسسن لا م رم » حدثنا حماد بن زيد » عن 
سءيد بن أبي صدقة » عن ابن سيرين قال : لم يكن أحد أهيب لا 7 من أنيبكر» 
وم يكن بعد أبي بكر أهيب للا لايعلم من عمر رضي لله عنه » وإن آنا بكر زلت به 





قضية » فلم يجد في كتابالله منها أصلا ء ولا في ال انا » فاجتهد برأيه » ثم قال 
خطأ في 


هذا رأي » فإن يكن صواباً فن الله » وإن يكن ني » وأستغفر الله + 


قوله : ( وترى المسح على الخفين » في السفر اه 
ل ل اول اوطا 1 الارس ‏ ا 101 ك1 1 20 


ش : توائرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بالمسح على الخفين 
و بعس ال جلين » الذن نقلو ا عن 53 صا الله عليه وسل الوض ء قو لا وفعلا » 
ار كيم لذي 2 000 ّ 20 
والذين تعلموا الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو براهم ويقرهم » ونقاوه الى 
>من بعدهم ‏ : أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ آية الوضوء . فإن جميع المسامين 
سن 0 وك 0 2 2 ال 
كانوا يتوضؤون على 0 يتعلموا الوضوء إلا منه » فإن هذا العمل لم يكن 


)0 الطدرائي يُ « الكبير ) (ا/ه/١‏ ) وأبن حزمي ) الاحكام )(5/5؟) ورجاله 
ثقات غير ان فضالة بن مبارك لاس 5ف في ١‏ التقريب ) وقد عنعنه » وقال الطيثمي 
١‏ ا : « رواه أبو يعلى ورجاله «وثوقون وان كان فيهم*بار كَِ 
بن فضالة ) ل )١145-5‏ وقد ساقه بأطول من هذا » 
5 4 يذكره يعامه : ( رواه البزار اله رجالالصحيح ) » وطرفهالاول ني 
( الصحبحين ) من قول سهل بن حنيف . 
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معهوداً عندهم في الجاهلية ؛ وهم قد رأوه يتوضاً «الايحصي عدده إلا الله تعالى » 
ونقاوا عنه ذكر غسل الرجلين في ماشاء الله من الحديث » حى نقاوا عنه من غير 
وجه » في كتب الصحيح وغيرها » أنه قال : « ويل للأعقاب وبطون الأقدام 
من النار 0 (1) . 


مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم »كان غسل الجميع كلفة لاتدعو 


اليها الطباع »5 تدعو الطباع الى طلب_الر ياسة والمال » فاو جاز الطعن في توائر 
صفة الوضوء » لكان في نقل لفظ آبة/الوضوء/ أقرب الى الجواز » وإذا قالوا : 
لفظ الآبة ثبت بالتوائر الذي لايمكن فيه الكذب ولا اخملا » فثبوت التوائر فينقل 
الوضوء ع أول وأكل » ولفظ الآبة لاالف ماتو ادر من اسه » فإن المسح”م) 
يطاق ويراد به الإصابة ‏ كذلك يطلق ويراد به الإسالة ع" تقول /العرب/ 8 
تمسحت”للصلاة » وني الآبة ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجاين المسح الذي هو 
قسبم الغسل » بل المسح الذي اا قسم” منه » فإنه قال : ( إلى الكعبين ) المائدة : 
5» ول يقل : الى الكعاب »م قال : ( الى المرافق ) المائدة : 5 » فدل على أنه 
ليس في كل رجل كعب واحد » م في كل بيد مرفق” واحسد ء بل في كل رجسل 
كعبان » فيكو ن تعالى قد أمر بالمسح الى العظمين الناتئين » وهذا هو الغسل » ذإن 
من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين ؛ وجعل الكعبين في الآلية 
غاية يرد قوهم . فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين الى الكعبين ؛ اللذين هماجتمع 


الساق والقدم عند معقد الشراك ‏ مردود بالكتاب والسنة : 
وي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفض » وتوجيه إعرابه) هيسوط 
قي مو ضعه . وقراءة النصب نص في وجوب الغسل » لآن العطف على امحل إتما 


)١(‏ متفق عايه دون قوله : «وبطون الاقدام ) وهو عند أحمد 150/5) سك 
صرح دن حديث عبدالله بن الحارث ن جزء الزبيدي ٍ 


#ثأا؛ ا 











يكون اذا كان المعنى واحدا ‏ كقوله : 


» فلسنا بالجبال ولا الحديدا » 


وليس معنى : مسحت برأ.ي ورجلي - هو معنى : مسحت رأ.ي ورجلي 2 
بل ذكر الباء يفيد معنى زائداً على مجرد المسح » وهو إلصاق شي ان العا لراش 
فتعين العطف على قوله : (وأيدييم ) . فالسنة المتواترة تقضي على ما يفوجه يحض 
الناس من ظاهر القرآن : فإن الرسول بين لاناس لفظ القرآن ومعناه .]ا قال أبو 
عبداا رمن الساحمى :حدثنا الذين كانوايقرئوننا القرآن: عمانبنعفان 2 وعبدالله نْ 
«سعود ؛ وغبرهما : أنهم كانوا إذا تعلدروا من النبي صلى الله عليه وسلم عر آزات 
لم يجاوزوها حى يتعاموا معناها . وي ذكر المسح 5 الرجلنتنبيه على قاة الصب" 
قي الرجلين » فإن السسرف يُعتَاد فيها ثيراً 7 والمسالة محروفة » والكلامعليها يي 


كتب الفروع . 


قوله : ( والحج والجهاد ماضيان «سمم أولي الاءر هن المسامين » برد هسم 
وفاجرهم ؛ الى قيام الساعة » لايبطله] شىء ولا ينقضها ) : 
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4 


ش : يشير الشيسخ رحمه الله الى الرد على هن يخالف ف هذا أو يشترط 


لا شروطً لم يأت بها الشرع . 

وقواه : مع أولي الأمر برهم وفاجرهم _ لأن المج والجهاد فرضانيتءلةان 
ا 0 2 فلايك دن ساس دسو س الناس فيه 4 ويقاوم العدو ( وهذا المعنى كم 
صل بالإمام البر” حصل بالإمام الفاجر . 

قوله 0 ونؤدن ا لكرام الكاتين فان الله قك جعلهم علينا حافظين ١‏ 71 


1 : قال تعالى : ( وإن عاي؟ لافظين » كراماً كاتبين » يعامون ما 


تفعلون ) الانفطار ١٠؟1١‏ وقال تعالى : ( إِذْ يتلقى المتاقيآن » عن ليمي و 
الشهال قعيد . ما ولفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق : 18-1١17‏ . وقال تعاى 
(له كن بين يلدبه ومن خلفه » يحفظونه من أمر الله ) الرعد : ١١‏ . وقال 
تعالى : ( أم عدون انالا مع سرهم 
الزخرف : 8١‏ . وقال تعالى : ( هذا كتابنا ينطق عَليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ 
ها كنم تعماون ) الحائية : 38 . وقال تعالى : ( إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ) 


ءُِ 


ونحو اهم » بلى » ورسانا | لديهم يكتبون) 


يونس : 7١‏ . وفي « الصحيح ' عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ يتعاقبون 


و 


فيك ملائكة باللول وملائك: لنهار» و>تمعونئي صلا ةالص بح وصلاةالعصرء قيصعد 
م 0 3 يات 6 3 


اليه الذين كانوا فيك » فيسأهم ء والله أعلم بهم : كيف تر كثم عبادي ؟ فيقولون : 


أتيناهم وهم يصاون » وفارقناهم وهم يصاون )١()‏ » وثي الحديث الآخر : «إن 
2 م من لايغار قم إلا عند الخلاء وعند الماع » فاستحيوهم » وأ كرموهم )(0). 
جاء ؟ في التفسير : اثنان عن اليمين وعن الشهال ؛ يكتيان الأعمال » صاحب” اليمين 
ات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » و لكان آخخران يحفظانه 
ويحرسانه » واحد من ورائه؛ وواحد أمامه “فهو بين أربعة أملاك بالنهار » واربعة 


بالليل » بدلا »حافظان وكاتبان » وقالعكرمةع. ابن عباس : ( يحفظونه 


اخريز سن 


0 
من أمر الله ) الرعد : 1١‏ » قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه » ذإذا 


جاء قدر الله 1 عنه . 


وروى 2 لم والإمام أحد عَنَ عبدالله » قال :فال رصسول الله صلى الله عليه 
وسم 0 مادتكم دن 0 إلا وقد وكل به قرينه من الآن » وقرينه من الملائكة )» 
قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : « وإياي » لكن الله أعاننى عليه فأسل” » فلا 


. متفق عليه‎ )١( 
ضعيف‎ )0( 











يأمرثي إلا مير »(1) . الروابهٌ يمتح اميم من ١‏ تأسل » سن زناه ١‏ فأسلة برقغ 
المر يم - فقد حرف لفظه . ومعبى « فأسلم ) /» أي : فاستسم وأنقاد لي » 5 أصح 
القولين ؛ ولهذا قاك : فلا يأمرني إلا بير » » ومن ٠‏ قال : إن الشيط أن ضار عرزي 
فقّد حرف معناه » فإِن الشيطان لايكون مؤمناً(؟) . ومعنى : ( نحفظونه من امر 
الله ) الرعد قبل : حفظهم له من أمر اللهء أي الله أمرهم بذلك » يشهسد 


لذلاك قراءة دن قرأ : يحفظونه ل الله . 


. صمح‎ )١( 
خلاف‎  ) قال الشيخ أحمد شاكر : والخسلاف في ضبط الميم من « فأسلم‎ )( 
قديم . والراجح فيها الفتتح : ما قال الشارح » ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح‎ 
فقال الفاضي عياض » في مشارق الانوار ( ا : ( رويناه بالضم والفتح.‎ 
فن ضم ره ذلاك الى النبي صلى الله عايه وسلم 2 أ 1 فأنا اسم منه . ومن فتح رده‎ 

الى القرين » أي : أسلم » ن الاسلام . وقد روي 5 غير هذه الأمهات : فاستسلم > 
0 بالاء.هاث : ١‏ الموطأ ) و ١‏ الصحيحين » » التي بنى عليها كتابه » وان كان 
هذا الحديث لم بروه مالاث ولا البخاري . 


وقال النووي ف شرح مس : : رهما روايتان «شهورتا ن : واختلفوا في 
الارجح منها » فقال المخطالي : الصحيح الممختار الرفع »ورجح القاضي عياض الفتح 
وأما الحافظ ابن حبان » فأنه روى الحديث في صديحه (؟ / 7017 )2 من 
المخطوطة المصورة ) » وجزم برواية فتح الميم » وقال : ١‏ في هذا الخبر دليل على 
ان شيطان المصطنى صل الله عايه وسلم أسلم حتى لم يكن يأمره الا بخير » لا أمكان 
يسلم ران كان افر ) . وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل . وادعاء 
الشارح أن هذا تريف للمعنى . ( فان الشيطان لايكون مؤهنا ) انتق 0 نظر .فأولا 
ان الافظ يي الحديث «١‏ قريئه من الجن ) » 1 يقل : « شيطانه » . وثانياً : ان الجن 
فيهم المؤمن والكافر . والشياطين هم كفارهم » فن آمن منهم لم يسم شيطاناً , 
0 





ثم قدثبت بالنصو ص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل . وكذلك 
النية » لأنها فعل القاب » فدخات في عموم ( يعلمون ماتفعلون ) الانفطار : 17 . 
ويشهد اذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله عز وجل : إذا هم" عبدي يسيئة 
فلا تكتبوها عليه »فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة » وإذا هم عبدي بحسنة فل يعملها 
فاكتبوها له حسنة » فإن عملها فاكتبوها عشراً )1(١‏ . وقال رسول الله صلى الله 


عليه وسم : ( قالت الملائكة : ذاك عبد يريد أن يعملسيئة» وه وأبصر به »فقال : 


ارقبوه » فإن عملها فاكتبوها بمثلها » وإن تركها فاكتبوها له حسنة » إنما تركهامن 
جرائي 0(؟) » خرجاهما في « الصحيحن » والافظ سم : 


قوله : ( ونؤمن يملك الموت » الموكل بقبض أرو اح العالمين ) . 


ثى :الا تعالى : ( قل يتوفا م ملك الموت ) الذي وكل ب » ثم الى رم 
ترجعون ) آل . السجدة : ١١‏ .ولاتعارض هذه الآبة قوله : (حى إذا جاء حدم 
رك توفته رسلنا وهم لايفرطون ) الانعام 5١:‏ » وقوله تعالى : ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها » فيمساك التي قضى عليها الموت » 
ويرسل الأخخرى الى أجل ل اا د تادالق اليف عن تقر 
واستخراجها » ثم بأخذها هنه دلائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » ويتولونها بعده» 
ك0 ذلك بإذن الله وقضائه وقدره» وحكه وأمره» فصحت إضافة التوثي الى 
كل اس , 


ل 


. متفق عليه‎ )١( 


(1) متفق عايه , 











وله : ( وبعذرب القير بن كان له أهلا » وسؤال منكر وكير في فبره 
عن ربه ودينه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وس » وعن الصحابة رضوان الله عايهم . والقير روضة من رياض ض الحنة » 


أو حفرة من حفر الننران ) . 
“س1 1ك 


ش : قال تعالى : ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعر ضوك غليها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) غافر : 55-48. 
وقال تعالى : ( فذذر هم حى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لايغني عنهم 
كيدهم 8 ا ولاهم ينصرون . وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك . ولكر, نأكثرهم 
لايعا.ون ) الذاريات : ه04 . وهذا تمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره 
في الدنيا » وأن يراد به عذابهم في البرر خ » وهو أظهر ؛ لأن كثيراً هنهم مات ولم 
يعذب فى الدنيا » أو المراد أعم من ذلك . وعن البراء بن عازب رضي الله عنه » 
قال : كنا في جنازة في بقيسع الغرقد » فأتانا الذبي صلى الله عايه وس » فقعد وقعدنا 
حوله » كأن” على رؤوسنا الطبر » وهو يلحد له » فال : « أعوذ بالله من عذاب 
القير » » ثلاث هرات ؛ ثم قال : « إن العبد /المؤمن/ إذا كان في إقبال من الآخرة 
0 من الدنيا » نز 0 الي مه الملامكة » كأن على" وجو وههم الشمس 3 00 

ن أ كفان الحنة » و<نوط ه ن حنوط النة » فجاسوا فلة مشنة البصراء ثم 7 

مللك الموت حتى يجلس عند رأدسه » فيقول : يا أيتها النفس الطيبة » اخرجي 1 
مغفرة من الله ورضوان » »ء قال : « فتخر ج تسيل تسيل القطرة من في السقاء» 
فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها بي يده طرفة عيبن » حتى يأخذوها فيجهاوها في 
ذلك الكفن وذلك الهنوط » وير ج «نها كأطيب نفحة مساك وجسدت على وجه 
الأرض » قال : فيصعدون بها » فلا يمرون بها » يعي ع لى ملا من الملائكة » إلا 
قالوا : ها هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان ابن - » بأحسن أسمائه الي 


كانوا يسمونه بها في الدنيا » حتى ينتهوا بها الى السماء » فيستفتخون له » فيفتح له» 


سمة آ 


فيشيعه من كل سماء مدر ربوها » الى السماء التي تأيهأ ؛ حتى ينتهسي بهأ الى السماء الى 
فيها الله » فيقول الله عز وجل نا كتابعبدي و في عليين 2 وأء دوه الى 
الارض » فإني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم ومتها أخرجهم تارة أخرى » قال: 
فتعاد روحه في جسده . فيأتيهه لكان » فيجاسانه » فيقولان له : من ربلك ؟ فيقول 
ربي الله » فيقولان له : ها دينلك ؟ فيقول : دين ِي الإسلام » فيقولان اه : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول :هو رسول الله : فيقولان ا له : ما عاماك ؟فيقول: 
قرأت > تاب الله فآمنت به وصدقت ؛ فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » 
فافرشوه من الجنة » وافتحوا له باباً الى اكه ا قن فيد رريها رطليها, 
ويفسح له في قيره 1 بصره » قال + :وا ثيه رجل حسن الوجه ء حسرء نالا 
طيت الر أريسح » فيقول : ابشر يا لذي 30 هذا بوهاك الذي كنت توعد »؛ فيقّول 
له : من أنت ؟ فوجهاك الوجه /الذي/ يجيء بالخير » فيقول : أنا ملك الصالح » 
فيقول : يا رب" أقم 0 أرجع الى أهلٍ ومالي ؛ قال : وإن العبد الكافر 
إذا كان و في انقطاع من الدنيا وإقال من الآخر 5» نزل اليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه مهم المسوح 3 0 منه ملك اليصر » »ثم بمجيء .للك 0 
ا عن اكد » فيقول : أيته | التفس 2 » أخر ج ي الى سخط من 


وغضب » قال فتتفرق تدده » فى وخر تزعها مج 1 عر 3 السفو دذم* الصف 0 


فيأخذها ؛ فإذا أخذها لم يدعوها في بده طرفةعين » حتى يجعاوها في 0 


ويحر ج نيا كار ن رسح خبيثة وجدت على وجده الأرض » فيصعدون بها » 
معروك بها على هلاء من الملائكة إلا قالوا : ها هذا الرو حالخبيث ؟ فيفولون فلان 
ابن فلان » يأقبم أسمائه اللي كانوا يسمونه بها في الدنيسا . حتى ينتهي بها الى 
السماء الدزيا 4 فيستفتح له 4 فللا يفتح له »ثم قر ا رأرسول الله صلى الله عليه بول 

( لا تفقح لمم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى ى ياج الجما لي حم الخياط ) 


الاعراف : 5٠‏ عفيقول الله ع ال رك تابه في سجين » في الأرض 
السفل » فتطر رح روحه طرحاً » ثم قرا 500 ن يشرك بالله فكأ ما خر من ما 


-4؛ ا 








فتخطفه الطبر 7 تهوي به || لق ان سحيق ) المج : إلا فتعاد عاق 
جنرده » ويأتيه ملكان فيجا سانه » فيقولان له : من ربلك ؟ فيةول : 2 
لا أدري » فيةولان له : ها هذا الأرجل الذي بعث فيكم » فيةول : هاه هاه» لا 
أدري يي © » فينادي مناد من الماءة ١ن‏ الت » فافرشوه من اا وافتحوا له بايا 

ال الناراة فيأتيه من حرها وسموهها » ويضيق عليه قبره » حى تالف أضلاعه » 
0 تيه رجل قبيسح الوجه » قبح الذاك ا ربح » فيقول : اشير ب يالذي 
يسوؤك » هذا يو ال توعد » فيقول : من أنت » فوجهاث ث الوجه /الذي/ 
يجي ءباالشسر » فيقول : تك الخبيث » فيقول رب لاتقم الساعة )١()‏ . رواه 
الإمام أحسد وأبو داود » وروى النسائي وابن هاجة أوله » ورواه الحا كم وأبو 


عوانة الإسفراثيي في « صحيحيه] ) وابن حبان . 


وذهب الى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث » وله شواهد 
من الصحيح . 5 ر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أ :5 أن رسول 
لاا قال : ( إن العبد إذا وضع في قبر ره وتولى عنه أكعابه » إنه 
لسمع قرع تعاهم » فيا تيه سا » فيقعدانه » فيقو لان له : ماكنت تقول قِ هذا 
اأرجل » مك 1 الله عليه وس ؟ فأ ؟ فأما المؤمن فيةول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » 
فيقول له : انظر ال متعتتاك من الثار أبدلك الله به مقعدا من الحتة» فبراهما 
جمي* )١(‏ . قال قتادة : وروي لنا انه يفسح له في قبره » وذكر الحديث . وي 
( الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنه] : ان الي صلى الله عليه وسل مر 
يمرن » فقمال : 0 إنها ليعذيا إن 6وم | عتباني 0 » اما احدهما فكان لايسترىء 


من البول » و إدا الآخر فكان بمقى بالنميمة » فدعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين» 


(1) صيح : 
(0) صحيح ‏ 


صمه 6 أ صم 





وقال : لعله يحقف عنهأ مالم بييسا . وي 2 ريح ( أي حاتم عن أني هريرة » 
قال : قال النني صلى الله عايه وسلم : ٠‏ إذا قبر احدك » او الإنسان اتاه ملكان 
اسودان ازرقان » يقال لأحدهماالمنكر» و للاخر 5 الذنكير 20 وذكرالحديثالخ. 


وقد توائرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عايه وسلٍ في ثبوت عذاب 
القير ونعيمه لمن كان لذلك أهلا» وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإعان به » ولاتتكل في كيفيته ؛إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته » لكونهلاعهد 
له به في هذا الدار » والشمرع لايأني بم تحيله العقو ل ء ولكنه قد يأني بما تحار فيه 
العقو ل . فإن عود الروح الى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل تعاد 
الروح اليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . فالروح ها بالبدن خسة أنواع من 
التعاق » متغايرة الأحكام : أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيناً . الثاني : تعلقها 
به بعد خروجه الى وجه الأرض . الثالث : تعلقها به في حال النوم » فلها به تعلق 
من وجه » ومفارقة من وجه . الرابع : تعلقها به ثي البرزخ » فإنها وان فارقته 
5 عنه فإنها لم تفارقه فراقاً كلا بحيث لاي للا اليه التفات البتة » فإنه ورد 


ركها إليه وقت سلام المسلم ؛ فور د أنه يسمع خخفق نعالهم حين يولون عنه. وهذا 


الرد إعادة خاصة لابو جب حياة البدن قبل يوم القيامة . الخامس : تعلقها به يوم 
بعث الأجساد » وهو أ كل أنواع تعاقها بالبدن » ولانسبة لما قبله من أنواع التعلق 
اليه» إذ هو تعلق لايقبل البدن معه موتاً ولا زوماً ولافسادك» فالنوم أخو الموت . 


فتأمل هذا ”يز ح عن كإشكالات 0 


: متفق عليه‎ )١( 

2( سن أخرجه الترمذي أيضاً (119/1) وقال « حديث حسمن غريب 6 
فلك : واسشنادء حسن » وفيه رد على من أنكر من ا معاصيرين تسيية الملكين 
« المتكر ) و «النكر) . 


امك 











رس النوالاف في القير أاروح وحدها ء كا قال ابن حزم وغيره انيه 
قول م قال 1 ته للبدث يلا 2 ! والأحاديث الصح. ححة ررق القولين وكالك 
عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً » باتفاق أهل السنة والماعة » ند عم النفس 


وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به . 


واعء ان عذاب القبرهو عذاب البرزخ » فكل منمات وهو مستحقللعذاب 
انمي ل قر أو ويقير / » اكلته السباع او احترق<حى ضار رناذاودنت 
في المواء » او صلب او غرق ف البحر ‏ وصل الى روحه وبدندمن العذاب ما ابعل 
الى المقبور .وهأ ورد من إجلاسه و اخدتلاف اضلاعه و ونحوذلك فيجب أن 0 
ع اأرسول صلى الله عليه وسم مراده من / غير | غاو” ولاتقصير ع فلا حم لكلامه 
ما لايحتماه » ولايقصر به عن مراده وماقصده من الحدى والبيان » فم حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه «ن ٠‏ الضلال والعدول عن الصوابمالا يعله إلا الله . بل 
سوء الفهم عن الله ورسوله اصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام » وهو اصل 


كل خطأ يالفروع والأصول ولاسها إذاضيف إليه سوء القصد . والله المستعان. 


فالحاصل ان الد ور ثا ث : دار الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرار . وقد 





جعل الله لكل دار كان حصها و تك هذا لإنسانمن بدن ونفس ؛وجعل 
احكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبع ها وجعل احكا ام البرزخ على الأرواح 
والابدان تبع لها » فإذ فإذا جاء يوم حشسر الأجساد وقيام الناس + ن قبورهم ‏ صار 
0 والنعيم والعذاب عل الأرواح و الأجساد جميعاً . فإذا تأدات هذا المعى<ق 

تأمل » ظهر لك ان كون القبر روضة من اك الم او حفرة من حفر النار 
مطايق للعقل » وأنه حق(1) لامرية فيه » وبذلات يتديز ز المؤمئون بالغيب من غيرهم 


ويجب ان ن يعلم ان النار ١‏ الي يي القير والنعيم » ليس من جنس نار الدنيا ولانعيهها 


٠ في الاصل : لاحق‎ )١( 
دلاةآا-ه‎ 





وإن كان الله تعالى يحمى عليه ار اب والحنجارة التى قه وتحته حتى يكون اعظم 
حزامن جمر الع رلر مره ٠‏ بل اعجب من هذا ان 
ال رجلين يدفن أحدهما الى جنب صاحيه » وهذا في حفر ةمن النار » وهذا فروضة 
هن رياض الحنة » 0 من هذا الى جار ره شيء *ن حر ناره ؛ ولا من هذا الى 
جاره شي ىء هن نعيمه . 7 الله ادع دن ذلك واعجب » ولكن النفوس ىمو لعة 
لكي با لم تحط ابه 00 ٠‏ وقد أرانا الله في هذه الدارةن عجائب قدرته ماهو 


أباغ من هذا بكثير . وإذا شاء الله ان طلع على ذلك بعض' عبادهأطاعه وغيبه عن 


غيره » ولو اطاع الله على ذلك العياد كلهم لزالت حكة التكايئ والإعان يالغيب 

وما دافن (1) انان كه يي ١‏ ا ) عنه صلى الله عليه وس ل م أن 
ا 

لاتدا أقنوا لدعوت الله ان يسمعج من عذاب القير ها أسمع 5(6) : ولا كانت هله 


الحكة منتفية في حق البهائم سمعته وأد ر كته . 


قوله : ( ونؤمن بالبعثوجزاء الأعمال يومالقيامة » والعرض والحساب» 
وقراء: الكات » والثواب والعقاب » والصراط والمزان) . 

: الإعان بالمعاد مما دل عليه الك تاب والسنة » والعقل والفطرة السايمة . 
فأخير 0 سيحانه عنه في كتاية العزيز 6 ز ء وأقام الدليل عايه » ورد" على منكريه قي 
غالب سور القرآن . وذلك : أن الأ نبياء 5 السلام كلهم متفقون على الإبمان 
الله (م) » فإن الاقرار يالرت عام ة ف بي آدم » وهو فطري » كلهم يقر يالرب » 

إلا.من ن عاند » كفرعون ؛ لاف الإعان يال يوم الآخرء فإن منك, ريه كثيرون » 
ويد صلى الله عليه وسم لما كان خاتم الت ياء » وكان قل بعت هو والساعةكهاتين» 


: في الاضل : تذاكر‎ )١ 
. مسل‎ )5( 
ف الاصل . ادرو‎ 0 











وكاناهر اماف امقس لابن تفصيل الآخرة بانآً لايوجد في شيء من كتب 
الأنناء . وفتذا طن طائفة من المتفاسفة ونحوهم » أنه لم يفصح بعاد الأبدان إلا 
ند صلى الله عليه وسلم » وجعءاوا هذه حجة لهم في أنه هن باب التخييل والخطاب 
الخمهوري ٠.‏ 


والقرآن بين معاد النفس عند الموت » ومعاد ألدن عند القيامة الكبرى قِ 
غير «و ضع . وهؤلاء ينكر ون القيامة الكبر ى ؛ وينكرون معاد الأبدان » ويقول 
من يقول منهم : إنه م بير يه إلا مد صلى الله عليه وسم على طريق التخييل !وهذا 
كذبء فإن القيامة الكرى هي معروفة عنسد الأأنبياء 2 هن آدم الى وح » الى 
ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام » وقد أخير الله بها من حين أهيط 
آدم : فثال تان ؛ قال اكوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الارض مستقر 
ومتاع الى حين ) الاعراف : 4؟ ( قال فيها نحيون وفيها عرتوك ومنها 2 ون) 
الاعراف : 5؟ . ولما قال إبليس اللعين : رب فأنظرلي الى دوم يبعثون » قال : 
( فإنك من المنظرين الى يومالوقت المعلوم ) ص : ماق . وأما نوح عابهالسلام 
فقال : ( والله أنبسكم دن الأرض نباتاً . ثم يعيد؟ فيها ويخرجكم اخراجاً ) نو ح: 
م1 . وقال ابراهم عليه السلام : ( والذي أطمع أن يغفر لي خخطيئتي يومالدين) 
الشعراء كن آخر القصة . وقال :. ( رينا اغفر لي ولوالدي وللمؤهنين يوم 
يقوم الحساب ) ابراهيم : ل 2 الرف لا 
البقرة : 55٠‏ » وأما موسبى عليه السلام » ذتمال الله تعالى لما ناجاه : ( إن الساعة 
آتية أكاد أخفيها . لتجزى كل نفس با تسعى . قلا يصدناث عنها من لا يؤمن بها 
واتبع هواه فتردى ) طه : 15-18 . بل مو هزه آل فرعون كان يعلم المعاد » وإئما 
ل بموسى » قال تعالى حكارة عنه : ( ويا قوم إني إخاف عليم يوم التناد » يوم 
تو لون مدبرين ما لك من الله من عاصم . ومن يضلل الله فا له من هاد ) غافر : 
بس_سممء إلى قو له تعالى : ( يا قوم إن هذه الحياة الدنيا متا وإن الاخرة هي دار 

ةكت 


القرار) غافر : 4"ء الى قوله : ( أدخاوا آل فرعون أشد العذاب) غافر : 45 , 
وقال *وسى : ( واكتب لنا في هس ذهالدنيا حسنة وثي الآخخرة ٠‏ إناا هدنا إليك) 
الاعراف : 165 . وقل أخر اللهفيقصة البقرة : (فقلنا أضربوه ببعضها . كذلك 
يحي الله المو تى ويريكم آياته لعلكم تعقاون ) :البقرة : “0 . وقد أخير الله أنه أرسل 
الرسل مبشرين ومنذرين 0 ف آنات [من | القرآن 8 وأخير عن أهل النار انهم إذا 
قال لهم خزنتها : ( أل يأت رسل منكم يتلوذعليكم آيات ربو وينذرونم لقاء 
بوك هذا ؟ قالوا : بلى » واكن حقت كلمة العذاب على الككافرين ) ارد اه 
وهذا اعتراف من اصناف الكفار الداخلين جهنم ان الرسل انذر تهم اقاء يومهم 
هذا ٠‏ فجمييع الرسل انذروا يما انذر به خامهم » من عقوبات المذنبين في الدنيا 
والآخرة . فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الو عد والوعيد ؛ يذكر ذلك فيها : في 
الدنيا والآخرة . وامر نبيه ان يقسم به على المعاد » فقال : (وقال الذين كفروا 
لاتأتينا الساعة » قل : بلى ورلي لتأتينكم عال الغيب ) سباأ : «. الآيات . وقال 


تعالى : ( ويستنبؤونك احق هو ؟ قل : إي ورب إنه لق و١٠‏ انتم بمعجزين ) 
يوس : «ه . وقال تعالى : ( زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا . قل : بلى وري 
لتبعزن »ثم لتنبؤن با حماتمو ذلات على الله يسير ) التغابن: /.. واخير عن اقترابها» 
فال : ( اقتربت الساعة وانشق القدر ) القمر : ١‏ . ( اقرب للنامس حسابهم 
وهم في غفلة معرضون ) الأنبياء : ١‏ . (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ) 
المعارج : ١-؟‏ » الى ان قال : ( إنهم يرونه بعيداً وثراه قريبا ) : المعارج اكلا 
وذم المكذبين بالمعاد » فقال : ( قد خسر الذين كذبوا باقاء الله وما كانوا مهتدين) 


يونس : 49( حتى اذا جاءتهم الساعة باتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها)/ 
الانعام : (٠١‏ الا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضسلال بعيد) الشوى : ١8‏ ء 
( بل اذارك عامهم في الاخرة بلهل في شاك منها بل هم منها عمون ) النمل:5". 
اير | بالله جهد اعانهم لا يبعث الله هن يموت بلى وعدا عليه حقاً) النحل : 
إل أن قال ' ( وليعم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ) التحل #9 . ( إن 


-هةة ات 








اناغ لاني لا ريك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) غافر : وه . (ونحشرهم 
يوم القيامة على وجرههم عبياً وبكمآوصماً مأواهم جهنم كاءا يت رادا العا 
الاسراء : /9ؤ . ( ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآيا اتنا وقالوا أئذا كنا عظاءاً ورفاناً 
أئنا لمبعوثون خلا جديدا ) الاسيراء 48 .( اول يروا ان الله الذي خلق 
السموات والأرض قادر على ان يلق مثلهم وجعل لهم اجلا لاريب فيه 0 
الظالمون إلا كفوراً ) الادسيراء :9 .(وقالوا: أئذا كنا عظاماً ورفاتاً 
مبعوثون حاتت جديداً . قل كونوا حجارة او حديداً او خاقاً م ار 
فسيقولون من يعيدنا ؟ قل الذي فطرم اول درة ؛ فسينغضوت إليك زؤوسسهم ؛ 
ويقولونهتى هو؟ قسل ع.سى ان يكون قريباً ٠‏ يوم يدعو؟ فتستجيبون مده 
وتظنون إن / ثم : إلا قليلا ) الاسراء : 655-19 . 


فتأمل ما اجيبو | به عن كل سؤال على التفصبل : فإنهم قالوا اولا : ( ائذا 
كنا عظاما ورفانا أتنا' لليعوثون حاتا جديد] ) ؟! الاسسراء: 44 » فقبل لهم قُ 
جوابهذاالسؤال إن كد ثم :زخمون أنه شالق الم ولا ربلم » فهلا كنم حاقاً 
لا يفنيه الموت » كالدجارة والحديد وه 0 ا من ذلك ؟ ! فإن قلم : 
كنا عالقا على هذه الصفة الأ في لاتقبل البقا ء ‏ فا الذي يحول ببن خالق-م ومنشتم 
وبين إعادتكم خم حلقاً 00 ؟! وللحجة تقدير “آخر » وهو : لو كنتهمن حجارة 
او حديك او خاق اك رمنهاء / فإنه / قاد على ان يفنيم ويحيل ل ذواتم » وينقاها 

حال الى حال؛ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسا م2 ىُُ شدتها وصلابتها 
١‏ ء والاحالة ‏ فا الذي يعجزه فيا دوتها ؟ 3 م أخيرانهم 8 اون 0 أبقرهم: 
من يعيدنا اذا استحالت جسومئا وفنيت ؟ فأجا بهم بقوله : ( قل الذم ي فطركاول 
مرة ) الاسراء : ذه . فلا أحذتهم الحجة » و[ زعهم كا » انتقاوا ا! 00 
آخر يتعلاون به بعال المنقطع » وهو قوهم : «ى هو ؟ فأجيبوا بقوله : ( عسي ان 
يكون قريياً) . 


ةلاع 


ومن هذا قوله : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه» قال : دن يحبي العظام 
وهي رميم )يس : 78؟ الى آخر السورة . فاو رام اعل البشر وافصحهم واقدرهم 
على البيان » ان يأني بأحسن من هذه الحجة » او بمثلها . بألفاظ تشابه هذه الاافاظ 
يي الإيجازو و ضح الادلة وصعة البرهان للا قد ٠‏ فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة 
بسؤال اورده ملحد» اقتضى جواباً ؛ فكان في قوله : ( ونسى خاقه ) يس :6لا 
ماوق بالجواب . و أقام الحجة وازال الشبهة لما اراد سبحانه من تأكيد المجة 
وزيادة تقريرها فقال : ( قل يجبيها الذي انشأها اول مرة) يس : 4/ » فاحتج 
بالإبداء على الإعادة » وبالنشأة الاولى على النشأة الاخرى . إذ كل عاقل بعلم 
ضرورياً أن" من قدر على هذه قدر على هذه » وانه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان 
عن الأولى أعجر- واعجز . ولما كان الخاق يستلسزم قدرة الخالق على المخاوق » 
وعلمه بتفاصيل خلقه اتببسع ذلك بقوله : ( وهو بكل خلق عليم ) يس : ولا 
فهو عليم ل اسان الول ور بان رار شر كن 
الثاني . فإذا كان تام العلم » كاءل القدرة » كيف يتعذر عليه ان يحيسي العظام 
وهيرهم ار بحجة قاهرة وبرهان ظاهرءيتضمن جوابآعن سؤال ماحد 
آخر يقول : العظام اذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة؛ والحياةلابد أن 
كر ن مادتهاوحاملها طبيعةحارة رطبة بمايدل على أمر البعث: ففيه الدليلوالجواب 


معاء فقال : ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا انتم 0 


يس : 8٠١‏ فأخير سبحانه بإخراج هذا العنصر» الذي هو في غاية الخرارةواليبوسة 
من الشجر الأخضر الممتلىء يا لرطوبة والرودة 8 قالذي يخرج الثىء من ضذده » 


وتنقاد له هوادالمخلوقات وعناصرها | و / لاتستعصي عايه هو الذي يفعلهاأنكره 
الملحد ودفعه » من إحياء العظام وهي رميم . ثم أ كد هذا بأخذ الدلالة من الثذيء 
الأجل”الأعظم » / على / الايسر الاصغر ؛ فإن كل عاقليعل أن من قدر على العظيم 
الجايل فهو على مادونه بكثر اقدر واقدر » من قدر على حمل قنطار فهو على حمل 
أوقبة أشد اقتداراً » فال : ( او ليس الذي خلق السموات والآر ض بقادر علي ان 


ب /0 سد 








يلق مثاهم )؟ يس : 8١‏ فأخبر ان الذي أبدع السموات والأرض »؛ على جلالتها 
وعظم فاضا 2 وك انها » وسعته| » وعجيب عاقه)| #أقدر على أن يي 
عظام] قل صار كت ما » فيرد ها الى حالتها الاولى 5 قال في موضسع آخر 3 
( داق السموات والارض اكير دن خخاق الناس ولكن اكثر الناس لايعامون ) 
غافر : لاه . وقال : ( أو ليس الذي خاو 0 ات والأرض بقادر على انذيخاق 
مثلهم ؟ بل » وهو الخلاق العا. يم 2 يس : 5 ثم كد سيحاته ذلك وبيئه ببيان 
آخر » وهو انه ليس فعله بمنزلة غبره » الذي يفعل بالآلات والكافمة » واانصب 
والمشقة ؛ ولايم> نه الاستقلال بالفعل » بل لايد معه من آل ومعين ابل يكي قُ 
خلقه لما يريد ان يخلقه ويكونه نفس إرادته » وقوله للمكون : ١‏ كن ) فإذا هو 
كائن كم شاءه واراده . ثم ختم هذه الحجة بإخياره ان ماكرت 138 شيء بيده » 
فيتصرف فيه بفعاه وقوله »و اليه ترجعون ) يس : "م .ومن هذا قوله سبحاته 
( ايحسب الانسان ان يرك سدى ل داك نطفة 0 في عى. ثم كان عاقة فخاق 
فسوكى 0 الزوجين الذكر الى 0 ل ذلك بقادر على ان يحي 
لو ) القيامة : 5" 5٠‏ .فاحتج سبحانه على أنه لاير كهءهملا عن الأمروالنهى 
والثواب والعقاب وأن حكته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء » كم قال تع 0 : 
( أفحسيتم ائما 2 اتناك عيثاً وأنكم الينا لاترجعون )المؤهون 2 الى آخر 
السورة . فإن من نقاله من ٠‏ النطفة الى العاقة » ثم الى الى المضغة » »ثم شق سمحه وبصره ؛ 
وركب فيه الحواس والقوى » والعظام والمنافع » والأعصاب وا[ رباطات الي هي 
كه 3 وأحكم خحلقه غاية الإحكام 4 وأخرجه على هذا الشكل والصور 6 الي هي 
أتم الصور واحسن الاشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ ؟ام يت 
تقتضى حكته وعنايته أن يتركه سدى © فلا يايق ذلك شكمته » ولاتعجز عندقدرته 
فانظر الى هذا الاحتجاج العجيب » بالقول الوجيز » الذي لايكون اوجز منه » 
والبيان الجليل » الذي لايتوهم اوضح هنه » ومأخذه القريب ؛ الذي لاتقع الظنون 
علي اقرب مله , 

سلاواآ- 


وك في القرآن / من / مثل هذا الاحتجاج » كا في قوله تعالى : (يا أيها 
ا ا ل ل ل من نطفة) الحج : ه 


الى ان قال : ( وان الله يبعث من في القبور )الج : /ا.وقوله تعالى : ( ولقدخاقنا 
الإنسان هن سلالة م من طين ) المؤمنون : ١١‏ » الى ان قال : ( ثم إنم يوم القيامة 
تبعثون ) المؤمنون :7 -. وذاكر قصة اصضيات الكهف » وكيف ابقاهم موتى 
ثلاثائة سزة نتهسية » وهي ثلانمائة وتسع سنين قرية » وقال فيها : ( وكذلك اعثرنا 
عليهم ليعلدو | ان وعد الله حق وان الساعة لاريب فيها )الكهف : 7١‏ . 


وقوله : وجزاء الأعمال ‏ قال تعالى : ( مالك يوم الدين ) الفاتحة :م 
( يومئذ يوفيهم الله دينهم ار ق ويعامون ان الله هو اق المبين ) الثور : 8 . / 
والدين : الجزاء » يقال : ك) تدي ن تدان أي كي تجاز ري تجازى / » وقالتعالى: 
( جزاء بما كانوا يعماون ) السجدة : ١0/‏ والاحةاف : 5 والواقعة : 54 (جزاء 
وفاقا ) النبأ : 7 . ( من جاء بالمسنة فله عشر امثالماءومن جاء بالسيئة فلايجزى 
الامثلها » وهم لا يظلمون ) الانعام : 1 . ( هن حاءبالسية فله خير منها ها ؛وهم 
من فزع يومئذ آمنون . وم ن جاء بالسيئة فكبتوجوههم في النار » هل تجزون إل 
ما كن ثم تعملون )الندل :وم_١و ٠‏ ( من جاء بالحسنة فله خيرك منها » ومن جاء 
0 ا يجزى الذ, ن ماو السيئا تإلاما كانوا يعماون )القصص : 864 .وامئال 
ذلك . وقال صلى الله عايه وسلٍ سل ء فيا :روي عن ربه عز وجل » من حديث الي ذر 
الغفاري رضي الله عنه : ( 0 » إعا هه ي اعمالكم اخصيها 0 ثم اوفيكم 
إياها » فُن وجد خيراً فايحمد الله » ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه »(1) 
وسيأني لذلك زيادة بيان عن قريب ؛ إن شاء الله تعالى 

وقول الى راشي راي ايه والثواب والعقاب . قال 


تعالى : ( فيؤمئذ وقعت الواقعة . وانشقت السهاء فهي يومئذ واهية . والملك على 


02( لد واحمد 4 











ارجائها وبحملعرش ربك فوقهم مد ننه ولاك دصرن دمحن متك خافية) 
الحاقة : ١‏ -18 : الى آتحر السورة . ( يا ايها الإنسان إنلك كادح 2 
سيراً . وينقاب الى اهله 


- 


فلاقيه . فأما من اولي كتابه بيمينه فسرف يمحاسب حمايا , 
مسبروراً . واما من اوبي كتابه ور طهر فسرف عر نر كل نا إنه 
كان في اهله مسروراً . إنه ظن ان أن حور . بلى ان ربه كان به بصبرا ) الانشقاق 
١5-5‏ . (وعرضواعى ريك صفاً لقد جتتمونا كما خاقنا اول مرة )الكهف 
5:4 . ( ووضع الكتاب » فترى المجر هبن مشفقين ما فيه » ويقولون ياويلتنا مالهذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا اا .د ب ارا ]1 ولايظم 
ريك احدا ) الكهف : 49 . ( يوم تبدل الأرض غير الأرض / والسموات / » 
وبرزوا لله الواحد القهار ) ابراهيم :8 » الى آخر السورة . ( رفيع الدرجات / 
ذو العرش » قي الروح من امره على 0 يشاء هن عياده / ) غافر : ١6‏ ء الى قوله 
000 . (واتقوا بوه] ترجعون فيه الى الله » ثم 
توق كل نفس ما كسبت وهم لايظامون ) البقرة : 38١‏ . وروى البخاري رحمه 
الله في ١‏ صحيحه ) » عن عائشة » ان النبي صلى الله عليه وسم قال : كه 
بح بحاصب يوم القيامة إلا هلك » فلت 2 ا رشول اله ء لين قد قال الله تعالى 

( فأما من ن اولي كتابه بيمينه فسرف يحاسب حساباً يسيراً ) الانشقاق 5 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « إتما ذللك العرض(١)‏ » وليس احد يناقش 
المساب يومالقيا امة إلا عذب ) (3).يعتى انه لو د ناقش في حسابه لعبيدة لعذبهم وهو 
غير ظالم هم » ولكنه تعالى يعفو ويصفح .وسأاق لذلك زيادة / بيان / » ان شاء 
اللمتعالى .وق ١‏ (|/ يح) عن النبي صلى الله عليهو وسلم؛ »انه قال : ١‏ إذالناسيصعةقون 


يوم القيامة » فأ كون اول من يفيق » فإذا هوسى آخذيقائمة العرش فلا أدري افاق 


٠ في الاصل : للعرض‎ )١( 
. يح‎ )9( 
نااك‎ 





قبل امجوزي بصعقّة يوم الطور 1(4) وهذا صعق في موقف القيامة اذاجاء الل 
لفصل القضاء » وأشرقت الأرض بنوره » فحينئل يصعق الخلائق كلهم :فإن قيل: 
كيف تصنعون بقوله في الحديث : ١‏ إن الناس يصعقون يوم القياءة » فأكون أؤل 
من تتشق عنه الارض » فأجد هوسى باط بقائمة العرش 9(0) ؟ قيل : لا ريب 
أن هذا اللفظ قد ورد هكذا . ومنه نشأ الإشكل ٠‏ ولكنهد سل فيه على الراوي 


حديث في حديث » فركب بين اللفظين ء فجاء هذان الحديئان هكذا : أحرقنا . 


. متفق عليه‎ )١( 

(5) صحييح 0 البخاري في أول كتتاب « الخصومات ) من حديث وهيب» 
حدثنا مرو بن عبي عن أني سعيد الخدريمر ذوعا في قصة ضر بالصحايي اليهودي 
بلفظ : « لا تبروا بين الانبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من 
تنشق عنه الارض فاذا أنا بموبى آخل بقائمة من قوائم العرش » فلا أدري أكان 


فيمن صعق أم حوسب بصعهةة الاول 1 


وأخرجه مسم رقم (990) من طريق سفيان عن عرو بن نحى به . لكنه 
لم يسق لفظه بتّامه » وقد ساقه أجل ا من هذه الطريق بلفظ : « وأنا أولمن 


تنشق عنه الار ض يوم القيامة فأفيق » فأجد موسى .... 6 الحديث . 

ويشهد هذهالرواية حديث أبي هريرة عند مسلم (500؟) بافظ : «لاتفضاوا 
0 أنبياء الله » فائه ينفخ في الصور فيصعق هن والشدرات وني الارض إلا من شاء 
الله ؛ قال : ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث» فاذا 
موسى عليه السلام آخسد بالعرش » فلا أدري أحو سب بصعقته يوم الطور » أو 
بعث قبي 5 

ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الضعقة الثانية انما هى صعقة البعث : 
المذكورة في الآية » وليست صعقة تقع لفصل القضاء كا ذكر الشارح تبعا لابن 
القيم . وعلى ذلك فلا أشكال في الحديث . والله أعلم : 

5 











( أن الناس يصعمَونُ يوم القيامة فأكون أول من يفيق » »كا تقدم » والثائي : « أنا 
أول من تنشق عنه اللارض يوم القيامة »(1) » فدخل على الراوي هذ ادي 
الاخر . وممن نبه على هذا أبو الحجاج المر“ي » وبعده الشيخ شمس الدين بنالقم» 
وشيخنا الغيخ عاد كر ؛ رحمهم الله . وكذلك اشتيه على بعض الرواة 2« 
فقال : ( فلا أدري أفاق قبي ام كان ممن استانى الله عز وجسل )2(؟) ؟ وا محفوظ 
الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول »؛ وعليه المعنى الصحيح » فإن 
الصعو .م القامة لتجل الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء » فوسى عليه السلام إن 
0 5 0 وى حي م4 
كان لم بصعق معهم » فيكون قد جوزي بصعقة يوم نجل ربه الجبل فجعله دكاً » 
فجءات صعقّة هذا التتجلي عوضاً عن صعقة الخلائق لتجلى ربه يوم القيامة . فتأمل 
هذا المعنى العظيم ولا تهمله . وروى الإمام احمدء والترمذي » وابو بكر بن ابي 
الدئيا » عن الحسن قال : سمعت ابا مومى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم 21 يعرض الناس دم القيادة ا عرضات 2 فعرضتان جدال 
ومعاذير » وعرضة تطساير الصحف » فن اوتي كتابه بيمينه » وحوسب حسابا 


يسيرا » دخل النة » ومن اوني كتايه يشماله » دخخل النار ) (”) . وقد روى ابن اني 


(1) رواه هلم رقم (/ب؟) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلٍ بافظ : 
ذ واول من ينشق عنه القير ) . وابو داود والترمذي واحمد . 

(0) يح وهو آخر حديث ابي هريرة المذكور قباه في رواية عنه عند 
البخاري والمراد بقوله : « ممن استثى الله » اي لاتصيبه النفخة »كما صرحت به 
رواب ابن الي الدنيا في « كتاب البعث ) عن الحسن مرسلا , كا في « الفتح » . 

(0) ضعيف » لان اسن اليصري مد لس وقد عنعنه » وهسذه عاة » وان ثبت 
سماعه من اني هريرة واي موسى ء فان ثبوت مطلق الماع لايذني في رواية الملدلس 
حتى يصرح بالتحديث ”5 هو مقرر في ١‏ المصطاح » ء إلا اذا ثيتت رواية الكتاب 
الفي فيها التصريح بسماع الحسن من الي موسى . 
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الدنيا /عن ابن المبارك/ : انه انشد في ذلك شعرأ ؛ 


وطارت الصحن في الأيدى منشرة ١‏ فيها السسرائر والأخبار تطلع 
دكن تيرك رالا را ا قلبل » ولا تدري بما تقع 
افي الجنان وفوز لا انقطاع له ام الحم فلا تبق ولا تدع 
تهوي بساكنها طوراً وترفعهم إذا رجوا هسخرجاً من مها قعوا 
طال البككاء(١)‏ فلم برحم تضرعهم فيها ؛ ولارقية(5) تغني ولاجزع” 
لينفع _ العم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فا رجعوا 


قوله 3 والصراط 2 اي 3 ونؤءن بالصراط » وهو جسسر على جهنم ذا 
انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان المو قف الى الظامة التي دون الصراط عا قالت 
عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثثئل : اين الذاس يوم 
تبدل الآر ض غير الأرض والسمو ات ؟ فقال : «هم ني الظلمة دون الجسر »)(”). 
وي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المو منين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم 
المؤ«نون ؛ ويحسال بننهم بسور عنعهم ن الوصول اليهم . وروى البيهتي بسنده » 
عن مسروق » عن عبدالله » قال : ١‏ مجمع الله الناس يوم القيامة » ء الى ان/قال/ : 
« فيعطون نورهم على قدر اعمالهم ؛ وقال : فنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين 
يديه » وهنهم من يعطى نوره فوق ذلك » وهنهم من يعطى نوره مثل النخلة ميته 
ومنهم دن يعطى دوك ذلث بيمينه ؛ حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهسام 
قد.ه » يضيء مرة ويطفأ هرة » اذا اضاء قسّدم قدمه ؛ واذا طفيء قام » قال : 


فيدر و يرون على الصراط » والصراط كدد السيف » كحض »٠زلة‏ ؛ فيقال هم : 
)١(‏ في الاصل : الكلام . 


() في الاصل : رقة . 
(9) رواه مسل (21/9/1 ) . 








أدضوا على قدر يم عر كانقضاض الك وكب » و٠نهم‏ من تمسر 
كااريح »؛ وهنهم من ب ركالطرف » ومنهم من عر كشد الرجل يرل »رملا » 
فيمرون على قدر اعمالهم » » حتى بمر الذي نوره على ابهام قدمه ء غير يلف وتعلق 
يد » ور(١)‏ رجل »؛ وتعلق رجل » وتصيب جوانبه الذار » فيخلصون » فاذا 
خخلصوا قالوا : الحمد لله الذي نحانا مناكر بعد اناراناك » لقّد اعطانا الله مالم يعط 
32 (5) ... الحخدرث: 


. في الاصل : تجر‎ )١( 
» صريح . واخعرجه الخاك ( /”/ام) » واظن ان البيهبي من طريقه روآه‎ )( 
وقال الحاكم : ( صيح على شرط الشيخين ) . ووافقه الذهي !قات : وفيه يزيد‎ 
بن عبد ال رحمن ابو خالد الدالاني » ول رج له الشيخان 0 6 هو وإن كان‎ 
التقريب » . وقد صرح‎ ١ صدوقاً » فقد كان خطيء كثيرا وكان يدلس »كا في‎ 
في هذا الأثر بالتحديث » فأءنا بذلك تدليسه » فنا يحْشى منه الخطأ فيه » لكنه قد‎ 
0 توبع كا يأني » فأمنا بذاك خطأه ايفباً » وقد اخرجهالحا م‎ 
المععجم الك بير ) (“/ > //اة /؟ ) من‎ ١ يهامه مطولا » وكذللك الطبرائي يي‎ 
بن مسعود هرفوعا وقد تابعه زيد بن الي انيسة مر فوعا ا‎ ١ ابي خوالد هذا عن‎ 
2 عند الطيرائي 2 4 ثقة » فصح بذلك الحديث‎ 
دون )وعند‎  : ان الرواية الموقوفة عنداحا ؟ » وي المرفوعة عنده‎ 
. الطبرائي « اصغر ) ولعل هذه الرواية اولى لان السياق يدل عليها‎ 
. ) ”..كذا في « الموقوفة » وفي المرفوءة عند الحا كم والطيراني : « فيمروت‎ 
المعجم ) واما الرواية الى علقها هنا الشييخ‎ ١ م« وكذا في « المستدرك »؛ و‎ 
احمد شاكر رحمه الله بلفظ : « ثم كشد الرجال ء ثم كشيهم » فهي رواية اخرى‎ 
للحا كك (9/ه/ا, ) من طريق غبر الدالاني » وهذه الطريق لم يقع بصرالشيخ عليهاء‎ 


مع انها في الصفحة التي تلى صفحة الرواية الأخرى . والموفق الله تبارك وتعالى : 


سح "ا 








وأختلث المفسرون في المراد بالورود المذّكور في قوله تعالى : ( وإن من 
إلا واردها ) مريم : ١1/‏ ء ماهو ؟ والأظهر والأقوى أنه الأرور على الصراط » قال 
تعالى : ( ثم ننجي الذبن اتقوا ونذرالظالمين فيها جثياً ) مريم : 1077. و في االصحيح» 
أنه صل الله عليه وس قال : ٠‏ والذي نفسي بيده » لايلج النار أحدبايع غت 
الشجرة ) » قالتحفضة : فقات : يارسول الله » اليس الله يقول : ( وإن متم إلا 
واردما ) مريم : /1ا » فقال * «الم تسمعيه قال : ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيها جني ) *ريم : 1(0377) . اشار صل الله عليه وس الى ان ورود النار 
حار م دخخوها » وان النجاة من الشر لاتستاز م حصوله ؛ بل تستازم انعقاد سيبه» 
فن طلبه عدوه ليهلكو ه ولميتمكنوا منه» يقال : ناه الله منهم . ولهذا قال تعالى : 
( ولا جاء امرنا نحينا هوا ) هود : 8ه . ( فلا جاءامرنا نجينا صالحاً ) هود : 55 
( ولا جاء امرنا نجينا شعيياً ) هود : 40 . ولم يكن العذاب اصابهم ؛ ولكن اصاب 
غيرهم ؛ واولا ماخصهم الله به من اسسياب النجاة لأصابهم مااصاب اولئك . 
وكذلك حال الوارد في الثار » عرون فوقها على ألصر اط » ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويذر الظالمين فيها جنياً . فقد بين صبى الله عليه وسلم في حديث جار المذكور :ان 
الورود هو الورود على الصراط . وروى الحسافظ ابو نصر الوائلي(؟) » عن ابي 
هريرة رضي الله عنه .قال : قال صلى اللدعليه وسلم : « عل الناس سني وإنكرهوا 
ذلك » وإن احبيتان لاتوقف على الصراط طرفةعين حى تدخل الجنة » فلا تتميرين 
5 دبن الله حدثاً رأيك )(”) . او رده القرطبي . وروى ابو بكر ابن احمد بنسلهان 


(1) مس واحمد ووه . 

(5) هو المافظ الوائلي البكري ؛ ابو نصر السجزي » المتوق سمنة 444 , رمه 
الذهبي في « تذكرة الحفاظ ) م : وو 

(؟) دوضوع » وهو قطعة من حدرث رواه ابو تعيم والخطيب عن الي هريرة 
مرفوعا » وذكره ابن الجوزي ف « الموضوعات » ؛ وتكلمت عليهي ١‏ الأحاديث 
الضعيفة ) ( 59 ) , 


لس © "لم 








جار عر يكل أب مرا ا 0 ررك لان 
لاحؤم: ن يوم القيامة : - ز يامؤمن فل اطفا نورك لبي ) .)1١)‏ 


وقوله : والميزان »اي : ونؤءن بالممزان . قال تعالى :( ونضع الموازين” 
القسط ليوءالقيامة » فلا تظلم نفس شيئة » وإن كان مثقال حبة من خردل اتينا بها» 
وكنى بنا حاسبين ) الأأنبياء : 4 . وقال تعالى : ( فن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفادون . ومن خفت موازينه ف 00 انفسهم في جهنم خالدون ) 
امون ٠١4 1١8:‏ . قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعده 
وزن الأعمال » لأنالوزن للجز اء » فيتبغى ان يكو ون يعدا نحاسبة » فإن ا ماسبة لتقرير 
الأعمال » والوزن لإظهار مقادرها ليك ون الجزاء يحسبها . قال : وقوله تعالى 
( ونضع الموازين ع القسط ليوم القيٍ امة ) الأنبياء : /ا4 . محتمل ان ل 
متعددة توزن فيها الأعمال » ويحتمل ان يكون المراد الموزونات » فجمع باعتبار 
0 


والذي دلت عليه اميه ا ميزات الأعمال له كفتان حسر ان مشاهدتان . 
روى الإمام احمد » من حديث الي عبدالرحمن الحبلي قال معت عبدالله بن عمرو 
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن 1 امي على 
رؤوس الخلائق يوءالقيامة » فينشر عايهتسعة وتسعين ن سجلا »كل سجل مك البصر» 
ة ن هذا شيئاً ؟ اظلمتا كت حلي الحافظون ؟ قال : لا » يارب » 
فيةول : ألاك ءعذر او 0 فينهت الرجل » فيقول ا يارب » فيقول 0 
إن لك عندنا حسنة واحدة لظم أ ليوم علياك » فتخرج له بطاقة” فيها : اشهد ان 
لا إله إلا الله » وات دا عبده ورسوله» فيقو ل احضروهءفيقول : يارب » وماهذه 


البطاقة مع هذه السجلاات ؟ فيقال : إنك لانظم » قال : فتوضع السجلثات 5 


)١(‏ ضعيفءرواهالطيرائي وان عدي وابونعم وغيرهم بسند فيءضعن وانقطاع. 


لات 








كفة» / والبطاقة في كفة أ قال : فطاشت السجلات ؛ وثقلث البطاقة » ولأيتقل 
تنبيء بسم الله الرحمن الرحيم )(1). وهكذا روى الترمذي وابن ماجه ؛ واينابي 
الدنيا » من حديث الليث » زاد الترمذي : ١‏ ولايثقل مسع امم الله ثثيء ) . وفي 
سياق آخر : ١‏ توضع الموازين يوم القيامة » فيؤتى باأرجل فيوضع في كفة 0700 » 
الحديث . وي هذا السياق فائدة جليلة » وهي ان العا.ل يوزن مع عمله » ويشهد 
له مارؤى البخاري عن ابي هريرة » عن الذي صلى الله عليه وسم »قال : إنهليأني 
الرجل العظيم لكين ىق القيامة 2 دو عند الله جناح بعو ضة 4 وقال اقرؤوا 
إن شتم : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) الكهف :206 . وروى الإمام 
احمد ‏ عن ان مسع سود : ( انه كان يجني (5) مرواكاً من الآراك » وكان دقيق 
الساقن » فجعات الريح تكفؤه » فضحاث القوم منه » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 7 تضحكون ؟ قالوا : يانبى الله » من دقة ساقيه» فقال :«والذي 
نفسي بيده » لها اثقل في الممزان من أجل )(5) . ؤقد وردت الاحاديث ايض 


بوزن الاعمال انفسها » م في (١‏ صحيح مسل ؟ءعن ابي مالك الأشعري ؛ قال :قال 


200( يل © وصفحه الحاكم على شرط مسم ووافقه الذهبي © وحسنه الترمذي 
يي روايتيها : ( فلا يثقل عع ادم الله نتىء ( واما رواية الكتاب فهى رواية لجل 
5 31 ) وهي شاذة . وقد تكامت على اسناد الحديث في «١‏ سلساة الاحاديث 


الصحيحة ) . 
(؟) هو الحديث المتقدم » وهذا لفظ آخر له » ولايصح من قبل سنده » لانفيه 
ابن طيعة وهو سيء الحفظ فلا يتحتج با تفرد به اخرجه احد ( 5 /7571) . 
0 كايح . 
2( يي ( المسيل ) : يجتي + 
(ه) حسن » رواه احمد في « المسند) 46١ [1١‏ ) يسنك حسن : 


ات 











رسولانٌ صلى اشعايه وس : : «الظهور شظر الأمان » واللدمد لله تملا الميزان» (1 
وق « الصحيح )» وهو خاعة كتاب البخاري عقوله صلى الله عايفوسم : «كامتان 
خفيفتان على الاسان »حبيبتان الى الرحمن » ثقيلتان ني الميزان : سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظ 00 . وروى الحافظ ابو بك ر الببهي »عن انس بن ٠الكشرضي‏ 
الله عذه » عن 0 صلى الله عليه وسلم » قال : « يؤتى بان آدميوم القياء.ة »فيوقف 
بين كفتي الميزان » ويوكل به ملك » فإن ثقل ميزانه » نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق : سعد فلان سعادة لايشى بعدها ابد » وإن خف ميزانه » نادى الملك 
بصوت يسمع الخلائق : شى فلان شقاوة لاسعد بعدهاايدا 5 . فلا باتفتالى 
ملحد معاند يقول : الأعما 0 أعراضه لاتقبل الوزن" ؛وإتما يقبل الوزن الأجسام!! 
فإن الله يقلب الأعراض أجساماً »كم تقدم » وكا روى الإمام أحمدء عن ن أني هريرة 
رضي الله عنه » أن رسؤل اللهضلى الله عليه وسم قال : « يؤتىبالموت كيخاغرازة) 
فيوقف بين الجخنة والدار » فيقال » ياأهل الدنة » فيشرثبون وبنظرون » ويقال : 
ا يا أهل ا لنار » فيش رئبون وينظر روه رون وجا افر » فيذيح » ويققال : 
خاودلاموت )(ه) .ورواه البخاري بمعناه .فثبت وزن” الأعمال والعامل وكدائف 
الأعمال »وثبت ان المزان له كفتان .والله تعا! لى أعلم ار اء ذلك هن الكيفيات . 


فعاءئا الامان بالغيب » اخمر ناالصادق صل الله عليه وسلم » ٠‏ ن غير زيادة 
ما عي 2 بن عبر 


ولا نقصان » ويا خيبة من ينه في وضع الموازن القسط ليوم القيادة كم اخبر الشارع 2 


ميم 1 
(؟5) متفق عليه » وتقدم : 
(") موضوع » ورواه ابو نعيم ايضاً في « اعطلية » 5 / 174 ) وقال « تفرد به 
داود ابن |نجير ) قلت : وهو مكروك متهم بالوضع 
(5) في الاصل ؟ اغبر . 
(ه) صيح اخخرجه في ( المسند ) ( 577/7 ) بسند #تييح : 


5 





لخفاء الحكة عايه ؛ ويقدح في النصو 1 بقوله : لايمناج الى الميزان إلا البقال 
والفوال !! وما احراه بأن يكون من ١‏ لذين لايق الله هم يوم القيامة وزنة ٠‏ ولولم 
يكن من الحكمةفي وزن الأعر الالا ظهور عدلدسيحانه لجموع عباده » /فإنه/لااحد 
اجب اليه العذر: *من الله ؛ من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين . فكيف 
ووراء ذلك مء ن الح ءا لا اطلاع لنا عليه . فتأملقول الملائكة » لماقال الله هم : 

مني جاعل فى الأرض خليفة » قالوا : اتجعل فيها هن يفسد فيها ويسفك 0 
ونحن تسبيح بحمدك ونقدس لك » قال :آي اع , مالاتعلمون) البقرة : ٠0‏ . وفال 
تعالى : ( وما اوتيتم من العلم الا ةا ايلا ) الاسراء : هل . وقدتقدم عند ذكرالحخوض 
كلام القرطبي رحمه الله ؛ ان الحوض قبل الميزان » والصراط يعد الميزان ٠فقى‏ 
« الصحيحين " : انالمؤءتين اذا عيروا الصر اط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» 
فيقتص بعضهم + ن بعض » فإذا هذبوا ونقوا أذن هم عرل الجنة(1) ٠‏ وجعل 
القرطبي في « التذكرة ) ا هذة القنطرة صراطاً ثاني] للمؤمنين خاصة » وليس يسقط 


حل قي النار . والله تعالى لى أعلم . 


وقوله : ( والجنة والنار مخاوقتان » لاتفنيان أبدا ولاتبيدان » فإن الله تعالى 
عاق الجنة والنار قبل الخ ا » وخاق هيا أهلا , » فن شاء منهم الى الجنة فضلا منه ,» 
ومن شاء منهم الى النار عدل" منه » وكل يعمل ا |قد/ فرغ له » وصاثئر الى ماخلاق 
له والخير وال سر مشدران على العياد ) . 

إن 3لا قوله : إنالجنةوالنار مخاو قتان » فهذا ما يدل عليه الكتاب والسنة. 
0 نصوص الكتاب : قوله تعالى عن النة : (أءعدت للمتقين ) آل عمران : 


م (أعدت للذين 00 ال وود الخديد : 5١‏ . وعن الثار : (أعلدت 
للكافرين ) اك عات كا ]0 جهم نم كاننتمر صاداً الطاغين مايا ) البأُ :ايل 


() صبح . 








. وقال تعالى : (ولقد رآه نزاة أخرى . عند سدرةالمنتهى عندها جنةاللأوى» 


النجم : 16-1١‏ . وقد رأى النبي صلى الله عليه وسم شدرة المنتهى » ورأى عندها 


جنة المأوى . كا في « الصحبحين » » من حديك أن رضي الله عنه » في قصة 
الإسراء وفي آندره : 3 ثم انطلق بي جبرائيل » حتى أتى سدرة المنتهى » فغشيها 
ألوان لاأدري ١٠اهي‏ ؛ قال : ثم دخات الجنة » فإذا هي جنابذ الاؤاق » وإذا نرابها 
المسلك )١(6‏ وفي ( الصحيحين ) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنها » ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أحدم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعثى ؛ إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فن 
أهل النار » يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )61 وتقدم حديث 
البراء بن عازب » وفيه : ( ينادي مئاد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من 
الجنة » وافتحوا له باباً الى الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها ؛(7) . وتقدم 
حديث أنس بمعنى حديث البراء . وثي ١‏ يح مسلم ) »عن عائشة رضي اللهعنها» 
قالت ٠‏ خسف تالشمس على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم » فذكر تالحديث» 
وفيه : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيْت قي مقانى هذا كل شي عوعدم 
به » حتى لقد رأيتني آنحذ قطفاً من الهنة حين ري يت 4 رلشكن راك 
النار بطم بعضها بعضاً حن رأرتذونيتأخرت )(ه) . وفي «الصحيحين» » واللفظ 


للبخاري » عن عبدالله بن عباس »قال + اتكتسفتالشمس على عهد رسول الله صلى 


. صرح‎ )١( 

(5) ضيح : 

(م) صعيح » وتقدم بطو له . 
() في الاصل : اقدم . 
(ه) صرح . 








الله عليه وسم(1) » فذكر الحديث وفيه : فقالوا : يارسول الله رأيناك تناولت 
شيئاً في امك ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : ١‏ إن رأرتالحنة » وتناو لتعنقود 
ولو أصبته لأكام منه مابقيت الدنيا » ورأيتالنار فلم 1 منظراً كاليوم قط أفظع » 
ورأيت أكثر أهلها النساء » » قالوا : بم» يارسول الله ؟ قال : « بكفرهن » » قيل: 


ع 


رن بالله ؟ قال : ( يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان 2 ولو ا حدسنت الى إحداهن 


الدهر كله » ثم رأت مناث شيئا » قالت : مارأيت خيرا قط !)وي ااحخت سح مسال ) 


من حديث أنس : 9 وام الذي نفسي بيده لو دأيم كرات ؛ لضحكم قايلا 
وبكيم كثيراً) قالوا : ومارأيت يارسول الله © قال + ارايت الجنة والنار »)() 


وي ١‏ الموطأ والسئن " ؛ من حديث كعب بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : ١‏ إِنما نسمة المؤمن طبر تعلق في تر الجنة » حتى برجعها الله الى جسده 
يوم القيامة )”(١‏ . وهذا صر ني دخول الروح الجبنة قبل يوم القيامة . وفي «صميح 
مس والشين اسيك » » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صبلى 
أله عليه وسلم قال : لما خلق الله الجنة والنار » أر سل اجبرائيل الى الحنة » ذقال ٠‏ 
اذهب فانظر اليها والى ما أعددت لأهلها فيها » فذهب فنظر اليها والى ما أعد الله 
لأهاها فيها » فرجع فقال : وعزتك » لايسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر بالجنة 3 
فحفت بالمكاره ا 1 لخليا فيا فال 
فنظر البهاء ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لايدخلها أحد قال : ثم 
أر سله الى النار » قال : اذهب فانظر الها والى ماأعددت لأهلها فيها ؛ قال : فنظر 


اليها » فإذا هى ركب(؛) بعضها بعضاً » م رجع فقَال : وعزتك» لايدخلها احد 


[((4) يسح : 
20 2-7 : 
(5) صحيح . 
لكان الل وي 











مع بها » فأمر بها ) فحفث بالشهوات» ثم قال : اذهب فانظر إلى ما اعابدت 
لأهلها فيها » فذهب فنظر اليها » فرجع فال : وعزتك » لد خشيت ان لاينجى 
منها اجد إلا دخلها  )١(‏ . ونظائر ذلك في السنة كثيرة ٠‏ 


وقوله : لا تفنيان ابد ولاتبيدان : 

أما أبدية المنة » وأنها لاتفنى ولاتبيد » فهذا مما يعم بالضرورة أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم أخير به قال تعالى : ( وأما الذين سعدوا في اطنة خا ادين 
فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك »عطاء غبر مجذوذ ) هود : ٠١8‏ 
أي غير مقطوع ؛ ولا يناي / ذلك / قوله : ( إلا ماشاء ربك ) . واختلف السلف 
قي هذا الاستثناء : فقيل : معناه إلا مدة مكنهم في النار » وهذا يكون لمن دخل 
منهم الى النار ثم اخرج لا لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . 
وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولايفعله » 
م تقول : والله لأضر بنك إلا ان ارى غير ذلك » وانت لاتراه » بل جرم بضربه 
وقيل : « إلا ) ععتى الواو » وهذا على قول بعض النحاة » وهو ضعيف .وسيبويه 
يجعل إلا بمعنى لكن » فيكو ن الاستثناء منقطعاً » وريجحه ابن جرير وقال : ان الله 
تعالى لاخلف لوعده » وقد وصل الاسناءيقو له : ( عطاء غير دوذ )هود: ١٠١8‏ 
قالوا : ونظيره ان تقول : اسكنتاك داري حولا إلا ماشئت » اي سوى ماشئت » 
ولكن ماشئت دن اازيادة عليه . وقبل : الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم لي 
مشيئة الله » لأنهم رجو ن(؟) عن مشيئته » ولاينائي ذلك عزعته وجزمه لهم 
بالخاود »ا في قوله تعالى : ( ولثن شنا لنذهين بالذي اوحينا اليلك ثم لاجد لك 
00 وكيلا ) الاسراء : 85 » وقوله تعالى : ( فإن يشأ الله يعم على قلبك ) 

ا 
)١(‏ يح . 
(5) في الاصل : لا أنهم يخرجون : 

3930 





الشورى : 4؟» وقوله : ( قل لو شاء الله ماتاوتهعليكم ولا أدرا كبه )يونس 15 
ونظائره كثيرة » يخير عباده سبحانه أن الامور كلها بعشيئته » ما شاء كان » وما ل 
دشأ لم يكن ٠‏ وقيل : إن (ها ) بععنى « من ) أي : إلامن شساء الله دخو له النار 
بذنوبه من السعداء(١) ٠‏ وقيل غير ذلك . وعلى كل تقدير » فهذا الاستثناء من 
المتشابه » وقوله : (عطاء غير مجذوذ ) هود : ٠١8‏ » مم . وكذلك قوله تعالى : 
( إن هذا لرزقنا ماله دن تفاد) ص : 5ه .وقوله : ( اكلها دائم وظلها ) الرعد: 
/ا". وقوله : ( وماهم هنها بمخرجين ) الحجر : 18 . وقد أ كد الله خلود اهل 
الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن » وأخير أنهم : ( لايذوقون فيها الموت 
إلا الموتة الأولى ) الدخان : 5ه ء وهذا الاستثناء منقطع »و إذا ضممته الى الاستثناء 
قُ قوله تعالى : ( إلا ماشاء رباك ) هو د : ٠١8‏ - تبين |نالمراد من الآ يتيناستئناء 
الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة ٠ن‏ مدة الخاود » كاستثناء الموتة الأولى من 
جماة الموت » فهذه موتة تقدءت على حياتهم الأبدية »وذلك مفارقة للجنة تقدمت 


على خاو دهم فيها. 


والأدلةمن السنة على أبدية الجنة و دوامها كثيرة : كقؤله صلى الله عايهو سل 
« من يدخل اللخنة انعم ولايبأاس ويخلد ولاعوت )(3) . وقوله : ١‏ يناد مناد : 


يا أهل الجنة » إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا» وأن نشوا قاد وروا لان 
وان تحيوا فلا تموتوا أبد 6( . وتقدم ذكر ذبحالموت بين الجمنة والنار ؛ويقال 
ديا أهل الحنة ؛ خاود فلا موت » ويا أهل النارء خلود فلا موت )(4) . 
وأما أبدية القار ودوامها » فهذا ثما دل عليه الكتاب » من ذلك : قوله : 

. ي الاصل : الشعراء‎ )١( 

02 مسم : 

(9) مس . 

(؟) «تفق عليه » و تقدم نجوه . 


ب الالات 











( وهم عذاب مقيم ) المائدة : 4٠‏ 1 لايفتر عنهم وهم فية مباسون ) الزخرف 

48 . ( فلن نزيدكم إلا عذاياً ) النبأ : "٠‏ ( خخالدين فيها أبداً ) البينة :8 . ( وما 
هم منها بمخرجين ) الحجر : 8 . ( وما هم بخارجين من النار ) البقرة : /151 
( لايدخاون الجنة حتى ياج الجمل في سم الخياط ) الاعراف : ١ . 5٠‏ لايقضى 
عليهم فيدوتوا» ولا يخفف عنهم من عذابها ) فاطر : م . ( إن عذابها كان 
غراماً ) الفرقان : 58 » أي مقي لازما . وقد دات السنة المستفي نضة أله رج ٠ن‏ 
النار من قال : لا إله إلا الله : وأحاديثالشفاعة صريحة في خرو ج عصاةالموحدين 

من النار » وأن هذا حم مختص بهم » فاو خخر ج الكفار منها لكانوا بمتزهم » 


وم تنص ؟الخروج ب لمان . ويقاء المنةوالنار ليمس لذاتها » بل بإبقاء الله لا . 


وقوله : وخاق ها أهلا ‏ قال تعالى : ( ولد ذرأنا جهنم كثيراً من اعلين 
والانس ) الاعراف :ول ء الآية . وقالتعالى : (إنا خاقنا الإنسان», ن نطفةأمشاج 
نبتايه؛ فجعانا و سميعاً بصيراً. إناهدينا «السبيل» »إماشاكر وإما كفورا)الدهر؟-”.وامراد 
الهداةالعامة» وأعم منها المداية المذكورةي قولدتعالى: (الذيأعطى كل شيء خلقه 
ثم وى ) طه :60. فالموجودات نوعان : أحدهما مسذر يطبعه » والثاليمتحرك 
بإرادته فهدى الأول لما سيخره له طبيعة » وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره 
وعلمه عا يتفعه ويضره . ثم قسم هذا النوع الى ثلاثة أنواع : نوع لايريد إلا 
الخسير ولايتأتى منه إرادة سواه » كالملائكة » ونوع لا يريد ذا لكيس 
ولاي] ُ منه إرادة سواهء كالشسياطين » ونوع يتا 0 منبه إرادة 
القسمين » كالإنان . ثم جع_له امات : صنفاً يغلب إبمانه ومعرفته 
رعلا كاه وات فاق بالملائكة . وصنفاً عكسه » فيلتحق بالشياطين 
وصنفاً تغلب شهو 0 عقّاه » فياتحق بالبهائ ثم .والمقصود : أنه سبحانهاعطى 
الوجو دين : العيني والعلمي » فكما أنه لاموجود إلا بإيحاده » فلا هدارة إلا بتعايمه 


تت 


-ع/اا - 


وذلك كله دن الأدلة على كال قدرته » وثبوت وحدانيته » وتحقيق روداو 


سيحانه وتعالى > 


وقوله : فن شاء هنهم الى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم الى النار عدلا 
منه » إنلم - ثما بيجب ان يعلم : ان الله تعالى لايجنع الثواب إلا إذا منع سببه » وهو 
العمل الصاح » فإنه : ( هن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلم) وله 
هضماً ) طه : 1١7‏ . وكذلك لابعاقب أحد؟ إلا بعد حصول سبب العقاب » فإن 
الله تعالى يقول : ( وما أصابم من مصيبة فها كسبت ايديم » ويعفو عن كثير ) 
الشورى : .م . وهو سبحانه المعطي المائع ؛ لامائع لا أعطى » ولامعطي لا منع > 
لكن إذا من على الإنسان بالإعان /و العمل / الصالح » فلا(١)‏ يمنعه موجب ذلك 
أصلا ؛ بل يعطره من الثواب والقرتب ما لاعين رأت ؛ ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر . وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه » وهو العمل الصاح : ولاريب انه 
يهدي من يشاء » ويضلمن يشاء » لكن ذلك كله حكة منهوعدل » فنعه للأسياب 
النبي هي الأعمال الصالحة من حكته وعدله . واما المسبيات بعد وجود أسبابها »فلا 
ع 0 لم تكن أسبابا غير صالخحة ؛ إما لفساد في العمل » وإما لسبب 
يعارض موجبه ومقتضاه» فيكو ن ذلك لعدم المقتضي » او لو جود المانع . وإذاكان 
منعه وعقوبته دن عدم الإيمان والعمل الصاح » وهو لم يعطذللك / ابتلاء / وابتداء 
/ إلا | حكة منه وعدلا . فاه الحمد في الحالين ؛ وهو امحمود على كل حال » كل 


عطاء هذه فضل » وكل عقوبة منه عدل ٠»‏ فإن الله تعالى حكيم يضسع الاشياء في 
مواضعها التي تصلح لا » م قال تعالى : ( وإذا جاءتهم آية قالوا أن نؤمن حتى 
نؤني مثل ما اوتي رسل الله » الله اعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : 054 . وكا 


9" 


قال تعالى : (وكذاك فتنا بعضهم ببعض » ليقولوا أهؤ لاء من" الله عليهم من بيننا 


)١(‏ في الاصل : لا. 











اليس الله بأعلم با 6 الانعام : لاه . وندو ذلات . وسياني / لذلك / زيادة 
إن شاء الله تعالى . 


قوله : ( والاستطاعة الي يجب بها الفعل » هن نحوالتوفيق الذي لا /ريجوز 
أن / يوصف المخاوق به - / تكون / مع الفعل . وأما الاستطاعة هن جهة الصحة 
والوسع ؛ والتمكن )١(‏ وسلامة الآلات - فهي قبل الفعل » وبها يتعاق الخطاب » 
و قال تعالى : ( لايكاف الله نفساً الا وسعها ) البقرة : 7585 . 
222222222222222 


ش الاستطاعة والطاقةوالقدرة والوسع ؛ ألفاظ متقاربة . وتنقسم الاستطاء 
الى قسمير ن » 5 ذكره الشسخ رحمه الله ء وهو قول عاءة أهل السنة » وهو الوسط. 
وقالت القدرية والمعتزلة : لاتكون القدرة الا قبلالفعل . وقابلهم ط ائفة من أهل 
السنة/فقالوا لاتكون إلا مع الفعل . 


والذي قاله عاءة أهل امقر : أن لاعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي » وهذه 
قد تكون قبله » لايجب أن تكو ن معه ء والقدرة الى بها الفعل لابد أن تكون مع 


الفعل » لايجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة . 


واما القدرة التي من جهة الصحة والوسع » والتمكن وسلامة الآلات ‏ فقد 
تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذكورة قي قوله له تعالى : ( وللّه عإ لىالناس حجالبيت 
من استطاع اليه سبيلا ) آل عمران لاه . فأوجب الج ءإ لى المستطيع » فلو سطع 
إلامن ن حج لم يك كن ا ةا رك 
الحج ! وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام . و كذلك قواه تعالى 


. في الاصل : التمكين‎ )١( 
-- 





( فاقوا اله مااستطعتم ) التغاين : 1 . فأو جب التقونى بحسب الأستطاعةٌ » فاو 


كان من ل يتق الله لم يستطع التقوى » لم يكن قد اوجب التقوى إلا على من اتقى» 
ولح يعاقب سن م بتق ! وهذا معلوم الفساد . وكذا قوله تعالى : ( فن لم يستطع 
فإطعام ستين «سكيناً ) . المجادلة : ؛ . والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات . 
وكذا ماحكاه سبحانه من قول المنافقين : ( لو استطعنا لرجنا مع ) التو 
"51 . وكذبهم في ذلك القول » ولو كانوا ارادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل ‏ ماكانوا بنفيهم عن انفسهم كاذبين » وحيث كذبهم دل إعلى/ انهم ارادوا 
بذلك امرض او فقد المال » على هابين تعالى بقوله : ( ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ) التوبة : 4١‏ » الى ان قال : ( إنما السبيل على الذين يستأذنو ناك وهم 
اغنياء ) التوبة 9# .وكذاك قوله : ( ومن لم يستطع هس طولا ان 
ينكح المحصنات المؤمنات فيا ملكت يراكم ) النساء : 38 . والمراد : استطاعة 
لحنت سات ٠‏ ودن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حضين : «صل 
ا فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب )١(0‏ . إنما ننى استطاعة 


الفعل معها . 


واما ثبوت الاستطاعة الى هي حقيق ةالقدرة » فقد ذكروا فيها قوله تعالى : 
( ماكانوا يستطيعون السمم وما كانوا يبصروك ) هود : 7١‏ . والمراد في حقيقة 
القدرة » لانني الأسباب والآ لات » لأنها كانت ثابتة . وسيأتي لذلك زيادة بيان 
عند قوله : ولايطيةون إلا ما كلفهم »إن شاء اللهتعالى 1 وكذا قول صاحب:وسى: 
( إننث ان تستطيع دعي صيراً» الكهف : /50. وقوله : (الم اقل لك انلك لن 
تستطيع معي صيراً ) الكهنف : قلا . والمراد منه حقيقة قدرة الصير ء لا الطقرى 
/الصبر/ وآ لاته » فان تلك كانت ثابتة له »الا ترى انه عاتبه على ذلك ؟ ولا يلام 


4 البخاري : 











دن عدم لات الفعل واسبابه على عدم الفعل » وإنما يألذم من امتنع من الفععل 
لتضييع قدرة الفعل » لاشتغاله بغير ما أدر بهء أو /لعدم/ شغاه إياها بفعل ٠١‏ 
نه لين قال : إن القسدرة لاتكون إلا حين الفعل - يقولون : ان القسدرة 
لاتصاح للضدين : فإن القسدرة المقارنة للفعل لاتصاح إلا لذلك الفعل » وهي 


مستازمة له لاتوجد بدونه . 


قوله : ( وأفعال العباد/هي/ خلق الله وكسب من العباد ) م 

1 : اخختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية : ف رمت الجبرية ورئيسهم 
الهم بن صفو ان السمرقندي : أن التدبير في أفعال امداق كلها لله تعالى » وهي 
كلها اضطرارية » كحركات المرئعش ؛ والعروق النابضة » وحركات الأشجار » 
وإضافتها الى الخلق مجساز ! وهي على حسب ما يضاف الشيء الى له دون ما 
يضاف الى محصله ! وقاباتهم المعتزلة » فقالوا : إن جميع الافعال الإختيارية 
من جميع ادرو انات يخلقها » لا تعاق لما بلق الله تعالى . واختلفوا فيا بينهم : أن 
الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟ ! 


وفال أهل الوق : افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة » وهي مخاوققلله 
ثعالى » والحق سبحانه وتعالى منفرد يملق المخلوقات » لا خالق لها سواه . فالجبرية 
غلوا في إثبات القدر » فنفوا صنع العيد '/اصلا/ »كا عملت المشبهة في إثبسات 
الصفات » فشبهوا . والقدرية نفاة”“القدر جعلوا العباد خخالقين فع الله ت«الى . 
وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من اق بإذنه » والله يهدي من يشاء 
الى صراط مستقيم . فكل دليل يسح يقيمه الجبر يي » فإتما يدل على ان الله نخالق 
كل شيء » وانه على كل شيء قدير » وان افعال العباد من جملة مخاوقاته » وانه ما 
شاء كان وما ل يشأ لم يكن » ولا يدل على ان العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا 
مريد ولا مختار » وان حر كاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح 


لاا 


وحركات الأشجار . وكل دليل يسح يمه القدري فإئما يدل على أن العبدفاعل 


لفعله حقيقة » واته مريد له «ختار له حقيقة » وان إضافته وليه إليه إضافة حق» 


ولايدل على انه غير دور لله تعالى وانه واقع بغر مشيئته وقدرته . فإذا ضممت 
ما مع كل طائفة منهامن اميق المحق الأخرى ‏ فاتما يدل ذلكعلى ها دل عليه القرآن 
وسائر كتب الله امن له » مق عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من 
الأعيان والافعال » وان العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ؛ وانهم يستوجبون عليها 


المدح والذم ا 


قوله : ( وم يكافهم الله تعالى إلا ٠١‏ يطيةون ؛ ولا يطيقون إلاما كافهم 
وهو تفسير «لاحول ولا قوة الا بالله » نقول : لاحياة لأحد ؛ |ولاكرللأحد/» 
ولا حركة لاحد عن معصية الله » الا بمعونة الله » ولا قوة لأحد على اقامة طاعة الله 
والثبات عليها الا بتوفيق الله » وكل شيء يجري عشيئة الله تعالى وعاء.ه وقضائه 
وقدرة . غلبت مشيئته المشرئات كلها » / وعكست ارادته الارادات كاها / » 
وغلب قضاؤه اليل كلها . يفعل مايشاء ؛ وهو غير ظالح أبدا ٠‏ ( لايسأل عما يفعل 
وهم يسألون ) الأنبياء : 3 . 

ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا مايطيقون ‏ قال تعالى : ( لايكلف 
الله نفساً إلا وسعها) البقرة : 585 . / ( لا نكلف نفسا إلاوسعها ) / الانعام : 
165 والأعراف : 4١‏ والمؤمنون : 5# , 


وقوله : ولابطيقو ن إلا ماكافهم به » الى آخر كلامه ‏ أي : ولا يطيقون إلا 


ماأقدرهم عايه . وهذه الطاقة هى ال من 2 التوفيق » لا الى من جهة الصحصسة 


والوسع والتمكن وسلامة الآلات » و ١‏ لاحو لولاقوة إلا بالله ؛ ‏ دليل على إثيات 
القدر . وقد فسرها الشيخ بعدها . ولكن في كلام الشيخ إشكال : فإن التكليف 
لايستعمل بععنى الإقدار » وإتما يستعمل بمعنى الأأمر والنهي ؛ وهو قد قال : لا 
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يكلفهم إلثأما يطبقون ؛ ولأيطيقون إل ماكلفهم ءاه برجسع ال فق 
واحد ؛ ولايصح ذلك » لأنهم يطيقون فوق ماكافهم يه »لكنه سبحانه بريد بعباده 
الح والتخفيف »ما قال تعالى : ( بريد الله بكم الس ولا ريك 5 العسر )البقرة: 

. وقال تعالى : ( بريد الله أن يفف عنم ) النساء : 74 . وقاك تعالى : ( ونا 
جعل علي؟ في الدين ‏ من حرج ) الحج : 7 . فلو زاد فيا كلفنا به لأطقناه » ولكنه 
تفضل علينا ورحمنا » وخفف عنا » ول يجعل علينا في الدين من حرج . ويجاب عن 
هذا الإشكال بما تقدم : أن المراد الطاقة الي من نحو التوفيق » لاهن جهة التمكن 
وسلاءة الآلات »؛ في العبارة قلق » فتأمله . 


وقوله : وكل أثيء / جري عشيئة الله وعاحه وقضائه وقدره ‏ بريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعي » فإن القضساء يكون كونياً وشرعياً » وكذلك الإرادة 
والأمر والإذنوالكتاب واللدكوالتحريم والكايات ؛ ونحو ذلك . أما القضاءالكوني» 
في قوله تعالى : ( فقضاهن سبع مموات في يومين ) حم السجدة : 1١‏ . والقضاء 
الدبني لكر اي قولهتعالى : ( وقضى ربلك ألا تعبدوا إلا إياه) الاسراء : "371. 
وأما الإرادة الكونية والدينية » فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : ولايكون إلا ما 
بويد 00 الأمر الكوني » فني قوله تعالى : ( انما أمره اذا أراد شيا أن يقول له 
كن فيكون ) يسس : 87 . وكذا قوله تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها » فحق عايها القول فدهرناها تدميراً ) الاسراء : 15 » تيأحد 
الأقوال » وهو أقواها . والأمر الشرعي » في قوله تعالى : ( ان الله يأهر بالعدل 
والإحسان ) النحل : ٠وء‏ الآية . وقوله : ( ان الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها ) النساء : 8ه . وأما الإذن الكوني » فني قوله تعالى : ( وما هم بضارين به 


من أحد الا بإذن الله ) البقرة : ٠١7‏ . والإذن الشرعي » في قوله تعالى : ( ماقطعتم 
ان ثركتموها قائهة على أصوها فبإذن الله) الحشر : ه . وأما الكتاب 


00 ف في قوله تعالى : ( ومايعمر من معمر ولاينقص من عيره الا في كتاب» 
لكك 





أن ذلك على الله يسير ) فاطر : ١‏ . وقوله تعالى : ( ولقد تكتبنا في الزبور من بعاد 
الذكر أن الآر ض برثها عبادي الصالجون ) الأنبيساء : ٠6‏ . والكتاب الشرعى 


أن النفس بالنفس ) المائدة : 48 . 
نا الحكم الكولي » ذ:ٍ 


0 
أو 


الدبني » في قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها 
(ياأيها الذين آمنوا كتب علي الصيام ) البقر 
قو له تعالى عن ابن يعو ب عايه السلدم ٠‏ ( فان أبرح الأرص حتى يأذن لي أن 
يحم الله لي وهو خبر الحا كين ) يوساف ٠ ٠‏ . وقوله تعالى : ( قال رب احكم 
باحق » ورينا الر حمن المستعان على ماتصفون ) الأثبياء : ٠‏ . والحكم الشرعي » 
في قوله تعالى : ( أحلت لك بهيمة الأنعام الا مايتيل علي غير حلي الصيد وأن: 
حرم ؛ ان المحم مابريد ) المائدة : ؟ . وقال تعالى : (ذلم حم الله يحم 0 
الميحلة ٠١‏ . وأما التحريم الكوني » فني قوله تعالى : ( قال فإنها حرمة عليهم 


0 
1 


أربعين سنة يتيهون في الأرض ) المائدة : 5" (١‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لابرجعون ) الأنبياء : 50 . والتحريم الشرعي » في قوله : (حرهت عليكم : الميتة 
والدم / ولجم الخرر )) الائدة 7 ور رمك عايكم أمهاهم ) النساء 78 , 
وأما الكليات الكو نية » في قوله تعالى : ( وتمت كلمقر باك الحسنى على بني اسر ايل 
بما صيروا ) الاعراف :با .وي قوله صلى الله عليه وس : (أعوذ بكلات الله 
التامات الي لامجاوزهن بر ولا فاجر» )١(‏ . والكايات الشرعية الدينية » في قوله 
تعالى : ( واذا ابتل ابراهم ربه بكلات فأتمهن ) البقرة : 174 . 


وقوله : يفعل ما يشاء » وهو غير ظالم أبداً ‏ الذي دل عليه القرآن من تنزيه 
الله نفسه عن ظلم العباد » يقتضي قولا وسطاً بين قولي القدرية والجيرية » فليس ما 
كان دن بتي آدم ظلماً و قبيحا يكون منه ظلا وقبيحا » م تقوله القدرية والمعتزلة 
ووهم ! فإن ذلاث عثيللله يخاقه ! وقياس له عليهم ! هو الرب الغنيالقادر )وهم 
العباد الفقر اء المقهورون . وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لايدخل نحت القدرة » 
)١(‏ صحيح . 
حدامات 











يا يقوله من يقوله من المتكامين وغيرهم » يمولون : إنه بمتنع أن كرك اف 
الممكن المقدور ظل » بل كان ما كان ممكنا فهو منه ‏ لو فعله ‏ عدل » إذ الظلم 
لايكون إلا من مأمور هن غيره منهي » والله ليس كذلك . فإن قوله تعالى : (ومن 
يعمل من الصالجات وهوهؤمن فلا يحاف ظلما ولا هضماً ) » طه : ١١7‏ » وقوله 
تعالى : (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ) ق : 54 » وقوه تعالى : (وما 
ظامناهم ولكن كانوا هم الظالمين ) الرخرف : 5/اء وقوله تعالى : ( ووجدوا ما 
عماوا حاضراً ولا يظلم ريك أحداً) الكهف : 49 » وقوله تعالى : ( اليوم تجزى 
كل نفس با كربت > لا ظم اليوم ؛ إن الله سريسع الحساب ) غافر : ١0/‏ . يدل 


على نقيض هذا القول ٠‏ 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله : ويا عبادي ؛ إفي <رمت الطلم على 
نفسي » وجعاته بينم رما إفلا اموا » )١(‏ . فهذا دل على شيئين : أحدهما : 
0 حرم على نفسه الظالم 2 والممتنع لايبوصف يذلك 1 الثائمي : 5 أخسير أنه حر مه 
على نفسه » كا أخير أنه كتب على نفسه الرحمة » وهذا بطل احتجاجهم بأن الظام 
لايكون إلا هن مأمور منهي » والله ليس كذلك . فيقال لهم : هو سبحانه كتب 
على نفسه الرحمة » وحرم عن نفسه الظلم ؛ وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ١‏ 


هو قادر عايه ؛ لا ما هو ممتنع عاية . 


وأيضا : فان قوله : ( فلا ياف ظاماً ولا هضماً ) طه : 117 - قد فسيره 
السلف » بأن الظلم : أنتوضععايه سيئات غيره » والطضم : أن ينقص من حسناته » 


ييا قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) الأسراء : 16 ٠‏ 


لق سم وتقدم : 


جر 





وله : ( وثي دعاء الأحياء وصدقائهم للامواث ) . 


: اتفق أهسل السنة أن الأمو ات ينتفعون هن سعي الأحياء بأمرين ؛ 
0 : ]ا تسيب اليه الميت في حيا و الثاني : دعاء المسلمان واستغفار هم له 
ات وا دل ) نزاع فها يصل اليه من ثواب الحج : فعن مد بن يا 
أنه اتا يصل الى الميت ثواب النفقة » والح 7 . وعند عامة العلاء : واب 
المج للد.حجو ج عنه » وهو الصحيح . واختاف في العبادات البدنية» كالصوم 
والصلاة ة وقراءة القرآن والذكر : قذهب أبو حئيفة وعد وجمهور السلف الى 
وصوذا » والمشهور من مذهب الشافم ي ومالك عدم وصوا . وذهب بعض أهل 
البدع من أهل الكلام نه عسدم وصول شيء البتة » لا الدعاء ولاغيره . وقوهم 
مردود بالكتاب والسنة » لكنهم استدا متايه من دول يسان ١‏ روآن إن 
اسان إلاما ٠‏ ى ) النجم : 9# . وقوله الولا رون لان كم طدرنم 
620 0 وفولة : ( اما اكيت وعليها ما اكتسبت ) البقرة فل 
باع ن الذي صلى الله عليه وسلم 2 قال : «إذامات ابن آدم انقطع حمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية » أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده 1(0) . 
فأخير أنه إنما ينتفع بما كان تسبب ناي اس رلا ع تسبب فيه في الحياة 
فهو منقطع عنه . واستدل الَمّد تصرون على وصول العبادات الي /إلا/ تدخلها 
الا دزت مال كالإسادوو الصلاة والصو وموقراءةالقرآن ؛ |وأنه ختص ثوابها بفاعله 
لايتعداه »م أنه في الحياة لا يفعاه أحد ءن أحد ؛ ولا ينوب فيه عن فاعله غيره ‏ 


با (”) روى النسائي بسنده » عن ابن عباس ؛ عن الي صلى الله عايه وسم أنه 


640 ملم 3 
() في الاصل : النية 
(5) في الاصل : وقد 

















قال : ولا يصلى 0 عن 0 2 ولذ إصوم 0 عن أحد » واككن يطعم كن 
كل يوم مدا من حنطة )(1) . 


والدايل على انتفاع الميت بغير ماتسبب فيه » الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس الصحيح . أما الكتاب » فال تعالى : ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
6 اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإمهان) الحشر : ٠١‏ . فأثى عايهم 
باستغفارهم للمؤمنين 3 قبلهم » فدل عإ العم باستغفار الأحياء . وقد دل على 
انتفاع ايت بالدعاء ء إجاع الآهة على الدعاء له يي صلاة الهمنازة » والأدعية الي 
وردت 0 السنة 5 صلاة المنازة مستفيضة 0 الدعاء له بعد الدفن » في 
ا أبي داود ) ؛ “ن حديث عمان بن ن عفان رضي الله عنه» قال : كان النبي صلى 
الله عليهوسم إذا فرغ مندفن الميت وقف عايهفقال ١:‏ استغفروا لأخيم ا 
له التذبيت » فإنه الآن أل )7١()‏ . وكذلات الدعاء هم عند زيارة قبورهم تك 
قي 0 صديح ملم )من حديث رنة ان الخصيب قال ؟؛ كاك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعامهم اذا خحرجوا الى المقابران يقولوا : ( السلام عايم اه لالديار 
سس المؤهنين والمسامينءو إنا ان شاء الله بكم 5 لاحقون»نسأل الله لنا و لم العافية) 2373 
7 ( صكيح بح مسل ) أيضاً » عن عائشة رضي الله عنها : سألت الي صلى الله عايه 

لك تقول اذا استغفرت لأهل القبور ؟ نال ”© :قرول : السلام على اهل 


الديار هن المؤمنين والمساء بن » ورحم الله ا مستقدمين هنا / رمت / كا حر بن 


يلت له اصصلا مرفوعا » لا عند النسائي ولا عند غيره وائما رواة 
النسائى في « الكبرى ) (1/49/4) والطحاوي في ١‏ «شكل الاثار ) (/141) عن 
ابن ا" 

(0) صديح . 

(8) صصح 
-104- 





وإنا ان شاء الله بكم لاحقون )(1) . 
1 1 1 


وأما وصول ثواب الصدقة ؛ فني ( الصحيحين ؟ »عن عائشة رضي التدعنها 
أن رجلا اتى النبي صل الله عليه وسلم 0 : يارسول الله ؛ إن امي اف لقث نفسها 
ول توص » واظنها لو تكامت تصدقت » افلها اجر ان تصدقتعنها ؟ قال ٠‏ 
نعم )(09) . وي ( صحيح البخاري » , عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها : ان 
سعد ابن عبادة توفيت امه وهو غائب عنها فأتى الزبي صلى الله عليه وسلم » فقال : 
يارسول الله » ان امي توفيت وانا غائب عنها ) فهل يتفعها إن تصدقت عنها ؟ 
قال : « نعم ) ؛ قال : فإني اشهدك ان حائطي المخر اف صدقة عنها(م) . وامثال 
ذلك كثيرة في السنة , 


وأما وصول ثواب الصو م » ففي ١‏ الصحيحين ؛ عن عائشة رضي الله عنها 
انرسول الله صل الله عليه وسم قال : ١‏ من مات وعايه صيام صام عنه وليه )(4) 
وله نظائر 5 ) الصحيح ). ولكن ابو حنيفة رحمه اللدقال بالإطعام عن الميت دون 
الصيسام عنه » لحديث ابن عباس المتقدم . والكلام على ذلك معروف في كتب 


الفروع 5 


ا وصول ثواب الج 3 في 0 صديح البخاري 3 عنابن عباس رضي الله 


عنهها : ان امرأة دن “جهينة جاءت الى الزبي صلى الله عليه وسلم » فقالت : إن اى 


نذرت ان نحج فلم نحج حى ماتت » أفأحج عنها ؟ قال : «حجي عنها ؛ ارأيت 


(1) صحيح . 
0 صيح . 
(5) صيح . 
9) صيح . 











لو كان على امك دين" » اكنت قاضيته : اقضوا الله ء فالله احق بالوفاء 1(2) . 
ونظائره ايضاً كثير . واجمع المسلمون على أن قضاء الدين سقطه هن ذمة الميت 
ولو كان من اجنبي » ومن غير تراكته . وقد دل على ذلك حديث ابي قتادة »حيث 
ضرمن الدينارين عن الميت » فلا قضاهماقال الي صلى اللدع ايهوسم : « الآنبردت 
عليه جادته ) (؟) . وكل ذلك جار على قواعد الشرع . وهو خض القياس »؛ فإن 
الثواب حق | لعامل » فإذا وهيه لأخيه المسم 4 يمع من ذلاك » 58 1 كنع نع من هبقماله 
في حياته » وإبرائه له منه بعد وفاته . وقد نبه الشارع بوصول لعل 
وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدئية . يوضحه : ان الهوم له 
النفس عن المفطرات بالثية » وقد نص الشارع على وصول ثوابه الى الميت» فكيف 
بالقراءة التي هي عمل ونية ؟ ! 


والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى : ( وأن" ليس للإنسان إلا ماسعى 
النجم : 9 قد اجاب العلياء بأجوية : اصعها جواباك : : احدهما : ان الإنسان 
يسعيه وحسن عثيرته | كتسب ام انناء: رارك الأولادة ونكح الازواج » 
واسدىالخبروتود ددالىالناس فر حمواعليه »ودعوا لهوأهد وا لهثوا ب الطاعات» 
فكان ذلك ارسعيه ؛ بل دول المسلم مع ع جماةالمسامين ؛ في عقد الاسلام من اعظم 
الأسباب في وصول نفع كل" ون المسلمين الى صاحبه؛في حياته وبعد ماته )ودعوة 
المسلمين ”تحيط من ورائهم . يو ضحه : ان الله تعالى جعل الإعان سبباً لانتفاع 
صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم » ذإذا اتى به فققد سعى في السبب الذي 
يوصل اليه ذلك . الثاني » وهو اقوى منه - ؟ ان القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي 
غيره وانما ننى_هاكه لغبر سعيه » وبين الأمرين فرق مالايخق . فأخير تعالى انه 
)١(‏ صعيح . 
(0) حسن . رواه الحا م وغيره ٠‏ 


سثلات 





لاعماك الا سعيه . واما سعى غيره فهو ملك لساعيه » فإن شاء ان يبذله لغيره غوان 


شاء ان يبقيه لنفسه . 


وقوله سبحانه : (ألا تزد وازرةوزر أحصرى : وأن ليس للانسان إلاما 
سعى ) النجم : 9-88" . آبتان محكتان » مقتضيتان عدل الرب تعالى : فالأولى 
تقتضي أنه لا يعاقب أحد؟ جرم غيره » ولا يؤاخمذه بجريرة غيره » ي) يفعله ملوك 
الدنيا . والثانية تقتضي أنه لا يفاح إلا يعمله ؛ ليتقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 
وسافه و«شايخه , ما عليه أران الطمع الكاذب ؛ وهو سبحانه ل يقل لا ينتفع إلا 
ا 


و كذلك قوله تعالى: (هاما كسبت ) البقرة : 385 . وقوله : (ولازون 
إلاها كنتم تعلمون ) يس : 6ه . على أن سياق هذه الآ:ة يدل على ان المنفي 
عقوبة العيد بعدل غيره » فإنه تعالى قال : ( فا أيوم لاتظم نفس شيئاً » ولا رون 
إلا 8 كتتم تعماون ( يس 06 


وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسسلم : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله )١()‏ فاستدلال ساقط ؛ فانه لم يقل انقطاع انتفاعه » وإنما اخسير عن انقطاع 
عمله . واما سل غيره فهو لعاماه » إفان / وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل» 


لا ثواب عماه هو » وهذا 7ن دو فيه الإنسان عن غسيره » فتيرا ذمته » ولكن 
ليس له 5 وفى به(؟) الدين ٠.‏ 
عاانا شرق بن رن بإن العبادات المالية والبدئية - فقد شرع النبي صل الله 
عليه وسم الصوم عن المت ا تقسدم » مع ان الصوم 1 6 فيه النياية » 
)١(‏ رواه لم واحمد, 


(9) في الاصل : هذا . 











وكذلك حديث جابر رضي الله عنه » قال : صليت مع رسول الله صل الله عليه 
وسم عيد الاضحى » فل| انصرفاتى يكبش فذحه » فقال : «( يسم الله واللهاكبر» 
اللهم هذا عني ومن / يضح دن أمهي هي )(01) ؛ رواه امد وابو داود والترمذي » 
عدبت الكبهن الللين قال ل في احدهها : « اللهم هذا عن امي جميعاً )(7) ؛ وي 
الآخر  :‏ اللهم هذا عن د وال 3 (م) ؛ رواه احد . والقربة في الأضحية 


اراقة الدم » وقد جعلها لغيره 


وكذلك عبادةالحج بدنية » و وليس / المال / ركنا فيه ء وانما رالا 
الى ان المي يحب عليه احج اذا قدر على المي 1 لى عرفات » من غير شرطالمال. 
وهذا هو الأظهر » اعني ان احج غير م ركب من مال وبدن » بل بدثي محض » »ك5 
قد نص عليه جاعة من اصعاب الي حنيفة المتأخرين . وانظر الى فروض الكفايات: 
كيف قام فيها البعض عن الباقين ؟ و لأن هذا اهداء ثواب » وليس من بابالنيابة» 


0 الأحير الا امس له ان سكئنيب عئه » وله ان يعطي احر نه 0 ا 
جير 0 3 جر 


واما استئجار 0 ون القرآن ويهدونه للديت !! فهذا لم يفعاه احد من 
السلف »ء ولا امر به احد من ائمة 5 الدين » ولارخص فيه . والاستئجار على نفس 
التلاوة غير جائز بلا خلاف ع ادتلفوا قي جواز الاستثجار عإ لى التعليم وككوه؛ 
0 فيه هم معة ة تصل الىالغير . والثواب لايصل الى ا يت الا اذا كان العمل للّه »وهذا 
م يع عيا ادة خالصة » فلا يكون /له من/ ثوايه «ايهدى الى الموتى !! وهذا لم يقل 


)١(‏ يح لشواهده . انظر «المجمع) (0/4؟ ‏ ") » ومن شواهدهالذي بعده. 

سن . وهو في ف المسند ) 41/50" - 91" ) . 

(7) ضعيف الاسناد» فيه ابو صالح الخوزي . قال 5 « التقريب) : ( لين 
الحديث )» » واما الحا > فقال في هذا ا و صعيح الاسناد » » 
وسكت عليه الذهي ! وقال الترمذي : « لانعرفه الا من هذا الوجه ) , 


سثالاءت 








احد انه يكتري من يصو وم ويصل ويهدي ثواب ذلك الى الميت » لككن اذا اعطى 
أن يقرا الم رآن ويعامه ويتعامه معونة لأهل القرآن على ذلك » كان هذا هن جنس 
الصدقه عنه » فيجوز ٠‏ وق الاختيار : لو اوصى بأن , لى ثيء من ماله لمن يقرا 
القرآن على قيره » فالوصية باطاة » لأنه ؛ في معنى الأجرة» انتهى . وذكر الزاهدي 
في ١‏ الغنية ) : انه لو وقف على مه ن يقرأ عند قبره » ف لتعيين باطل + 


واما قراءة القرآن واهداؤها له تطوعا بغير اجرة فهذا يصل ال 95 كم يصل 
ثواب الصوم والحج ٠‏ فإن قيل : ه ذا لم يكن مم معروفاً في السلف » وله ارشدهم اليه 
الي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : ان كان مورد هذا السؤّال معترؤة بوصول 
ثرا الحج والصيام والدعاء قبل له : هماالفرق بين ذلك وبين وصول ثوابقراءة 
القرآن ؟ وليس كون السلف لم يفعاوه حجة في عدم الوصول » ومه ن ابن لنا هذا 
ال في العام ؟ فإن قيل : فرسول الله صلى الله عليه وس لم ارشدهم الى الصوم واج 
والصدقة دون القراءة ع قبل :هو صبلى الله عليه وسلم م1 يبتدتهم يذلك ع6 بل 2 
ذلك نه ممخر ج اللتواب طم » فهذا سأله عن الحج مج عن ميته فأذن له فيه » وهذ| 
سأله عنالصوم عنه » فأذن له فيه » ول عنعهم مما سوىذلك » واي فرق بينوصول 
ثواب الصوم ‏ الذي هو جرد ذية وامساك - وبين وصول ثواب الَر راءة والذكر ؟ 
فإن قيل : «اتقولون يي الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 0 


المتأخرين من اسستحبه » ومنهم من رآه بدعة » لآن الصحابة لم يكونوا يفعلونه» 
ولآن النبي صا الى الله عليه وس له مثل اجر كل دن عمل خيراً من اميه مه ن غير ان 
ينقص *ن اجر العامل شنيء » لأنه هوالذي دل امته على كل خير » وارشدهم اليه . 


ن فاك : ان ايت بنتفع بقراءة القرآن عنده » باعتيار جماعه كلام الله #- 
فهذا 0 عن احد هن الأئمة المشهورين . ولاشاك في سماعه » ولكن انتفاعه 
بالسواج لايصح » فإن ثواب الاسهاع مشروط بالياة » إنه كمل اختياري » وقد 

بلي 








انقطع موته » بل ربما يتضرر ويتأم » لكونه ُ يعتثل اوامر الله وثواهيه » او لكونه 
م بزدد من الخير . 


واتختلف العلاء في قراءة القرآن عند القبور » على ثلاثة اقوال : هل تكره» 
ام لايأس بها وقت الدفن » وتكره بعده ؟ فن قال بكراهتها » كأي حنيفةومالك 
واحمد ي رواية ‏ قالوا : لأنه محدث » لم ترد به السنة » والقراءة تشبه الصلاة » 
والصلاة عند القبور منهي عنها » فكذلك القراءة . ومن قال : لابأس بها» محمد 
بن الحسن واحمد في رواية ‏ استداوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه : انه اوصى 
ان يقرا على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها . ونقل ايضا عن 
بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة , ومن قال : لابأس بها وقت الدفن فقط » 
وهو رواية عن أحمد ‏ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين . وأما بعد ذلك» 
كالذين يتناوبون القبر للقر اءة عنده ‏ فهذا مكروه » فإنه لم تأت به السنة » ول ينقل 
عن أحد من الساف مثل ذلك أصلا . وهذا القول لعله أقوى من غيره ؛ لما فيه من 


التوفيق بين الدليلين . 


/ قوله / : ( والله تعالى يستجيب الدعوات » ويقغي الحاجات ) . 

ش : قال تعالى : ( وقال ربكم ادعوني استجب لك ) غافر : راذا 
سألك عبسادي عني فإلي قريب » اجيب دعوة الداع اذا دعان ) البقرة : 185 ٠‏ 
والذي عايه | كثر الخاق من المسامسين وسائر اهل الملل وغبرهم - : ان الدعاء هن 
اقوى الأسباب في جاب المنافع ودفع المضار ؛ وقد اخخير تعالى عن الكفار انهم اذا 
مسهم الضر ي البحر دعوا الله مخاصين له الدين :وان الإنسان اذا مسه الض ردعاه 
لحن او قاعداً او قائمآ . واجابة الله لدعاءالعيد ععسك؟ كان او كافرا » واعطاؤه 
سؤله - : من جنس رزقه لهم » ونصره لهم . وهو ما توجبه الربوبية لاعبد مطلقاً » 
ثم قد يكون ذلك فتنة في -قه وضرة عليه » اذ كان كفره وفسوقه بقتضي ذلك + 


دوا 








وفي ( سئن ابن ماجه ) من حديث الي هرررة » قال : قال رسول الله صلى الله عايه 
وسم 6لا من ل يسأل الله / بغضب عليه 40 8 وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال 
الرب يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب 
قال ابن عقيل : قد ندب الله تعالى الى الدعاء » وفي ذلك معان : أحدها : 
الوجود فإذالذي ليس بموجود رعا” الثاني : الغنى »فإن الفقير لايدعى. الثالث 
السمع » فإن الأصم لايدعى 8 الرابع : الكسرم » فإن البخيل لايدعى . الخ 


الرحمة ؛ فان القاسي لايدعى . السادس : القدرة » فان العاجز لايدعى . 


امس : 


وهنا سؤال معروف » وهو : أن من الناس من قد رسأل الله فلا يعطلى شيئك» 
او يعطى غير ماسأل ؟ وقد اجيب عنه بأجوبة » فيها ثلاثة اجوبة محققة ‏ : أحدها 
ان الاية لم تتضمن عطرة السؤال مطلقاً » وإنما نضمنت إجابة الداعي ؛ والداعي 
اعم من السائل » وإجابة الداعي أعم هن إعطاء السائل . وهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : « ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا فيقول : من يدعوني فأستجيب له 
من يسأاني فأعطيه ؟ من يستغف ري فأغفر له ؟ 0( . ففرق بين الداعي والسائل » 
وبين الإجابة والإعطاء ؛ وهو فرق بين العموم والمخصوص ] أتبع ذلك بالمستخفر 
وهو نوع من السائل » فذكر العام ثم الخاص ثم الأأخص ٠‏ وإذاعلم العبساد انه 
قريب » يجيب دعوة الداعي ؛ علمو | قربه منهم » وتمكنهم من سؤاله ‏ : وعلموا 
علمه ورحمته وقدرته ؛ فدعوه دعاء العسادة في حال » ودعاء المسألة في حال ؛ / 
وجمعوا بينهها في حال / » إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة » وقد فسرقوله 
( وقال ربك ادعوني استجب لك ) غافر : 56٠‏ بالدعاء » الذي هو العبادة » 
والدعاء الذي هو الطلب . وقوله بعد ذلك : ( إن الذين يستكيرون عن عبادتي ) 


(0) صحيح . 
000 6 متوائر »وقد حت بعص طرقه 5 2 ارواء الغليل 50 


ةا 














غافر 50 يؤيد المحنى الآاوا ل , اللدواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم عن 
إعطاء عين السؤال كا فسره الذي صلى الله عا يه وسلم لم فهارواه سم في ١‏ ( صديحه ) 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مامن رجل 0 الله بدعوة ليس فيها إثم 
ولاقطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال : إما ان يعجل له دعوته »او 
يلاخر له من الخير مثلها ء أو يضرف عندمن الشر هثلها » » قالوا : يارسول الله » 
إذا نكثر » قال : ١‏ الله ا كثر )(١).فقك‏ أخير الصادق المصدوق أنه لابد يالدعوة 
الخالية عن العدوان من إعطا 0 معسجلا عاو مثله هن الخير مؤجلا » أوبصرف 
لفن ادن ء مثله . الدواب الثالث : أن الدعاء سبب مقتض انيل المطاوب » 
والسبب له شروط وءوائع » فإذا حصات ا وانتفت موائعه حصل المطلوب 
وإلا فلا صل ذلات المطلوب » بل قد يحصل غير ه. وهكذا سائر الككيات الطيبات 

هن الأذكار المأثورة المعاق عليها جاب” منافع او دفع مضار » فإن الكارات بجنزلة 
الآلة في يد الفاعل » تاف باذتلاف قوته 00 » وقك يعارضها مانع من 
اع . ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظا هر : من هذا الباب : وكثيراً 
ماتجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ؛ ورككون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاح, 
وإقباله على الله » او حسنة تقدمت منه » جعل التدسبحانهإجابة دعوته شكر” المسنة 
او صادف وقت إجابة » وتو ذلك فأجيبت دعسوته » فيظن أن السر في ذلك 
الدعاء » فيأحذه جردا ءن تلك الآأهور الثي قارنته من ذلك الداعي اس كا اذا 
استعل رجل دواء نافعاً في الوقت المي فانتفع به» فظن 0 أن استعمال 
هذا الدواء مجرده كاف 0 المطاوب » وكان غالطاً . وكذا قد يدعو 
ياضطرار عند قبر » فيجاب » فيظن إن السر للقبر » وم يدر أن السر للأاضطرار 


وصدق اللجء(؟) الى الله تعالى » فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان 


() صتيح . 
وق 0 الانجء 2 بفئح اللام ومكون الججيم : مصدر » كاللجوء 5 
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أفضل واحب الى الله تعالى . فالأأدعية والتعوذات والرقي عنزلة السافح » والسااح 
بضارية, كفده فقط » فتى كان السلاح سلاحاً تاماً » والساعد ساعداً قورا والم 
يصاربه ء لا . فى حْ قو 

قابلا » والمانع مفقوداً - : حصلت به النكاية في العدو » ومتى لف واحد منهذه 
الثلاثة تخلف التأثير ٠‏ فإذا كان الدعاء في نفسه غير صا » او الداعي لم مجمع ببن 
قلبه ولسانه في الدعاء » او كان كم مانع من الإجابة ‏ : لم محصل الأثر . 


قوله : (ويماك كل شىء 5 ولاعلكه ثىء ولافق عن الله تعالى طرفة عن 


ومن استغى عن اللدطرفة عين » فقد كفر وصارمن اهل | كلين ) . 


شُ كلام حق ظاهر لاخحفاء فيه . والحين 2 بالفتح : الملاك , 


قوله : ( والله يغضب وبرضى .ء لا كأجد من الورى ) . 

ش : قال تعالى : ( رضي الله عنهم ) المائدة : ١77‏ والتوبة : ٠١١‏ والمجادلة 
"اروالية + 08 (لقد رضي الله عن الى هنين إذ يبايعونك نحت الشجرة ) الفتح 
6 . وقال تعالى : (من لعنه الله وغضب عاره ) المائدة + / وغضب الله 
عايه / و لعنه ) النساء : 9 . ( وباؤوا بغضب من الله ) البقرة : 5١‏ . ونظائر ذلك 
كثيرة . ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب » والرضى » والعداوة 
والولاية » والحب» والبغض » ونحو ذلك هن الصففات لبي ورد بها الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللاثقة(١)‏ بالله تعالى . كا يقولون مثل 
ذلك في السرمع والبصر والكلام وسائر الصفات »> أشار اليه الشريخ فيا تقدمبةقوله 


إذا كان تأويل الرؤية وتأو بل كل.معنى يضاف الى الربوبية ‏ ترك التأو إل »ولزوم 


القسايم » وعليه دين المسامين(؟) ٠‏ وانظر الى جواب الإمام مالك رضى الله عنه 8 
صفة ا" الاستواء 1 اكيت قال : الاستواء معلوم 2 والكيف جهول ٠‏ وروي أبضاً 
)١(‏ في الاصل : اللائقة بما , 0) في الاصل : المرسلين , 
-1ة1- 








غن أم سلمةٌ رضي لس در ريا لاا صلى اله عليه وسلم . 
وكذلك قال الشيخ رحمه الله فوا تتقدم : «من لم يتوق الني والتشبيه» زل ولم يصب 
التنزيه )١(»‏ . وبأني في كلاهسه : « أن الإسلام بين الغلو والتقصير » وبين التشبيه 
والتعديل » . فقول الشيخ ر حه إن : لا كأحد من الورى » فى التشبيه . ولايقال : 
إن الرضى إرادة الإحسان » والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نئي الصفة . وقك 
اتفق اهل السئة على ان الله يأمر بما يحبه وبرضاه » وان كان لابريده ولايشاؤه » 
وينهى عسا يسخطه ويكرهه » ويبغضه ويغضب على فاعله » وإن كان قد شاءه 


وأراده . فقد يحب عندهم ويرضى ما لايريده » وبكره ورسخط ا آرادة ا 


ويقال 0 تأول الغضب واأرضى بإرادة الإحسان 8 لى تأولت ذلك ؟ فلايك 
أن يقول : إن الغضب غايان دم القاسب » والرضى الميل والشهوة » وذلك لايلبق 


بالله تعالى ! فيقال له : غليان دم القاب في الآدى أمر ينشأ عن صفة الغضب » لا 
أنه الغضب . ويقال له أيضاً : وكذلك الإر ادة والمشيئة فيئا » فهي ميل الحي الى 
الثيء أو الى مايلائمه ويناسبه » فإن المي منا لابريد إلا مايجلب له منفعة أو يدفع 
عنه مضرة » وهو محتاج الى مابريده ومفتقر اليه ؛ويزداد يوجوده » وينتقص يعدمه. 
فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ كالمعى الذي صرفته عنه سواء » فإن جاز هذأ جاز 


ذالك » وإِن امتنع هذا امتنع ذاك ء 


فإن قال :/الإرادة/ النى يوصف الله بها مخالفة” للإرادة التي يوصف بها 
العبد » وإن كان كل منه احقيقة ؟ قبل له : فقل : إنالغضب والرضى الذي يوصف 
الله به ميخالف لا بو صن به العبد » وإن كا نكل منها حقيقة . فإذا كان ما يقوله 
قي الإرادة بمكن أن يقال في هذه الصفات » لم يتعين التأويل » بل يحب ركه » 
لأناك تسل من التناقض » وتسم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا 


: لا يصح مرفوعاً‎ )١( 
-1945- 








4و خب إن صرف الم 0 عه ن ظاهره وحفيقٌته بغر فوخب حرآم : ركرك 
الموجب للصرف مادله عليه عقله » إذ العقولهسذتافة » فكزد يقول إن عقله دله على 
خلاف ما بثو له الاخر إِ 


وهذا الكلام يقال لكل ه من نى صفة من صفات الله تعالى » لامتناع مسحمى 
ذلك قي المخلوق » فإله لايد أن ثبت شيعا لله تعالى عل خلاف ما مايعهسدهة حدى يي 
صفة الو جود » فإن وجود العبد كا يليق به » ووجود الباري تعالى ما يليق به» 


فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم » ووجوده المذاوق لايستحيل عليه العدم » وما 


معى به الرب نفسه ومعى به ممخلوقاته » مثل الحي والعليم والقدبر » أو سمى به بعض 


صفاته » كا( لغضب والرضى » وسعمى به بعض صفما ت عباده ‏ : فنحن نعقل بقلوينا 
معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى » وأز نه حق ثابت موجود » ونعقل أيضا معاني 
هذه الأسماء في حق المخاوق » ونعمّل أن بين المعنيرن نر دشت ركا » لكن هذا 
المعنى لاروجد في الخارج مشتركا » إذ 0 المشترك الك لي لايوجد مشتركا إلا في 
الأذهان ؛ ولايوجد في الخارج إلا مءيناً يختصاً . فيثبتإفي | كل منها م يليق به . 
بل لو قيل : غضيمالك ك خخازن النار وغضب غيره من الملائكة ‏ : لم يجب أنيكون 
ماثلا لكيفية غضب الادميين » لأنالملائكة | ليسوا من الأخلاط الاربعة » حتى تغلى 
اء قلوبهم م يغْلٍ دم قلب الإنسان عند غضبه . فغضب الله أولى . ١‏ 


وقولة : ( ونحب أصاب رسول الله صا 0 رك 
أحد منهم ا نتيرأً من أحد منهم ٠‏ ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم. 
ولار تذكرهم إلا غير ٠‏ وحبهم دين وإععان وإحسان»وبغضهم كفر ونفاقوطغيان). 
فش الال الله تعالى على الصحابة هو ورسوله » ورضي عنهم » ووعدهم 
الحسنى » ا قال تءالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين 
اتبعوهم بإحسان ©» رضي الله عنهم ورضراعته وأعل هم جنات نجري متها 
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الأنهار » خالدين فيها /أبداً/» ذلك الفوز العظم ) الدوبة : ٠٠١‏ . وال تعال؟ 
( مد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ثراهم 0 
الفتح : 9؟ء الى آخر السورة . وقال تعالى : ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعوناك نحت الشجرة ) الفتسسح : 18 . وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » والذين آووا ونضرواء أولئتك بعضهم 
أولياء بغض ) الانفال : ا/اء الى آخر السورة . وقال تعالى : ( لايستوي منحم من 
أنفق من قبل الفتتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا » 
وكلا وعد الله الحستى » والله بما تعملون خبير ) الحخديد : ٠١‏ . وقال تعالى : 
( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » يبتغون فضل من الله 
ورفتوانا ‏ ونته رون الله ورسول”» أولقك هم الصادقون . والذين تبوؤوا الدار 
والإيمان من قبلهم »يحون من هاجراليهم ؛ولا دون في صدورهم حاجة مما أوتوا» 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خضاصة » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفاحون . والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإبمان » ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إناك رؤوف رحم ) الحشر : 
٠١‏ . وهذه الآبات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنضار » وعلى الذين جاؤوا 
دن بعلدهم » يستغفر ون لهم »ويسألون الله أن لايجعلي قاوبهم غلا لهم » وتتضمن 
أن هؤلاء رهم / المستحقون لالغيء(١)‏ » فن كان في قلبه غل للذبن آمنوا ولم يستخفر 
هم لاسستتحق في الفيء تنقيا » ينض الذران .وف ( الصحيحين » عن أبي سعيك 
الؤدري رضي الله عنه » قال : كان بين خخالد بن الوليد وبين عبدالرحمن بن عرف 
شيء » فسبه خالد » فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ارين 


أصعابي » فإن أحد 1 لو أنفق مثل أحد ذهباً » ماأدرك هل أحدهم ولانصيفه )(1) . 


. في الاصل : للنجاء‎ )١( 
: صيج‎ )0( 
سم 4 اسه‎ 





الفرد عسلم بذكر شب خا لد لعبد الرحمن »دون البخاري : فالنبي صل الله عايسسه 


وشم يقول لخالد ونحسوه : الانسيوا أصدابي ١‏ » بغي عبسدالرحمن وأمئاله » لآن 
عبدالرحمن ونخوه همالشابقون الأو لون » وهم الذنن أساءتو امن قبل الفتح وقاتاواء 
وهم أهل بيغة الرضوان » /فهم أفضل وأخص بصحبتدمن أس بعدبيعة الرضوان/ + 
وهم الذين أسلموا بعد الحديبية ؛ وبعد مصاللة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكةء 
ومنهم خالد بن الوليد » وهؤلاء أسبق من تأخر إسلامهم الى فتح مكة » وسهو| 
الطاقاء » منهم أبو سفيان وابناهيز بل ومعاوية . والمقضود أنه نهى من له صعبة آخر1 
أن يشب من له ضعية أولا» لامتيازهم علهم من الضتحية عا لايمكن أن ارك هم 
فيه » حتى أو أنفق أحدهم مثل أ د ذه «ابلغ مدأحدهمولا نصيفه . فإذاكان هذا 
حالالذين أسلموا بعد الحديبية » وإن كان قبل فتح مكة فكيض حال من ليس من 
الصحابة حال ؟ رضي الله عنهم أجمعين 


والسابقون الأو لون - من المهاجرين والأنصار - هم الذبن أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا » وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم » وكانوا أكثر من ألف وأربعائة. 
وقبل : إن السابقين الاولين *ن صلى الى القبلتين » وهذا ضعيف . فإن الصلاة الى 
القيساة متتو خة ليس بمجرده فضياة » لآن التعتخ لبس من فعلهم » ولم يدل على 
التفضيل به دليل شرعي » 5 دلعلى التفضيل بالسبق الى الإنفاق والجهاد والمبايعة 
اللي كانت نحت الثنجرة . 


وأذا ماإرروئ عن الاي صل الله غايه سل أنه قال : « أصمابي كالنجوم » 


بأيهم اقتديتم اهتديم )١()‏ - فهو حديث ضعيف ٠‏ قالالبزار : هذا حديث لابصضح 
عن رسول الله صل الله عليه وس ».اليس هو في كتب الحديث المعتمدة , 
وي 0 تيح مسلط ) عن جابر قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : إن ناس 
(1) بل هسنو حدديث :باطمل كا برنته في ١‏ الاحاديث الضعيفة والموضوعة » 
( رقم /ا)م 
وات 








ينأو لون أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر ! فقالت : وما 


3 


تعجبون هن هذا ! انقطع عنهم العمل ؛ فأحب الله أن لايقطع عنهم الأجر(١)‏ . 
وروى ابن بطة بإسناد ميح » عن ابن عباس أنه قال ؟ لاتسروا مدان 2 صل 
الله عليه وسلم » فآمقام أحدهم ساعة » يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم » خير من 
عمل أحدم أربعين سنة(؟) . وي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره . وفي 
( الصحيحين ) من حديث عمران بن خٌصين وغيره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : ( خير الناس قرلي » ثم الذين يلونهم ؛ ثمالذين ياونهم » » قال عمران: 
فلا أدري : أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة(م) » الحديث . وقد ثبت في ( تيح 
عسل ) عن جاير » أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لايدخل الثار أحد بايسع 
نحت الشجرة )(4) . وقال تعالى : ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) التوبة : 1119 ؛ الآآيات . ولقد صدق عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيشقال : إن الله نظر في قلوب العباد » فوجد 
قاب مد خير قاوب العباد » فاصطفاه لنفسه » وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قاب د صلى الله عليه وسلم » فوجد قلوب أصعابه خخير قلوب العباد » 
فجعلهم وزراء نبيه » يقاتلون على ديه » فا رآه المسلمون حستاً فهو عند الله 


حسن »وها اه سيئاً فهو عند الله سبىء(ه) . وي رواية/ : وقد رأى أصمات 


)١(‏ هذا حديث غريب عندي » وعزوه سم أغرب فاني ل أقف عليه فيه » بعد 
الاستعانة عليه بكل الوسائل الممكنة » ولم يتيسر لي مراجعته في مصادر أخرى من 
كتب الحديث . 

(0) صيح . (5) صيح . 

(5) تيسح . 

(ه) حسمن «وقو فا » أخرجه الطيا لي وأحمد وغير هما يسئد حسن عو صححه الا كم 
ووافقه الذهي + 


198 








د جميعا أن يستذافوا أب 0 . وتقدم قول ابن مسعود : من كان م 0 
فايستن يمن قد مات » إلخ - عند قول الشيخ : ونتبع السنة والجياعة . 


فن أضل من يكون في قلبه غسل على خيار المؤمنين » وسادات أولياء الله 
تعالى بعد النبيين ؟ 


وقوله : ولا نفرط يحب أ منهم - أي لا نتجاوز الحد في حب أحد 
منهم » فنكون من المعتدن ٠‏ قال تعالى : (يا أهسل الكتاب لا تغاوا في دنم ) 
النساء اك 


وقوله:ولا نتيرأ إءن أحد| منهم 5 فأهل الس يوالونهم كلهم » ويئز لونهم 
منازهم الى يستحقو نها 2 بالعدل والإنصاف ٠لا‏ بالهوى والتعصب : فإن ذلك 


كله من البغى الذي هو مجاوزة الحد »كما قال تعالى : ( فا اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العم بذيا بيهم ( الداثية :/ا١‏ 


وقوله 8 وحبهم دن وإعان وإحسان 3 لأنه امتئال لأمر الله فما تقسدم من 


النصو ص . وروى الترمذي عن عبد الله 0 مغفل » قال ممعت رسول الله صلى الله 


عليه وسم يقول : ( الله الله 2 أصعابي 2 لانتخذوهم غرضاً |بعدي | 2 0 أحبهم 


فبحي احبهم » ومن أبغضهم فب,خضي أبغضهم » ومن آذاهم فقدآذني » ومن 
آذاني فقد آذى الله /تعالىل/ ومق آذى الله فيوشك أن يأخذه »() . 

وقوله : وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ‏ تقدم الكلام في تكفير أهل البدع » 
وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله : ( ومن لم يحم بما أنزل الله فأو لئنك هم 
الكافرون ) المائدة : 44 . وقد تقدم الكلام في ذلك . 


)00 ضعيف » وقال الترمذي : «غريب 3 


صا 4 اسه 








وله 5 (وثثبت الخلافة درل الله دلى لله عليه وسلم أولا لأي 0 
الصديق رضى الله عنه » تفضيلا له وتقديما على جميع الآأمة ) . 
و اا 


نياف أحكل السئة يي غبللافة الصديق رضي الله عنه :هل كانت 
يال نص »© 0 د ؟ فذهب ل سن البصري وجاعة 0 الحديث الى أنها 
تيك باللفص الخفى والإشارة » ومنهم هن قال بالنص الجلى . وذهب جاعة من 
أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية الى انها ثبتت بالاختيار : 


والدليل على إثباتها بالنص اخبار”: من ذلك ما اسنده البخاري عن جبير 

ن مطعم ؛ قال : اتت امرأة النني صلى الله عليه وسل » فأمرها أن ترجع اليه 
قالت : 1 أ حت فلم أجدك ؟ كأنها تريد ار » قال : ١‏ إن 0 
فأني أبا بكر»)(1) ..وذكر له شياق لخر » وأحاديث أخر . وذلك نص على إدامته. 
وحديث حذيفة بن الوان » قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : «اقتدوا 
باللذين من بعدي : أن الكروء 01 ٠,‏ روا تأهل السئن . وقي( الصحيحين ) عن 
عائشة رضي الله 0 وعن أبيها » قالت : دخل علي" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 5 اليوم الذي أبدىء فيه » فال : ادعي لي أباك وأخاك » <تى اكنك لآب 
0 ثم قال : يأبى الله والمساحون إله أب بكر )”) . وني رواية : «فلا 
يطمع في هك 1 0 طامع ) . وي رواية : قال : « ادعي لي عبد الرحمن بن الي بكر 
لكك لذي كرا كتار الاغتاف عايه » ثم قال : 0 الله ان 2ج إلف.المؤمنون قي 
ابي بكر ). واحاديث تقديعه في الصلاة مشهورة «عروفة » وهو يقول : (مروا 
أبا بكر فايصل بالناس )(4) . وقد روجع في ذلك مرة بعد هرة » فصلى بهم مدة 

(1) سيبح . 

(0) صتيح . 

(0) كيح . 

(4) متفق عليه : 








رض الي صلى الله عليه وسلم و « الصحيحين ) عن اللي هريرة » قال :ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : ١‏ بينا أنا نائم رأرتني على قايب » عليها دلو 
فتزعت هنها ماشاء الله » ثم اخذها ابن الي قحافة » فنز زع منها ذنويا او ذنوبين 2 
وي تزعه ضعف » والله يغفر له م استحالت > غريك» فأخذها ان بن الخطاب, فلم 
1 عبقرياًه ن الناس يفري فريه» حت ى ضرب الناس بعطن )١()‏ .وف ١‏ « الصحيح» 
أنه صلى الله عايه وس قال على منيره : « لو كنت متخذاً من اهل ب 
لانذذت أ 5 ر خايلاء لا بيقن ن في له خوخة الاسلات ء الا خوحة 5 أبي 
بكر "(3) . وروى ابو داود ايض عن مرة بن جندب : أن رجلا قال : يارسول 
الى رايت كأن دا وأ دلي من السماء » فجاء ابو بكر فأخل بعراقيها » فشر ب شري 
ضعيفاً » ثم جاء عمر وأخن بعراقيها فشرب حتى تضا” سع » ثم جاء عئان فأخل 

بعراقيها فشرب حتى تضلع » »ثم جاء عا لي فأخل بعراقيها »فانتشطت مه » فانتضح 
عليه «نها شي شى ء .وعن سعرد بن جدهان » عن سف ينة. قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : ( خلافة النبوة ثلائون سنة » ثم 5 الله ملكه من يشساء )(”) .او 
«اللك ). 


واحتج ه ن قال م يستذاف » » بالذير المأثور »عن عبد الله بن عمر عن عر 
ايا 


رضي الله عنها 4 أنه قال ٠‏ ( ان اس تحاف فقك اس تعذلفه٠‏ ن هو خير ه يي 6 ىَْ 


ل ا مني / ؛ يعي رسول الله صلى 


الله عليهوسل » / قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذ كر ر رسول الله صل الله علي يدوسلم 
غير مستخاف | . وبا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سعلت من كان رسول 
الله صلى الله عليه وس مستخافاً أو استخاف . والظاهر ‏ والله اعلم - ان المراد أنه 

لق 2 

(5) متفق عليه . 

(9) حسن 











0 يستخاف يعهد 0 ار كيك عهدا لكتيه لأي بكر » بل قد أراد كتابثه 
ثم تركه » وقال : 100 بى الله والمسامون الا ابا ابكر )١()‏ ذكان هذا أبلغ من ره 
العهد» فإن النبي صل الله عايه وس دل المسلمين على استخلاف اليبكر »وارشدهم 
اليه بأمور متعددة » من أقواله وأفعاله » واخبر خلافته إخبار راض بذلك » حامد 
له » وعزم على ان يكتب بذلك 0 »ثم عم ان المسامين يجتمعون عليه» فرك 
الكتئاب اكتفاء بذلك » ثم عزم على لى ذلك في مرضه يوم الخميس »ء ثم لما حصل 
لبعضهم شك" : هل ذلك القول من جهة امرض ؟ او هو قول جب 0 كك 
الكتاية » اكتفاء بما على ان الله تاره والمؤمئون منخادفة اليبكر . فاو كانالتعيين 
ثما يشتبه على الأمة لبينه بيا فاظع) العنراء الكن لا دهم دلالات متعددة على ان 
ابابكر المتهين » وفهموا ذلك حصل المقصود اا قال عمر رضي الله عنه » 5 
خطبته التى خطبها بمحضر منالمهاجرين والأنصار : أنت خيرنا وسيدنا واحبناالى 
رسول 3 صل الله عليه وسم » ولم ينكر ذلك منهم أحدلء فقد كانوا يعاموذفضل 
اليبكر رضي اله عنه وسحب رسول الله صلى الله عايه وسلم له . في «الصحيحين) 
عن عمرو بن العاص : ان رسول الله صلى الله عليه وسم بعثه على جرش ذات 
السلاسل » فأتيته ا ل الس من 
الرجال ؟ قال : «أبوها )»قلت : ثم من ؟ قال : وعير » وعد رجالا )050 . 
وفيها ماعن ابي الدرداء » 6 ال كنك جالساً عند الي صلل 00 
إذ أقبل ابوبكر م بطرف ثوبه » حتى ابدى عن د رك » فقال الذي ص 


عايه وسلم : «وأما صاحب؟ فقد غامر » » فسلم » وقال : / يارسول 0 


بي وبين ان الخطاب شيء فأسرعت اليه »ثم ندمث » فسألته ان يغفر لي / ف 1 
عل" » فأقبلت اليك / » فقال : ( يغفر الله لك يا أبابكر ء ثلاث ) ثم إن عمر ندم » 


)0( مس 8 
(0) صيح : 
- 





في منزل ابي بكر ء فسأل : أ ثم ابو بكر؟ فقالوا : لاء فأتى الىالنبي صلى الله 
عليه وس ؛ / فس عليه / 0 ل وجه النبي دلى الله عليه وسلم يتمعر » حتى اشفق 
ابو بكر » فجئاعا لا قتي فقال : يارسول الله » والله انا كننت* اظلى + مرتين / 
فال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله يعنني 0 فقلتم ا ابو 
06 صدق » وواساني بنفسه وماله » فهل ١‏ نم تا ركو لي صا بي ؟ مرتين » فا 
أوذي بعدها )١()‏ . ومعتى : غاهر : غاضب وخاصم ٠‏ ويضيق هذا دل من 


كر فضائله . 


وي ( الصحيحين ) أيضاً » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى 

الله عليه يه وسلم مات وأبو بكر بالسنح () - فذكرت _الحديث ‏ الى أن قالت , 
واجتمعت الأنصار ر الى سعد بن عبادة » في سقيفة بني ساعدة ء فقالوا : منا أمير » 
ومتم أمير ! فذهب اليهم أبو بكر /الصدر ق/ ء وعمر ابن الخطاب » وأبو عبيدة بن 
الج ا يبتكم » فأسكته أبو بكر ر » وكان عمر يقول : والله مااردت 
بذلك إلا اني إقد/ هيأت في نفسي كلاماً قد اعجلي » خشيت ان لابباغه ابو بكر! 
نم نم تكلم ابو بيك رء فتكل | بلغ الناس » فقال د ن الأدر اء » وانتم الوزراء» 
فال حباب بن المنذر : لا والله لا نفعل منا امير ل امير . فقال ابو 0 0 


ولكنا الأمراء واتتم الوزر اء . هم اوسط العرب » واعزهم أحساباً » فيا يعوا عبر 
إبن الخطاب/ »او ايا عبيدة بن اجر راح » فقَال 1-7 0 نيايعك » فأنت سيدنا» 


وخيرنا » واحبنا الى رسو ل الله صلى الله عليهوسم » فأخذ ع حمر بيده » فيايعه » وبايعه 


: البخاري‎ )١( 
م السين ن المهماة وسكون النون - ويجوز ضمها  وآخخره حاء‎ 
مهماة : ط 00 راف المدينة بعواليها » كان بينها وبين منزل النبي صل الله‎ 
. رم 0 بها منزل ابي بكر‎ 
0 











الناس > فقال قائل : قتلتم مبعدا » فقالعمر : قتله الله(1) . والسنح ل 


حديمة بالمدينة معروفة بها 1 


قوله : ( ثم لعمر بن المخطاب رضي الله عنه) + 
ات ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه » /لعمر رضي اللهعنه /. 
وذلك بتفويض الي بكر الخلافة اليه ء واتفاق الآمة بعده عايه . وفضائله رضي الله 
عنه اشهر من ان تنكر » واكثر من ان تذكر . فقد روي عن د بن الحنفية انه 
قال : قلت لي يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عايه وسلم ؟ 
فقال : اأرل تعرف ؟ فتلت : لاء قال : ابو بكر » قات : ثم من ؟ قال 
عمر » وخشيت ان يقول : ثم عمان ! فقات : ثم انت ؟ فقال : ما أنا إلا رجل 
من المسامين . وتقدم قوله صلى الله عايه وسلم : « اقتدوا باللذين من يعدي : الي 
بكر وعمر 1(6) . وثي ( صحييح مسلم ) » عن ابن عباس رضي الله عنه| » قال :وضع 
ع م مك تان يدعون ويثنون ويصاون عليه » قبل ان يرفع » وانا 
فيهم » فلم برعي إلا برجل قد أخل يمنكبي من ورائي » فالتفت اليه » فإذا هو علي 
فترحم علىعمر » وقال : هأخداففت احداً احبالي أن ألتى الله بمثل عمله منلك :وايم 
الله » ان كنت / لأظن ان يجعلك الله © سع صاحبياك » وذلك ألي ل 
ما أسمع رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول حنت أنا وابى بكر وعيراء 00 
أنا وابوبكر وعمر » وخخريجت أنا وابوبكر وعمر » فإن كنت لأرجو » أو لأظن أ 
يجعللك الله معه|(9) . وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه » في رؤيا ارا 


صلى الله عليهوسل » ونزعه من ن القايب » ثم نزع أبيبكر »ثم استحالت الدلوغريا» 


. صحيح‎ )١( 

(0) صيح : 

() صتيح - 
ا 





فأخذها ابن الخطاب » فلم 0 عبقر ريا من الناس بأزع زع تمر » حتى ضرب الئاس 
7 . وق ١‏ ( الصحيحين ) » من حديث سعد بن أبي وقاص : قال : استأذن 

ن الطاب ءا لورسول الله صلى الله عليه وس »وعنده نساء من قريش ويكامنه 
17 3 ل اللديث » وفيه ‏ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : (إيه 
ياابن الخطاب ! والذي نفسي بيده » مالقيلك الشيطان سالكاً فجاً إلا سللك فج 
غير فجاتث )(؟7) لف ) ادن ( أيضاً ع ن الي صلى الله عليه يه وس » أنمكان 
0 : ( قد كان ف الأم ف 0 محدثون » فإن يكن في اممى ي منهم احد » فإن عمر 
بن الخطاب منهم 0901 ٠‏ قال ار ن وهب : تفسير دغل "ون » - ملهمون . 


قو له : ( ثم لعؤان رضي الله عنه ) + 
ل الى وت اده بعد تمر لعهان رضي الله عنهها» وقد ساق البخارى 
رحمه الله قصة قتل 0 رضي الله عنه» كر الشورى ا لعئان » 8 00 
فأحببت أن ادير دها ٠‏ أت رواها بسنده : عن عمرو بن ميمون » قال : رأيت ععر/ 
بن الخطاب 3 رضي الله عنه قبل ان يصاب بأ بأيام بالمدرئة » وقف على حذيفة ن 
الوان وعمان ابن حنيف » فقال : كيف فعلن ؟ أنخافان ان تكونا قد حمات) الأرض 
مالاتطيق ؟ قالا : حماناها أم رأهي له مطيقة » ها فيها كبير فضل » قال : انظر ان 
تكونا حاتا الأرض ض همالاتطيق ؟ قالا الا فشال عر لانن سامني الله لأدءن 
ارامل اهل العراق لايحتجن الى رجل بعدي أبدا » قال : فها أتّت عليه/ إلا / اربعة” 


ايك »قال : إني لقائم مابيي وبينه إلا عبدالله بن عباس غداة أصيب » 


وكان اذا مر" يبن الصفين قال : استووا » حتى اذا 1 بر فيهن خالا تقدم 1 فكبر 2 


(1) صحيح . 
(؟) متفق عليه . 


2ن( متفقي عليه 9 








وربما قرأ سورة يوسف » او النحل » او نحو ذلك في الركعة الاولى ٠‏ حقى جتمع 
الناس » ا هو إلا ان كبر / » فسمعته يقول : قتاني » او اكاني الكلب » حبنطعنه 
فطار العلج” بسكين ذات طرفين ؛ لامر على أحد عيناً وشمالا إلا طعنه » حتى طعن 
ثلاثة مشر رجلا » ماث منهم سبعة » فاما رأى ذلك رجل من المسامين » طرح عليه 
برنساً » فلا ظن / العلج / أنه ٠أخوذ‏ » نحر نفسهء وتثاول عمر يد عبدال رمن بن 
عوف » فةك مه » فن يلي عمر فقد رأى الذي ارى » وأما نواحي المسجد » فإنهم 
لايدرون غير انهم قد فقدوا صوت خمر » وهم يقو لون : سبحان الله » سبحانالله 
فصل بهم عبدالرعن صلاة خفيفة » فاما انصرفوا » قال : يا ابن عباس انظر من 
قتلني ؟ فجال ساعة » ثم جاء فقال : غلام المغيرة » قال : التصتّع"؟ قال : نعم » 
قال : قاتاه الله ! لقد أدرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل ٠نيي‏ على يدرجل 
يداعي الإسلام وقد كنت انت وابوك تحبان ان تكثر العاوج بالمدينة» وكا نالعباس 
اكثرهم رقيقاً » فقال : إن شعت فعات ؟ اي : إن شئت قتلنا ؟ قال : كذبت ! 
بعد ماتكلموا باساتجم » وصاوا قباتجم » وحجوا حجك ؟ فاحتمل الى بيته » 
فانطاتنا معه » وكأن الناس لم تصبهم «صيبة قبل بومئذ» فقائل يقول : لابأس 
عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فألي بنبيذ فشربه » فخرج من جوفه » ثم 0 
بابن فشربه » فخرج هن جو فه؛ فعرفوا أنه ميت » فدخانا عليه » وجاء الناس 
يثنون عايه » وجاء رجل شاب » فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك » من 
صحعبة رسول الله صلى الله عايه وسملم » وقدم في الاسلام ماقد عامت » ثم وليت 
فعدلت » ثمشهادة » قال : وددت ان ذلك كفاف” » لاءلي' ولالي » فا أدبر إذا 
إزاره عن الأرضل» قال : ردوا علي الغلام » قال : يا ابن أخي » ارفع ثوباك » 
فإنه انتى لثوبات » واتى لربك » ياعبدالله بن عمر ؛ انظر ٠اعلي‏ هن الدبن ؟ فحسبوه 
فوجدوه ستة وثمانون ألفاً او نحوه » قال : / إن / وق له مال آل عمر » / فأده من 
أ.والهم /» وإلا فسل في بني عدي بن كعب » فإن لم تف أموالهم» فسل يقريش 


ولاتعدهم الى غيرهم » 0 هذا المال » انطلق الى عائشة ام المؤمنين »فقل : 


ل 





يقرأ عليك عمر السلام » ولاتقل : أمير المؤمنين » فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا» 
وقل : يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن هسع صاحبيه » فسلم واستأذن» ثم دخل 
عايها » فوجدها قاعدة تبك » فقال : يقرأ علياك عمر / بن الخطاب / السلام » 
ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه » فقالت : كنت اريده لنفسي » ولأوثرن به اليوم 
على نفسي » فلا اقبل » قيل : هذا عبدالله / بن عمر / قدجاء » قال : ارفعوني » 
فأسئده رجل اليه » قال : مالديك ؟ قال : الذي تحب يا أمير المؤمنين » أزنت » 
قال : الحمد لله » ما كان شيء أهم إلي" من ذلك عفإذا انا قضيت فاحماوني » ثمسلم 
فقل : يستأذن عمر بن الخطاب » فإن أذنت لي فادخاوني » وإن ردتني فردوني الى 


كان المساجي » وجاءت ام المؤمنين حفصة والنساء يستّرنها(١)‏ » فل) رأيناها قبنا » 


ريلك عليه ؛ فيكت عنده ساءة » واستأذن الرجال » فو لدت داخيلا هم فسمعنا 


بكاءهامن الداخل؛ فقالوا : أو"ص يا أمير المؤمنين» استخلف ؟ قال : ما أجد() 
احق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أي الرهط » الذين توفي رسول الله صلى الله عايه 
وس وهو عنهم راض » فسمى عل ؛ وعؤان » والزبير » وطاحة » وسعداً » وعبد 
الرحمن » وقال : يشهسد؟ عبدالله بن شمر » وليس له من الأمر شبيء» كهيئة 
التعسزية له ؛ فإن أصابت الإمارة سعداً فهو ذاك » وإلا فايستعن به 
أ ٠١‏ أمرث » فإني لم أعز له من عجز ولاخيانة » وقال : أوصي الخايفة من 
بعدي بالمهاجرين الأولين ؛ أن يعرف هم حقهم ؛ ويحفظ لهم حرءتهم » وأوصيه 
بالأنصار خسيراً» الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم » أن يقبل من محسنهم » 
ويتجاوز عن مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فإنهم ردء الإسلام » وجباة 
الأدوال » وغيظ العدو » وأن اباد منهم 0 فضاهم ؛ عن رضاهم ؛ وأوصيه 
بالأعراب خيراً» فإنهم أصل العرب » ومادة الإسلام ؛ أن يأل من حواثي 


)١(‏ ف الاصل : سن مهها؟ 
00 5 اللاصل 6 فك ّ 











أموالهم » وأن ترد على فقرائهم » وأوضيه بذمة الله وذمة زسوله » أن يوفى لحم 
يعهدهم » وأن يقاتل:من ورائهم » ولايكافوا /إلا طاقتهم / » فلا قيض خرجنا 
به » فانطاقنا » فسلم عبدالله برقال : يستأذن عير بن الخطاب ؟ قالت: 
مشي 2 ر بن 
أدخاوه » فأدخل » فوضع هناللك ع صاحي؛ ف فر م دق جع زلا 
الرخط » فال عبدالر>من : اجعاوا أمرك الى ثلاثة متك » قال ال بر :/ قد جعلت” 
أمري الى علي » فقال طاخة/ : قل حغات أدري الى عئان © ل سعد : قد جعات 
أم ي الى ) عبد ال رحمن /نن ع ن/» فقال عبداا رمن :أيكا 2 أمن هذا الأمر فتجعله 
3 و 0 2 
اليه ؟ والله عليه والاساد امار ن" أفضا 3 2 نفسه © » فأسكت" الشيخان » فال 
1 كَِ 

عبدالرحم : سمطو ولي ' واللهعلية أن لاآلى عن أفضا-م ؟ قالا : د نعم » فأخل 
بيد م فقّال: للك قرا 3 من رسول اللدصإ ىله عليه وس وال هدم ,“ني الاسلام 
ما قد علمت » فالله عليك لثن أمرتك التعدلن ؟ولئن أمرت عثان .لتنسحعن 
ولتطيعن ؟ ثم خلا بالآخر » فقال له مثل ذلك » قلا أخذ الميثاق » قال : ارفسع 
يدك يا عهان » فبايعه » فباييع له عل » وولج أهل الدار:فبايعوه . 


1! 


وعزا دبك عبدال رحمن اك ا مسور بن مخرمة 5 أخير ه: أن /الرهط/ ولاهم 
عر ام فتشاوروا » قال هم عبداار حمن : لست يالذي أنافسكم عن هذا الأمر» 
ولكتم إن ش ثم اغارت ل ا ؟ فجعلوا ذلك المعبدال رحمن » فا| و وا 
عبدال رمن ا » قال الناس 0 ع 1 ) » حتى ما أرى ا من الناس يتبسع 
أوائاكالرهطولا بط عقّبه » ومال الناسعلىعبدال رحمن يشاورونه تلك الليالي » حى 
اذا كانت تلك اللإساة /الي/ أصبحنا فيها فبايعنا عهان » قال المسور بن مخرمة : 
طرقني عبداا رحمن بعد هجعءن اللبل تعربت الات حى استقطك ,فال ٠‏ آراك 
نائمآ ؟! فوالله ما اكتحات هذه الثلاث بكبير نوم » انطاق فادع لي الزبير وسعدا» 
فدعوته| /له/ » فشاورهما ثم دعالي » فقّال ادع م » فدعوته » فناجاه حتى 


0 03 0 0 . 5 
ابهار الليل » ثم قام علي هن عنده وهو على طمع » وقد كان عبداا رحن يحكسي من 


يم ١‏ د 





على شيئاً» م قال : ادع لي عمّان » إفدعوته| » فناجاه حتى فرق بينهأ أ المؤذن 






بالصبح » فليا صلى الناس الصبح » ح ؛ واجتمع أواعاك الرهط عند المذر 2 فأرسل 
الى م كن حاضراً من اللهاجرن واللاتصبار + و اأرسل/ ال تأمراء الس 
1 وكانوا وافوا تلك الءجة مع م تشهد عبن دال رحن » » ثم قال : 

بعد » يا عل لي » إني قد نظ رت في أمر اجر ير نعلى 










نفساك سدبيلا ؛ فال لعيان 2 ابايعاك على سنة ة /الله وإرسوله صلى الله عليه 00 
والخايفتين من يعس ده ء قبايعه عيسداأر من » وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار 


واءراء الأأجناد والمسامون . 





ودن فضائل عهان رضي الله عنه الخاصة : كونه و تن رسول الله صلى الله 





عايه وسم على ابنتيه . وفي ( صصح مسلم ) »عن عائشة » قالت : كان رسول الله 









صل الله عايه وسم مضطجعاً اف 3 » كاشفاً عن فخذيه او ساقيه » فاستأذن 

ابو بكر » فأذن له وهو على تلك الجال ؛ فتتعحدث »ثم استاذن حمر ؛ فأذن له وهو 
كذلك )؛ فتتحدث ؛ ثم استأذن عمان » فجلاس رسول الله صلى . الله عليه وسم وسوى 
ثيايه ؛ فصل فتتحدث » فاما خرج قالت عائشة : دخل ابو بكر فم تهتش له وم 


له » /ثم دخل عمر 5 لم نهد نش ول تبالهلء ١‏ ديل ناا ميلست وسريت زرد؟ 
0 د م دنه ااا 








هه )١()‏ .ؤاقي 7 الصحيبح ا 
كان وم بيعة الرضوان » وأن عهان رضى الله عنه كان قد قد بعثه الزبى صلى الله عليه 






سل إلى فك كنت اريقة اللرصوان علد ذا عَمانَ الى مكة » فال رسو ل 
9 3 عبرا ا ات 8 0 


الله 0 الله عليه وسلم لمم اليمنى : « هذه بد عيّان » فضرب بها على يده » 
فال : هذه لعؤان 0( , 






قوله : ( ثم لعلي بن نأف ط طالب رضى الله عنه ) 
لالح دي عل 









إففق البخاري َ 
-504- 





وبايع الناس عا ما ماما حتاً واجب الطاعةٌ » وهو الخليفة قي زمانه حلافة 
نيوة »كما دل عايه حديث سفينة ة المقدم ذكره أنه قال ء قال وكوك الله فل الله 
عليه وسم : ( غدلافة النيوة ثلاثون سنة » ثم يولي تى الله ملككه من يشاء )(1) ٠‏ 


وكانت خلافة افي 5 ر الصديق سنتين وثلاثة اشهر وخلافة عمر عشس 
مسذين و ونصفاً » وخخلافة عهال اثنقي عشر سنة » وخلافة على اربع نين وتسعة 
اشهر ؛ وثلافة ا حسن سستة اشهر واول ملوك السلمين معاوية رضي الله عنه » 
وهو نخير ماوك المسلممين » لكنه إنما صار إماماً حقاً 0 فوض اليه الحسن بن علي 
رضي الله عنهم الخلافة » فإن الحسن رضي الله عنه بايعه اهل العراق بعد موت 
أبيه » ثم بيعل سئة اشهر فوض الأمر الى معاوية » فظهر صدق قول النبي صلى الله 
عاية وم : « إن ابني هذا سيد » وسيصاح الله به ببن فكتن عظيمتن من 
المسلمين 220 . والقصة معروفة قي موضعها : 


فاخلافة ثبتت لأمسير المؤهنين علي بن الي طالب رضي الله عنه بعد عهان 
رضي الله عنه » بمبايعة الصحاية » سوى معاوية مع اهل الشام 0ك 
الله عئه » فإن مان رضي الله عنه للا قتل كثر الكذب والافتراء على عّان وعلى 
كان بالمديئة من اكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير » وعظمت الشبهة ل 
يعرف الحال » وقويت الشهوة ي نفوس ذوي الاهواء والأغراض »؛ تمن بعدت 
داره من اهل الشام » وحمي الله مان » ان يظن " بالأكار ظنون سوء » ويباغه عنهم 
اتعبار (") » مثها ما هو كذب » وءنها ءا هو حرف » ومنها ما يحرف وجهه » 
وانضم الى ذلك اهواء اقوام يحبون العاو في الارض : وكان في عسكر علي رضي 


(1) حسز ن » وقد تقدم 2 
إه4ق فتفق عايه 5 
(م) في الاصل : وبلغ عنهم أخبارا : 
د الاح 












لله عنه ‏ من اولئك الطخاة الخو ارج ء الذين لوا عمّان هن ل يعرف ضف 
وهن تنتصر له قبياته » ومن 0 تقم عليه حجة عا فعله » ومني قله نفاق لم يتمكن 
من إظهاره كله » ورأىطاحة والزبير أنه إن لم ينتصرلاشهيد المظلوم » ويقمع أهن 
الفهاد والعدوان ولا اشتو جروا غضب الله وعقابه 2 فجرت فتنة الجمل على غدر 
اخنتيار من علي» ولا من طلحةوالزبير » وإنما أثار ها المفسدون بخيرانختيار السابقين» 
ثم جرت فتنة صفين لرأي »؛ وهو أن أهل الشام م يعدل عليهم 2 أو تكن من 
العدل عليهم ‏ وهم كأ فون »حى جتمع أمر الآمة » وأنهم يخافون طغيان من في 
العسكر »م طغو اعلى الشهيد المظاوم » وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد 
المهدي” الذي يجب طاعته » وجب أن يكو نالناس جتمعين عايه » فاعتقد أنالطاعة 
والجباعة الواجبتين عليهم نحصل بقتالهم » بطلب الواجب عليهم » بما اعتقد أنه 
محصل به أداء الو اجب » ولم يعتقد أن التأليت هم كتأليف المؤلفة قلوبهم علىعهد 
الى صلى الله عليه وس والخليفتين من بعده ثما يسوغ » فحمله مارآه ‏ من أنالدن 
إقامةالحد عليهم ومنعهم من الإثارة » دون تأليفهم 0 على القتال ؛ وقعك عن القتال 
0 الأكار لما جمعوه من التصوص يي الأمر بالقعود /في الفتنة/ » وما رؤوهمن 
اأفتنة الى ررق مفسدتها على صاحتها . ونقول في الجميع بالحسنى : ( ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذبن سبقونا بالإيمان » ولاتجعل في قاوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنلك 
ورف رحم) اخاس 231٠١ ١‏ والفئ الي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء 
فتسأل الله أن يصون عنها السنتنا عله و كرمه 3 


وهن فضائل امير المؤمنين عليين ابيط لب رضي اللدعنه : مافي «الصحيحين)ء 
عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه » قال : قال رصول الله صلى الله عليه وسلم 
لعي : « انت مني بمنئزلة هرون/دن موسبى / » إلا انه لاني بع دي )١()‏ . وقال 
صلى الله عايه وسلم يوم خيير : « لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله » 


)22( سح 8 
داالات 












و به الله ورسو له) » قال : فتطاولنا لها » فقال : « ادعوا لي علا » فألي ا 
فيصق في عينيه » ودفع الراية اليه » ففتح الله عليه 1(6) . وما تزلت هذه الآية : 
( فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءم » ونساءنا ونسناءكعوانفسنا وانفسك ) العران: 
"١‏ - دعا رسول الله صلى الله عليه وسدل علياً وفاطمة وحسنا وتخسيناً » فال : «اللهم 
هؤلاء اهل) (7) . 


قوله: ( وهم الخلفاء الراشدون » والأثمة المهديون ) : 

ش : تقدم الحديث الثابت في « السئن » » وصححه الترمذي » عن العرباض 
بن سارية » قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وشم موعظة بايغة » ذرفت منها 
العيون» ووجلت؛ذهاالقاوب ؛ فقمال قائل : بارسول الله » كأن هذه موعظة مودع » 
اذا تعهد اليئا ؟ فال : 0 اوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يبعش م بعدي 
فسير ى اختلافاً كثيرا» فعايكم بسني وسنة اخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » 
0-00 بها ؛ وعضوا عليها بالنواجذ » وإياك ومحدثات الأدور » فإنكل بدعة 
ضلالة ) () . وترتيب اذافاء الراشدن رضي الله عنهم اجمعين في الففل » 
كترتيبهم في الخلافة . ولآبي بكر وعمر رضي الله عنها من المزية : ان النني صلى الله 
عليه وسلم اهرنا باتباع سنة الدلفاء الراشدين » ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا 
بأني بكر وعمر » فقال : « اقتدوا باللذين من بعدي : ابي بكر وهر 4(0) » وفرق” 
بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم » فحال ابي بككر وعمر فوق حال عهان وعلي رضي 
الله عنهم اجمعين . وقد روي عن الي حنيفة تقديم علي على عئان » ولكن ظاهر 


. متفق عليه‎ )١( 
. مسلم‎ )5( 
: صصيح ؛ وثقدم‎ )( 
: صخيح‎ )9( 
سلا اكات‎ 












ملهيه تقسديم عَمْانَ أعلى علي / . وعى هذا عامة اهل الشنة : |وقد/ تقدم كول 
عبدالرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنها : إني قد نظارت في امر الناس فلم ارهم 
يعدلون بعمان ٠‏ وقال ايوب السسختياني من لم يقسادم عان على علي فقسند ازرى 
بالمهاجرين والأنصار. وفي « الصحيحين ؟ عن ابن مر ء قال : كنا نقول ورسول 
الله صلى الله عليه وس حي : افضل امة النبي صل الله عليه وسم بعده ابو بكر » 
56 »ثم عمان(0) . 





قوله: (وأن العشرة الذين ماهم رسول الله صلى الله عليه وسم و بش ره 


بالجنة » نشهد هم بالجنة » على ماشهد طم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله 
الحق » وهم : ابو بكر» دكمر » وعهان » وعلي » وطلحسة » والزيير » وسعد» 


وسعيد » وعبدال رخن بن عوف » وابو عبيددة بن اراح » وهو أمين هذه الآمة ) 


0 


رفي الله عنهم أجمعين ) . 
ٍ 3 

ش : تقدم ذكر بعض فضائل اذانها عالأريعة ٠‏ ودن فضائل الستة الباقين 
هن العشرة رضي الله عنهم أجمعين : مارواه مسل : عن عائشة رضي الله عنها : 
أرق رسول الله صلى الله عايه وسلم ذات ليلة » فقال : ليت رجلا صالخا من 
أصمابي حرسني اللياة » قالت : وسمعنا صوت السالاح » فقال النبي 'صلى الله عايه 
وسلم : « من هذا ) ؟ فال سعد ابن أبي وقاص : يارسول الله » جئت احرسك ‏ 
وي لفظ اندر  :‏ وقع في نفسي وف على.رسول ال صلى الله عليه وسلم فجئت 
أحرسه » فدعا له رسول الله صلى الله عايه وسم ثم نام(1) وك « الصحيحين ): 
أن رسول الله صلى الله عليه ول جم أسعد بن ابي وقاص أبويه يوم جنا » فقّال 


ارم » فداك ابي وامي7”) . وفي « صبيح مس 2 عن قيس بن ابي حازم » قال : 


8 البخاري > : إفة عسل‎ )١( 
ريح‎ 0 


ثلا الات 
















رأيت بد طلحة الي وق بها لبي صل اله عليه وسلم يوم أحد قد شلت(1) . وفية 
ايضاً عن ابي عذان النهديء قال : لم يبق مع رسنول الله صلى الله عليه وسلم يبعفن 
تلك الأيام الي قائل فيها النبي صلى الله علية وسلٍ غير ا ا 1 0 
« الصحيحين » » واللفظ اسم » عن جار بن عبدالله قال : ندب رصول الله ضلى 
الله غايه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير » ثم ندبهم ؛ فانتدب الزبير »فقاك 
الننبي صلى الله عايه وسلم : « لكل نبي حواري وحواربي الزبير »(9) وفيها ايضاً 
عن الزبير رضي الله عنه » ان الذي صلى الله عليه وسلم قال : «من يأل بي قريظة 
فيأتيني برهم ) ؟ فانطلقت » فلا رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابويه » فققال : ( فداك ابي وامي )(1) . وفي ( صعيح مس ) »عن انس بن مالك » 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :إن لكل أمة امينآً » وإن اميننا ايتها 
الآءة : ابو عبيدة بن الجراح )(5) . وي ١‏ الصحيحين ) عن حذيفة بن الوان »قال 
جاء اهل ران الى النبي صلى الله عليه وس » فقالوا : يارسول الله » ابعث الينا / 
رجلا / ادينآ »فقال : « لأبعثن اليم رجلا امين حق / امين /4» قال : فاستشرف 
لما الناس » قال : فبعث اياعبيدة بن الجراح )(5) : وعن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه “قال : اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسم اللي سمعته يقول : «عشرةي 
الجنة : النبي في الجزة » وابو بكر في الجنة » وطلحة في الينة » وعمر في الجلة » 


وعئان قي المذة » وسعد بن مالك في اللئة » وعبذال رمن بن عوف في اللدنة )»ولق 


. صيح‎ )1١( 

سح 

0 يع 

(5) صصبح : 

(ه) تيح . 

() يح : 
صؤا“آلهت 








كنت لسميت العاشمر » قال: فقألوا : من هو ؟ قال : سعيد بنزيد » وقال : أشهك 
رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعبر هنه وجهه؛ خير من عمل احدم 
ولو عر نر نوج(1) . وواه ابو داود» وابن ماجة » والترمذي وصتحه. ورواه 
التومذي عن عبدالرحمن بن غوف : وعن عبدالرحمن بن عوض .رضي الله عله » ان 
النبي صلى الله عليه وس قال : م ابوبكر في الجنة » وعمر في اللنة » وعلي في الجنة 
وعهان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير بن العوام في الجن » وعبدالرحمن بن 
عوف في الحنة » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الخنة » وابو عبيدة بن الجراح 
في الجنسة )1(١‏ رواه الإمام احمد في ( مسئدة ) . ورواه ابو بكر بن ابي خيلمة » 
وقدم فيه عهان على علي » رضي الله عنهها . وعن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حور"اء » / هو / وابوبكر وعمر وعئانوعلي 
وطلحة والزبير » فتحركت الصخرة » فقال رسول الله صلى التهعليه وسلم : «اهدا 
فا عليلك إلا ني او صلدايق او شهيد )(”) , روأه هسل والترمذي وغيرهما .وروي 
من طرق : 

وقد اتفق اهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقدعهم » لا اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم . 
قوله : ( ومن احسن القول في اتاب رسول الله صلى الله عليه وسم » 


وازواجه الطاهرات من كل دنس » وذرياته المقدسن من كل رجس » فقد ريء 





ش : تقدم بعض ماورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم : وثي ( صمح عسل ) عن زيد بن ارقم ؛ قال : قام فينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطيباً » بماء يلعى : خماً » ببن مكة والمدينة » فقال : « اما بعد » 
() صخيح . (5) صيح . 

(0) صخيح . 


9 ! “اسه 













الأايها الناس » فإِنها انا "يشر »«يوشك ان بأني ل رل فييك “راثا تارك 
فم ثقلين : اونا كتاب الله» فيه الحدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستذسكوا 
نه » قنحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : واهل ني » اذكر الله في اهل 
بي » ثلانا» (1) . وخرجالبخاريعن الي بك رالصديق رضي الله عنه » قال : ارقبوا 
دا في اهل بيته : 


قوله 1 وعلاء البنامك من السا بقبن » ومن بعدنهم من التتا بعين 7 اهل الخير 
والأثر ء واهل الفقهوالنظر ‏ لا 'يذكرونإلا بالجميل » ومن ذكرهم بسوء فهو عل 
ين الفسيق) > 


ش : قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا هدى ويتبع غير 
سبيل المؤمئن نوله ماتولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) النساء : ١١‏ . فيجب 
على /كل/ مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين »5(5) نطق به القرآن » 
خصوصاً الذين هم ورثة الأنبياء » الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم » يهتدى(7) بهم 
في ظات البر والبحر . وقد اجمع المسامون على هدايتهم ودرايتهم » إذكل امة 
قبل (4) مبعث يد صلى الله عليه وسلم عاماؤها شرارها » إلا المساحين » فإن علياءهم 
خيارهم » فإنهم خافاء الرسول دن أمته » والنحيون لما مات من سنته » فبهم قام 
الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقاً يقينأعلى 





وجوب اتباع الرسول صل الله عليه وسلم . ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد 
جاء حديث صحيح لافه : فلا بد له في تركه هن عذر : وجاع الأعذار ثلاثة 
أصناف : أحدها : عدم اعتقاده ان النبي صلى الله عليه وسل قاله . والثاني : عدم 
اعتقاده أنه اراد تلك المسألة بذلك القول. والثالث : اعتقاده ان ذلك ال منسوخ 
)١(‏ صحيح : (5) في الاصل :ما - 
") ني الاصل : يهدي > () ني الاصل : بعد : 
دكاللات 














فلهم الفضل عاينا والمنة بالسبق » وتبليغ ما أرسل به الرسول صل الله عليه وسلم 
الينا » وإيضاح ما كان منه ينى علينا “فرضي الله عنهم و أرضاهم (٠‏ ريما اغفر لنا 
ولإخواننا الذن سبقونا بالإءان » ولاتجعل في قلوينا غلا للذين آمنوا » ربنا إناك 
رؤوف رحم ) الحشر 


قوله 000 ولانفضل ادا دن الأولياء على أل كن الانبياء عايهم السلام 04 
وقول : بي واحد أفضل سن جميع الاولياء ) 3 


شَّ : يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الاتحادية وجهلة المنصوفة » وإله 
فأهل الاستقامة يوصون عتابعة العم ومتابعة اللشسبرع ٠‏ فقد أوجب الله على اللذاق 
كلهم متابعة الرسل » قال يعان : (وما أرسلنا 0 رسول إله لتطاع بإذن الله > 
ولو انهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك ) النساء : 54 الى أن قال ٠‏ 


( ويساموا 
تسايما ) النساء : 56. وقال تعالى : 


( قل إن كتتم نحبون الله فاتبعوني يحبيك الله 
ويخفر ل ذنويم والله غفور رحم ) آل عمران : "١‏ . قال ابو عؤان النيسابوري 
من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا » نطق بالك * ومن أمر الموى عل نفسة أ 
نطق بالبدعة . وقال بعضهم : ما ترك بعضهم شيا من السنة إلا لكبر في نفسه . 
والأمر ما قال فإنه إذا ل يكن متبعاً للأمر الذي جاء به الرسول » كان يعمل 
بإرادة نفسه » فيكون متبعا لمواه © بغير هدى من الله » وهذا غش النفس » وهو 
من الكير » ذإنه شبيه بقول الذين قالوا : ( لن أؤءن حى نوتى هثل ما أوني رسل 
الله » الله أعل حيث مجعل رسالته ) الانعام : 174. وكثير من هؤلاء يظن انميصل 


برياسته واجتهاده 5 العبادة » وتصفية نفسهء الى ماوصلت اليه الانبيساء من غير 


اتباع لطر يقتهم ! ومنهم من يظن أنه قدصار افضل من الانبياء ! ! 


اما الولاية 0 ثابتة للمؤمنئن المتشن 2 1-7 قال تعالل : رالا ان او لياء الله 
لاخدرف علبهم ولاهم يحزنون . الذن آمنو ا وكانوا يتقون) .. ولكن لايباغ الولي 


الات 















مرتبة الني مطلقاً ولايجوز تفضيل احد من الاولياء على احد من الانبياء : 


قوله : ( ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواناتهم ٠)‏ 
٠.‏ 2 م 8 5 م ٠.‏ 5 5 . 
ش : فالمعجز ةي اللغة تعم كل خارق لاعادة» و / كذاك الكرامة / يعرف 
أئمة اهل الء-لم الممتدين + ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما » 
فيجعاون المعجزة لذبي » والكرامة للولي . وجاعها : الأمر الخارق للعادة .فصفات 
الكمال ترجع الى ثلاثة : العلم » والقدرة » والغنى وهذه الثلاثة لاتصلح على الكمال 
إلا لله وحده » ذإئه الذي أحاط بكل ثىء عاماً » وهو على كل شيء قدبر » وهو 
غني عن العالمين . ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسم أن يتيرأ من دعوى هذهالثلاثة 
بقوله : ( قل لا أقول لك عندي خز ائن الله » ولا أعم الغيب » ولا أقول لك إني 
ملك » إن اتبع إلا مايوحى إل )الانعام : ٠ه‏ . وكذلك قال نوح عليه السلام » 
فهذا أول أولي العزم » وأول رسول يعثه الله الى اهل الأرض » وهذا خاتم الرسل 
وخاتم اولي العزم وكلاهما تبرأ من ذلك » وهذا لآنهم يطالبونهم ثارة بعلم الغيب 
كتركه تعالى : ( يسألونك عن الساعة أيان عرساها )النازعات : 47 » وتارة بالتأثير 
كقولهتعالى : ( وقالوا أن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعاً ) الاسراء: ”٠‏ 
الآيات » وتارة يعيبوذعايهم الحاجة البشرية » كقوله تعالى : ( وقالواما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسو اق )الفرقان : ٠7‏ » الآية . فأمر الرسول ان 
يرهم بأنه لابملك ذلك » وما ينال هن تلك الثلاثة بقدر مايعطيه الله » فيعل ماعلمه 
الله '/ إياه / » و.ستغني عما أغنادعثه » ويقدر على ماأقدره عليه » من الأمورالمخالفة 
لاعادة المطردة » أو لعادة أغاب الناس : فجميع المعجزات والكرامات ما ترج 
عن هذه الانواع : 


ثم الخارق : إن حصل به فائدة مطلوية في اللدن » كان من الأعمال الصا حة 
المأمور بها دكا ا 4 إما واجب أو مستحب 4 وإن حصل 0 مباح 4 كان 


يلالا - 











من نعم الله الدنيوية الي تقتضي شكراً , وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي 
عنه نهي ريم أو نهسي تنزيه » كان سبياً للعذاب أو البغض » كالذي أوتي الآنات 
فانساخ منها بلعام بن باعوراء لاجتهاد أو تقليد» أو نقص عقل أو عل » أو غلبة 
حال » أو عجز أو ضسرورة . فالخارق ثلاثة أنواع : محمود في الدين » ومذعوم 2 
ومباح ٠‏ فإن كان المباح فيه منفعة كاننعمة . وإلافه و كسائر المباحاتالتي لامنفعة 
فيها . قال أبو علي الجوزجاني : كن طالياً للاستقامة » لا طالباً الكراءة » فإن نفسك 
«تحركة في دك امة » ورباث يطلب مناك الاستقامة , 


قال الشيسخ السهروردي في « عوارفه » : وهذا أصل كبير في الباب » ذإن 
كثيراً هن المجتهدين المتعبدين سمعوا السا ف )١(‏ الصاحمين المتقدمين » وما منحوا به 
من الكرامات وخوارق العادات » فنفوسهم لاتزال تتطلع الى شيء من ذللك » 
وحبون أن برزقوا شيئاً منه » ولعل أحدهم أرق تكسا القلب » متهماً لنفسه في 
صة “مله ؛ حيث لم يحصل له خارق » ولو عامو | بسر ذلك لمان عليهم الأمر» 
فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك باباً » والجكة فيه أن 
يزداد يما برى من خوارق العادات وآ ثار القدرة ‏ يقينا » فيقوى عزمه على الزهد 
في الدنيا» واللخرو ح عن دواعي الوى : فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» 
فهسي كل الكرامة . 


وأما ما يبتلى الله ا بن سر رن الاح ار ار ار ال 
فليس ذلك لأجل كرادة العيد على ربه ولا هوانه عايه ؛ بل قسد سعد بها قوم إذا 
أطاعوه ؛ وشئي بها قوم إذا عصوه »يم قال تعالى: ( ذأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه 
فأكرمه ونعمه » فيقول ربي أكرمن . وأما اذا ما ابتلاه فق در عليه رزقه » فيقول 
ربي أهان » كلا) الفجر : 0-١6‏ . ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام : 


)اي الادل : سل - 








قسم ترتفع درجتهم يرق العادة » وقسم يتعرضون بها لعذاب الله » وقسم يكون 
ي حقهم عنزلة المياحات 1-0 قم 

فإذا تقرر ذلك ؛ فاعلم أن عدم الخوارق عاماً وقدرة لاتضر المسم قي دينه » 
0 4 يتكشفت له شىءءن المغييات 2 وم سخر له شىء من الكونيات 5 لاينفصض 
ذلك في مرتبته عند الله » بل قد يككون عدم ذلك أنفع له » فإنه إن اقترن به الدين 
وإلا هلك صاحبه ي الدئيا والأخرة » فإن الخارق قد يكون مع الدين » وقد يكون 
٠م‏ عدمه » أو فساده » أو نقصه . فالخوارق النافءة تابعة للددن » خادمة له» 5 أن 
الرياسة النافءعة هي التابعة للدين » وكذلك المال النافع »كما كان السلطان والمال 
/النافع / بيك الي صل الله عليه وسم وأبي بكر وعمر . فن جعاها هي المقصودة » 
وجعل الددن تابعاً لها » ووسياة إليهاء لا لأجل الددن في الاصل -: فهو شبيه كن 


بأكل الدنيا بالددن » وليست حاله كحال من تدين دوف العذاب »ء أو رجاء 





الجئة » فإن ذلك ما هو مأءور به . وهو على سبيل نجحاة » وشريعة صديحة . والعجب 


أن كثيراً ممن يزعم أن هه قد ارتفع عن أن يكون خحوفا من النار و طلباً للجنة - 


3 


بجعل همه بدرئه أدئى خارق من خوارق الدنيا !! ثم إن الدين إذا صح علماً وعملا 
فلايد أن روجب خرق العادة » إذا احتاج الى ذلك صاحيه ب قال تعالى 5 (ومن 
5 الله يمل له ٠خرجاً‏ . وبرزقه من حيث لا تسب ) الطلاق : ؟" . وقال 
تعالى : ( إن تتقوا الله بجعل لم فرقاناً ) الانفال : 9 . وقال تعالى : ( ولو أنهم 
فعاوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشيندك 0 وإذاً لآتينا هم من لدناً أجراً 
عظما . ولهديناهم دراط فنا اما ككل وقال تفال ألا إن 
أولياء الله لاخحوف عايهم ولا هم يحزنوك . الذين آمنوا وكانوا يتقون : لهمالبشرى 
في الحياة الدنيا وي الآخرة ) يونس ٠‏ 4+9 . وقال رسول الله صلى الله عايه 
ودلم : « اتقوا ؤراسة المؤمن » فانه ينظر بنور اللّه» . ثم قرأ قوله ١:‏ (إِن ئي ذلك 
لآيات للمتوممين ) الحخر : ه/اض 640 رواه الترمذي من رواية أبي سعيك الخدري» 
0 اك عند التره دي وغيره عطية العري وهو ضعيف ددلس 2 


ا 











وقال تعالى » فيا ير ويدعنهرسول التدصلٍ اللدعليهو سم : « منعادىب وليآفقدبارزني 
بانحاربة » وها تقرب إلي عدي بمثل أداء ا افترضت عليه » ولا يزال عدي 
يتقرب إل بالنوافل » حتى أحبه » فاذا أحببته كنت «معه الذي يسمع به » وبصره 
الذي يبصر به » ويده التي ببطش بها » ورجلدالتي يمشي بها » ولئن سأ لني لاعطينه» 
ولئن استعاذني لاعيذنه » وما ترددت في شيء أنا فاعله نرددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن » يكره الموت ؛ وأكره مساءته » ولابد له منه )١()‏ . فظهر أن الاستقامة 


حظط اأرب 3 وطلب الكرامة حل النفس : وبالله التوفيق ًِ 


قوله : ( ونؤمن باشراط الساعة : من خرو ج الدجال » ونزول عيسى ابن 

مريم عليه السلام من السهاء » ونؤءن بطلوع الشمس من مغربها » وخخرو ج دابة 
الارض من موضهها ) > 

ش : عن عوف بن مالك الأشجعي » قال : انيت البي صلى الله عايه وسلم 

في غزوة /تبوك/ » وهو في قبة إمن /أدّم » فقال : « اعدد ستاً ببن يدي الساعة : 


4 ما . ان ع6 .2 
مولي » ثم فتح بيت المقدس » ثم مواثان يأحذ فيكم ك2 عاص الغنم 2 ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الر جل ماثة دينار فيظل ساخطاً » ثم فتنة لا يبق بيت من العرب 
إلا دخاته » ثم هدنة تكون بينم وبين بنى الأصفر ؛ فيغدرون » فيأتونكم نحت 
ثمانين غاية » نحت كل غاية اثنا عير الفا »(7) ٠‏ ودوي ١‏ راية ؛ » بالراء والغين » 


وهما بمعنى . رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطيراني ٠‏ وعن حذيفة ابن 
أمريد » قال : اطلع النبي صلى الله عايه وس علينا وحن نتذاكر الساعة » فقال : 
ماتذاكرون ؛ ؟ قالوا : نذكر الساعة » فال : إنها لن تقوم حتى ترون /قبلها 


)١(‏ البخاري » وي سنده ضعيئ » لكن له طرق لعله يتقوى بها » وم وتسم رلي 
حتى الآن تتبعها و نحقيق الكلامعليها ٠‏ لاح ظالتعليقتص 7١5‏ من هذا الكتاب  )‏ 
(9) صبح . 


بام 








عشر آيات ؛ » / فذكر / : « الدخان » والدجال » والدابة » وطاوع الشمس من 
مغربها » ونزول عيسى ابن مريم » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار ترج من 
اليمن تطرد الناس الى يرهم )(1) . رواه مسلم » وي « الصحيحين ) » والافظ 
للبخاري » عن ان عمر رضي الله عنها » قال : ذكر الدجال عند النبي صلى اللدعليه 
وسلم » فقال : « إن الله لانحى عليم » إن الله ليس بأعور » وأشار بيده الى عينه 
وإن المسيح الدجال اعور عبن الإمنى » كأن عينه عنبة طافية »(7؟) . وعن انس بن 
مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : مامن ني ! إلا 
وأنذر قومه الأعور الدجال » ألا إنه اعور » وإن دربم ليس بأعور » ومكتوب بين 
5-0 كفر »(”) » فسره بي رواية : ( اي كافر ) . وروى البخاري وغيره ؛عن 
ابي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسمم : «والذي 
نفسي تكن ان ينزل فيكم ابن مريم حا عدلا » فيكسر الصايب »وبشعل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض 20 حتى لايقبله احد »حتى تكون السجدةخيراً 


من الدنيا ومافيها )(4) . ثم يقول ابو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : (وإذعن اهل 


لق كفرح 
0 صرح 
فر ع : رواه الترمذي 55 / و2 وقال 7 حديث حسن 2 قلت 


وهو على شرط الشيخين : 


(4) صتيح : واعلم ان احاديث الدجال ونزول عيسى عايه السلام مرارة ع 


الإمان بها » ولاتغتر بمن يدعي بى فيها انها احاديث آحاد » فانهم جهال بهذا العم 2 
وليس فيهم هن تتبع طرقها » ولو فعل لوجدها متواترة م شهد بذلك ائمة هذا 
العلم كا حافظ ابن ن حجر وغيره » ومن ن المؤسف حقاً ان يتجرأ البعض على الكلام 
فوا ليس من اختصاصهم لاسها والأمر دين وعقيدة ! 
كت 








الكتاب إلا ايؤمئن به قبل موته » ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )النشاء : 1٠69‏ 
وأحاديث الدجال ؛ وعيسى بن مريم عليه السلام » ينل من السماء ويقتله » ورج 
يأجوج ومأجوج في أياءه بعد قتله الدجال » فيهلكهم الله اجمعين في ليلة واحدة 
ببركة دعائه عليهم - : ويضيق هذا المختصر عن بسطها . 


وأما خروج الدابه وطلوع الشوس من المغرب ‏ فال تعالى : (وإذا وقع 
القول عايهم اخرجنا هم دابة هن الأرض تكلمهم أنالناس كانوا بآياتنا لايوقنون 
النمل : 87 . وقال تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة او يأتي رباك او 
يأني بعص آيات ربك » بوم يأني بعص آيات ربك لايتفع نفساً إمانها لم تكن 
ا من قبل او كيت فى إيعانها خيراً ءقل انتظروا إنا منتظرون )الانعام ١686:‏ 
وروى البخاري عند تفسير الآية » عن ابي هربرة » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم 6 لاتقوم الساعة حى تطلع الش.س من مغريها » فإذا رآها الثناس آمن 
عليها » فذلك حين لاينفع نفساً إعانها ل تكن آمنت دن قبل 1(0) : ودوى مسل» 
عن عبدالله بن عمرو » قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وس حديثاً م 


سه يعد ؛ ممعت رسول الله صلى الله عليهوسم يقول :لك اول الآياث خروجا 


طاوع الشمس دن مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى : وأبهما ا 
قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب "(1) . اي اولالآيات التي ليست مألوفة 
وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام هن السماء قبل ذلك » وكذلك خروج 
بأجوج ومأجوج 4 0 ذلك امور مألوفة 04 لأنهم دشر 4 مجناهدة مثاهم مألوفة 6 
وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألو ف » ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم 
بالإيمان او الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات . وذلك اول الآيات الارضية » 
3 ان طلوع الشمس من مغربها »على خلاف عادتها المألوفة ‏ أول الآياتالسواوية 
)022( كيح 3 








وقد أفرد الناس / في / أحاديث اشراط الساعة مصنفات مشهورة » يضيق على 
ليلرهذا لخدي 


قوله : ( ولانصدق كاهنا ولاعرافاً » ولاهن يدعي شيئاً الف الكتاب 
والسنة وإجاع الآمة ) 
ل ا والإدام احمد عن صفية بنت أبي 'عبيد» عن بعض أزوا 
النبي صلى الله عليه وسم » عن النبي ي صل الله عليه وسام » قال : « من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء » لم يقبلله صلا صلاة” اربعين لياة )(1) ٠.‏ وروى 1 احمد في 
( عسئده ) »عن ن ابي هريرة ؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اق عركافاً او 
كاهناً » فصدقه بما يقول » فقّد كفر بما انل على مد 0 (3) .والمنجم را 
( العراف ) عند بعض العلاء » وعند بعضهم هو في معناه . فإذا كانت هذه حال 
السائل » فكيف بالميؤول ؟ وف «١‏ الصحيحين ») و١‏ هسند الامام احمد» ؛ عن 
ئشة » قالت : سثل رسول الله صلى الندتخليه وسل يعن الكهان ؟ فقال :: السو 
بشيء ) » فقالوا : يارسول اللهء انهم يحدثون احياناً بالشىء يككون حتاً ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دتلك الكلمة من الحق يخطفها الي فيقرها ي 
اذن وليه » فيخلطون فيها / اكثر من / ماثة كذبة 070 . وي ( الصحيح ) عنه 
صل الله عليه وسم انه قال : « ثمن الكاب خبيث » ومهر البغي خبي ء ,وحاوان 
الكاهن خبيث ث (4) . وحلوانه : الذي تسميه العامة حلاوته ٠.‏ و يدخل في هذا 


المعوى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام ال يِ يستقسم بهاء مثل الخشبة المكتوب 


: صعيح‎ )١( 
فق كيديح ل‎ 
: صحيح‎ )9( 

)5( م 5 








ايها |١‏ بج د » والضأرب بالحصى » والذي يخطة في الرمل . وماتعاطاه هؤلاء 
خرام . وقد حكى الإجاع على تحريمه غير واحد من العالسهاء » كالبغوي والقافي 
عياض وغبرقتا . 


١ 0‏ الفصتخيحين » غن زيد بن خألد » قألى : خطبنا رسول الله ضلى الله 
عايه وسبلٍ بالخديبية » على ير “ماء كانت من الليل » فقّال : « أتدرون ماذاقال 
دبع الليلة ) ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : «إقال/ : أصبح من عبادي مؤمن 
في وكافر ». فأما من :قال ::مطرنا .بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي » كافر 
بالكوكب » / وأما من قال : مطرنا ينوء تكذاءو كسذا ء تذزلك كافر بي » مؤمن 
بالكوكب )١(0/‏ . وفي ( تيح مسلم ومسندالامام أحيد 4 عع نأبي مالك الأشعري 
أن النبي صلى الله عليه وسل .قال : أربع في أمتي من أمر الجاهلية » لايث ركونهن ‏ : 
الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب ؛ والاستسقاء بالنجوم » والنياحة 0(0). 


والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأابه وسائر الأئمة ؛ بالنهي عن ذلك 
اكرون أن يتسع هذا الموضع لذكرها ٠‏ وصناعة التتنجم » الي مضمونها الأحكام 
والتأثير ؛ وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحو الالفاكية أو التمريح بين 
القرى الفلكية والفوايل الأرضية - : صناءة محرمة بالكتاب والسنة » بل هي محرمة 
على لسان جميع المرساين » قال تعالى : ( ولايفاح الساحر حيث أتى ) طه © 59.. 
وقال تعالى : (ألم بر الى الذين أوتوا نصيبة هن الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) 


النساء :1ه .قال حمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره : الحبت السحر(”) . وني 
« صحيح الببخاري » » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكر غلام يأكل 
*ن خراجه » فجاء يوهاً بشيء » فأكل منه أبو بكر » فقال له الغلام : تدري مي” 

(0) صيح . 

(5) صصح . 

(9) في الأصل : السحرة , وكلاها «ستقيم + 


حب 9 ١‏ لأست 











هدًا © قال : وماهو © قال : كنت تكهنت لإنسان في الجاهأية » وما أحسنالكهالة» 
إلا أني خدعته » فاقيني » فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكات منه » فأدخل أبو بكر 
بده فقا ء كل شيء قِ يطنه(١) ٠‏ 








إقوله] : (وترى اللواعة حقاً وصوابا أ والفرقة زيغاً وعذداباً ) > 
3 ااا 200 


ش : قال الله تعالى : ( واعتتصموا يحول الله جميعاً ولاتفرقوا ) آل عمراك: 
٠‏ . وقالىتعالى : ( ولاتكونوا كالذين تفرقوا ال البينات» 
وأولئك هم ءعسذاب عظم ) آل عمران : ه١٠‏ . وقال تعالى : ( إن الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعاً لست منهم قي 0 0 الى الله » ثم ينبئهم بما كانوا 
يفعلون ) الأنعام : ١59‏ : وقال تعالى : ( ولا بزا اوذمختلفين إلا من رحم ريك ) 
هود : 114 . فجعل أهل الرحمة مستئنين من الإختلاف . وقالى تعالى : ( ذلك 
بأن الله ل الكتاب بالممق » وإن الذين اختافوا في الكتاب لبي شقاق بعيد )البقرة: 
5 : وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم اك أهلالكتابين | افترقوا في دينهم على 
ثنثين وسبعين ن ماة » وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة » يعي الأهواء» 
كلها ني النار إلا واحدة » وهي الجماعة »(؟) . وبي رواية : قالوا : من هي يارسول 
اليه ؟ قال : « ماأنا عليه وأصعابي ) . فبين أن عامة المختلفين ها لكون إلا أهل السنة 
















والجاعة » وأن الإختلاف واقع لامحالة . وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن 
الي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن /الشيطان/ ذئب الإنسان » كذئب الغم »يا رخذ 

الشاة القاصيحسة » /والناحية/ » فل يام والشعاب » وعليم بالجاعة » والعامة » 
والمسجد )(") . وق « الصحيحين » عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فال 1 يل 












: تيح‎ )١( 
: (؟) صحيح : رواه أبو داود وغيره‎ 
َ ديح الإسناد‎ 5 







حت ”!لاحت 








قُوله تعالى : ( قل هو القادر على أن يبعث عليسم عذاباً من فوقسكم أو من تَحَتَ 
أرجلكم ) الأنعام : ه”» قال : « أعوذ بوجهاك ) ( أو يلبنشم شيعا ورذيق بعضم 
بأس بعض ) الأنعام : 8" - قال : «هاتان أهون )١()‏ . فندل على أنه لابد أن 
بلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض » مخ براءة الرسول من هذه الخال » وهم 
فيها في جاهاية . ولهذا قال الزهري : وقعت الفتنة وأتصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متوافرون » فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل 
القرآن - : فهو هدر , انز لوهم منزلة الجاهلية . و قد روى هالك بإس سناده الثابت 
عن عائشة رضي الله عنها » أنها كانت تقول : ترك الناس العمل بهذه الآآية » يعني 
قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصاحوا بينهها فإن بغت إحداهها 
على الأخرى فقاتلوا الي تبغيحتى توء الى أمر الله ) التجرات : 4 . فإنالمسلمين 
ل اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم نر ان تمان فل ل يعمل رذك مارت 
فتنة وجاهلية » وهكذا تسلسل النزاع , 


ار ابي تتنازع فيها الأمة » في الأصدو ل والفروع - إذا لم رد الى الله 
والرسول » ى يتبين فيها ادق » بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من اهرهم » 
فإن رحمهم 0 أقر بعضهم بعضاً » لم يبغ بعضهم على بعض » ”م كان الصحابة في 
خلافة تمر وعمان يتنازعون في بعض مسائل الإجتهاد ؛ فيقر بعضهم بعضاً » ولا 
ٍِ ع 0 
يعتدي ولا يعتدىعليه » وإنلم برحوا وقع بيهم الإخئلاف المذموم » فبغى بعضهم 
على بعض 2 إها بالقول 6 مثل تكفيره وتفسيقه 2( وإما با لفعل 7 مثل سورسية وضربه 
وقتله . والذين امتحنوا الناس بحاق القرآن ءِ كانوا من هؤلاء 2( ايتدعوا بلعسسة 6 


0 من خا لفهم فيها » واستحلوا دنع حقه وعقوبته . 


فالناس إذا خى عايهم بعص مابعث الله به الرسول 5 ما عادلون وإما 


)0ع( ديح 6 














فاون » فالعادل فيهم : الذي يعمل بما وصلاليه من 0 يظاغيره) 
والظالح : الذي يغتدي على غيرة . واكترهم عا يظلخونمع علمهم بأنهم يظادون» 
كما قاك تعالى : ( وها أتلف الدب نن اوتوا الكتاب إلا من يعند هاجاغهم العم بع 
بينهم ) آل عمر إن : 13 . وإلا فلو سناكوا ماعاءئوه من العدل » اقر بعضنهم بعضاً» 
كالمقلدين لآئمة العلم » الذين يعرفون من انفسهم انهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائل » فجعاوا ائمتهم نواباً عن الرسول » وقالوا : هذا غاية ما 
قدرنا عليه » فالعادل منهم لايظم الاخر » ولايعتدي عليه بقول ولافعل » مثل 
ان يدعي ان قول هةلده هو الصحيح بلا حجة يبديها » ويذم من نحالفه » مع انه 


معذور 9 


ثم إن انواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختسلاف تنوع ؛ 
وادتلاف تضاد : 


واخدتلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين او الفعلين 
حا مشروعا »يما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم » حتى 
زجرهمالنبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( كلام محسن ؟(١)‏ » ومثله اندتللاف 
الأنواع قي صفة الأذان » والإقامة » والإستفتاح » ومخل سجود السهو » والتشهد » 
وصلاة الخوف » وتكبيراتالعيد » ونحو ذلك ؛ ما قد شرع جميعه و إن كانبعض 
أنواعه ارجح او افضل . ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الإختلاف ما اوجب 
اقتتال طوائف منهم على شسفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! وهذا عين الحرم : 
وكذا يد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذهالأنواع ؛ والإعراض عن الآخر 
والنهي عنه ‏ : ما دخخل به فها نهى عنه الذبي صلى الله عليه وسلم . وهنه مايكون كل 
من القولين هو في المعنى القول الآخر » لكن العبارتان مختافتان »كما قد يختلف 


> البخاري‎ )١( 


-81 





كثر من ,الناس في الفا الححدود » وصيغ الأدلة » والتعيير عن المسيات ,وخر 
ذلك . تم الجهل او الظلم يحمل على حدد إحدى المقالتين وذم الأخرى والإعتداء 
على قائلها ! وثخو ذلك . 


وانا اختلاف التضاد ؛ فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول » وإمافي 
الفروع » عند المهور الذين يقو لون : المصيب واحد . والخطب* فيهذا اشدء 
لأن القولين يتنافيان » لكن نجد كثي رمن هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع 
منازعه فيه حق ١‏ » او معه دليل يقتضي حقاما ؛ فبرد الحق مع الباطل » حتى يبقى 
هذا مبطلا في البعض » م كان الأو ل «بطلافي الأصل » وهذا يجري كبر 
لأهل السة . 1 


وأما اهل البدعة » فالأمر فيهم ظاهر : ومن جعل الله له هداية ونوراً رأى 
هن هذا ماتبين له منفعة ما جاء في الكتاب والمنة من.النهي عن هذا وأشباهه .وإن 
كانت القاوب الصحييحة تنكر هذا » لكن نور على نور: 


وألاختئلاف الأول » الذي هو اختئلاف التنوع » الذم فيه واقع على من بغى 
على الآخخر فيه . وقد دل القركن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك » 
إذا لم يحصل بغي » ”ا ِي قوله تعالى : ( ماقطعتم من لينة او تركتموها قائمة على 
اصوذا فبإذن الله )اشر : ه . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار » فقطع قوم 
وترك آخرون ٠‏ وكا في قوله تعاللى : ( وداود وسلهان إذ يحكمان في الحرث »إذ" 
نفشت فيه غنم القوم وكنا لمهم شاهدين . 0 سلوان » وكلا اثينا حي 
وعلماً ) الانبيياء : ثلا ولا فخص سايان بالفهم واثتى عليهم| بالمكم والعلم : 
وكا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بي قريظة لمن صل العصر في وقتها » 

ةل 
















وأن أخرها الى ان وصل الى بي قريظة(1) : وا في قوله : ١‏ إذا اجتهد الحا 
فأصاب فله اجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر 0 (1) : 


والأختلاف الثاني » هو ماثمد فيه إحدى الطائفتين » وثذمت الأخرى »كأ 
في قوله تعالى : ( ولو شاء الله ها اقتتل الذين هن بعانعو مين بعد ماجاءتهم البينات 
ولكن اختافوا » فنهم من آمن ومنهم من كفر )البقرة : 768 . وقوله تعالى : 
(هذان خصان اختصموا في ربهم » فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) 
الحج : 19 » الايات + 


واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الأهواء بين الآمة - من القسم الأول » 
8 كذلك الى سفاك الدماء واستباحة الآموا ال والعداوة والبغضاء . لآن إحدى 
الطائفتين لاتعترف للأخرى با مسب من يلاها بل ل عل فاع 
نفسها من اللمق زيادات من الباطل » والأخرى كذلك . و لذلك جعل الله مصدره 
البغي في قوله : (وما اتختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغياً 
بينهم )البدرة : 318 ١‏ لآن البغي مجاوزة الحد» وذكر هذا يغير موضع منالقرآن 
ليكون عبرة لهذه الآمة . وقريب من هذا الباب ماخخرجاه في « الصحيحين » » عن 
الي الزناد » عن الأعرج » عن الي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عايه وس قال - « ذروني اث ركتكم » فإنما هلك من كان قباكم يكثرة سؤالهم 
واتختلافهم على انبيائهم ؛ فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا امرتم بأمر فأتوا 
منه ا استطعتم ) . فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به » معالا بأن سبب هلاك 
الاولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية . 


2س( مسسلم واحمد وغيرهما 2 


د “لاه 











قوله: ١ودن‏ أللّه الا والسماء واحتد » وهو ذين الأسلام » قال الله 
تعالى : ( إن الدين عند الله الأسلام ) ل ععران : 14 . وقال تعالى : ( ورضيت 
ليم الاسلام ديناً ) المائدة : ".وهو بين /الغلو و /التقصير * وبتن التشبيهوالتعطيل» 
وبين الجير والقدر » وبين الأمن والإياس ) , 


ع 


يت في « الصحيسح ؛ عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إنا معاشسسر الأنبياء ديننا واحد )١(0‏ . وقوله تعالى : 
( دمن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) آل تمران : 86 - عام في كل زمان» 
ولكن اللشسسرائع تتنوع »يم قال تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) 
المائدة : 48 . فدين الاسلامهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله» 
واصل هذا الدين وفروعه دوايته عن الرسل ؛ وهو ظاهر غاية الظهور » .يكن كل 
مر من صغير و كبير » وفصيح واعجم ؛ وذى وبليد_: ان يدخل فيه بأقصير 
زمان » وإنه يقع الخرووج منه بأسرع من ذلك ؛ من إنكار كلمة » او تكذيب » 
او معارضة ؛ او كذب على الله ؛ او ارتياب في قول الله تعالى » او رد لما انزل » 
او شلث فها نفى الله عنه الششك » او غير ذلك مما في معناه . فقد دل الكتاب والسنة 
على ظهور دين الإسلام » وسهولة تعامه » وانه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته ‏ 
واختللاف 0 الي صلى الله عليه وسم في بعض الالفاظ >سب من يتعلم » فان 
كان يعيك الوطن 2 كضام بن تعلبة النجدي » ووفسل عبسيل القيس 0 علمهم ما 8 
يسعهم جهله » مع عامه ان ديه سينشر في الآفاق » ويرسل اليهم س0 يفةههم ف 
سائر ما يحتاجون اليه ؛ ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتسان كل وقت » يرث 
يتعم على التدررسج »او كان قد عم فيه انه قد عرف ما لايد مله ب أجايه لحسب 
حاله وحاجته » على ما تدل قربيتة حال السائل » كقوله : « قل آمنت بال * 
استقم ؛ واما من شرع ديناً لم يأذن به الله فعلوم أن اصوله المستازمة له لايجوز 
ان تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسم ولاعن غيره من المرساين » إذ هو 
باطل » ومازوم الباطل باطل » ما ان لازم ليق حق م 
)١(‏ متفق عليه بنحوه 6 0 


ح الاك 













وكوله : بن الغلو والتفصير - قال تعالى : زقل يا اهل الكتاب لأنة لو في 
دين غير الوق ) المائدة: /الا.. وقال تعالى : (ياايها الذين آمنوا لانحرموا ظيبات 
فنا احتثل الله لم ء ولا تعتادوا + إن الله لاغخبت المعتذين . وكلوا تما رزقك الله 
حاذلا طيباً » واتقوااللهالذيانتم به مؤمنون) الماثلاة : /8/41. وي ( الصحيحين ) 







غن عائشة رضي الله عنها : ان ناساً من اصذاب رسول الله صلى الله عليه وستم 
سألوا ازواج رسول الله صلى الله عليه وس عن عداه في السسر ؟ فقال بعضهم : 
لااكل اللحم » وقال بعضهم : لا اتروج النساء » وقال بعضهم : لا انام على 
فراش » فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسلم » فقال : « ها بال اقوام يول احدهم 
كذا وكذا ؟! لكني اصوم وافطر » وانام واقوم »وآ كل اللحم » واتزو جالنساء» 
فن رغب عن سني فليس «ي )(1). وي غير ( الصحيحين ) : وسكالواعن 
عبادته في السسر » فكأنهم تقالوها 1(6) . وذكر يسبب نزول الآية الكر بمة : 
عن ان جريج ؛ عن عكرءة أن عمهان ابن مظعون » وعلي بن أني طالب » وابن 
مسعود ؛ والمقداد بن الأسود ؛ وسالماً مولى أني حذيفة » رضي الله عنهم فيأصعابه - 
تنقلوا » فجلسوا في البيووت » واعتزلوا النساء » ولبسوا امسو ح » وحرْموا طيبات 
الطعام واللباس » إلا مانأ كل ويليس أفكل السياحة من بني اسسسرائيل » وهموا 
بالاختصاء » وأجمعوا لقيام اليل وصيام النهار » فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا 
لانتحرموا طيبات ما أحل الله لم » ولا.تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) المائدة : 













/لىء يقول : لاتسيروا بغير سنة المسلمين » بريد ما حرموا من النساء والطعام 
واللباس » وما أجمءوا له من قيام الليل وصيام النهار » وما هموا به من الاختصاء» 
فلا نرلت فيهم » بعث النني صلى الله عليه وسم اليهم » فقال : ( إن لأنفسم عليم 
حقا: وإن لأعينتك حقآ» صوموا وأفطروا » وصلوا وناءواء فليس منا من ترك 







(1) صحيح ١‏ 
(؟) البخاري * 








سئتنا » » فقالوا : اللهم سلمنا واتبعناما أأزلت(0 . 


وقوله : وبين النشبيهوالتعطيل - تقدم أن الله سبحا نهوتّعالى بحب أنيوصثف 
عا وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله » من غسير تشبيه » فلا يقال : سمج 
كسمعنا #ولاببصيو ,كبصرناء وخيوم ‏ ومن غير تعطيل ». فلا ينفي عنه. ما وصف 
4ق أ رمعي اعرف اتير را ٠.‏ مون ميل بر سبع بي ااي 
تبلل وقد تقدم الكلام في حياط المي وتطريحي ذا القول 2[ و بر 
انغي والنشبيه» زل .وم يصب التازيه » وهذا المنى مستفاد من يقولهتعالى :. لير 
اكثله شيء وهو السمييع البصير ) الشورى ٠١٠:‏ . فقوله : ( ليس كثله شبيء) 
ردت اام ردعل المي وتري دوعو لبي و بوي ا ا 
على المعطلة . 


وقوله : وبين اير والقدر - تقدم الكلام انضاً على هذا المعنى » وان العبد 
غير يبور على افعا له واقواله » وانها | ست 1 عنزلة حر كات المرتعش وحركات 
الأشجار بالرياح وغيرها » وليست «سخاوقة للعباد .بل هي فعل العبد و كسبهوخاق 


الله تعالى . 


وقوله : وبين الأمن والإياس - تقدم الكلام ايضاً على هذا المعنى » وانه 
يجب ان يكون العبد خخائنيا من عذاب ربه » راجيا رحته » وان الخوف والرجاء 
ل اللجناحين للعبد » في سيره الى الله تعالى والدار الآخرة . 


4 ضعيف بهذا السياق > 
)62( يي الاصل : الخاق > 











قوله : ( فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطتا » ونحن برآء الى الله تعالى من ' 
كل من خخالف الذي ذكرناه وبيناه “ونسأل الله تعالى ان يثيتنا على الامان »و يختم 
لنا به » ويعصمنا من الأهوا اء المختلفة » والآراء المتفرقة » والمذاهب الردية » مثل 
المشبهة » والمعتزلة » والجهمية » والجبرية » والقدرية » وغيرهم » هن الذين خا لفوا 
السنة والجراعة » وحالفوا الضلالة » ون منهم برآء » وهم عندنا ضلال وأردياء: 
وبالله العصمة والتوفيق > 

ش : الإشارة بقوله : د فهذا » كل ماتقدم من اول الكتاب الى هنا 
والمشبهة : هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته » وقوهم عكس قول 
النصارى عشبهوا المذاوق ‏ وهو عيسىعليه السلام بالخالق وجعاوه إطاً »وهؤلاء 
شبهوا الخالق بالمخلوق » كداود الجواربي وأشباهه : 

والمعتزلة : هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغز"ال وأصتابهب]ء سموا 
بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله في اوائل المائة الثانية » 
وكانوا يحاسون معتزاين » فيقول قتادة وغيره : أولئك المعتزلة »وقيل : إن واصل 
ابن عطاء هو الذي وضع اصول مذهبالمعتزلة » وتابعه عمرو بن عبيك تلهيذالحسن 
البصريء فلا كان زمن هارون الرشيد صنف لهم ابو الهذيل كتابين» وبينمذهيهم 
وبق مذهيهم على الأصول الخمسة » اللي سموها : العدل » والتوحيل » وإنفاذ 
الوعيد » والمنز لة بين المازلتين » والامر بالمعروف » والنهي عن المنكر ! ولسوا 
فيها الحق بالباطل » إذ شأن البدع هذا » واشتّالها على حق وباطل ‏ 

والجهمية » هم المنتسبون الى جهم بن صفوانالسم رقندي » وهو الذي أظهر 


ني الصفات والتعطيل » وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم » الذي ضحى به خالد 
ن عبد الله القسري يواسط » فإنه خطب الناس 5 يوم عيك الأضحى » وقال : أيها 


الناس » ضحوا » تقبل الله ضحايا ك » فإني «ضح بالحعد بن درهم » إنه زعم أن 

لله لم يتتخذ ابراهم خليلا وم يكل موسى تكليما » تعالى الله عا يقول الجعا علوا 

1 5 نزل فذعه . وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه » وهم الساف الصالح 
رار 





رحمهم الله تعالى : وكان جهم بعده اسان » فأظهر مقالته هناك » وتبعه عليها 
ناس » بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه ! 

والجيرية » أصل قوم من جهم بن صفوان » كا تقدم » وأن فعل العبديمنزلة 
طوله ولونه ! وهم عكس القدرية نفاة القدر فإن القدرية إما نسبوا إلى القدر 
لنفيهم إياه » كم “ميت المرجئة لنفيهم الإرجاء » وقد تسمى الدرية ١‏ قدرية الأنهم 
غلوا في إثبات القدر ؛ وما يسمى الذين لايجزمون بشيء من اوعد والوعيد ؛ بل 
يغلون في إرجساء كل رع ار اع » فلا يجزمون بفسواب من تاب » 
كا لايجزمون بعقوبة من لم يتب » دكا لا يجزم لمعين ‏ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث ني ٠‏ السئن ) : منها ما روى أبو داود في 
( سئنه ) » من حديث عبدالعزيز بن أبي حازم »عن أيه عن ابن حمر عن البي 
صل الله عليه وسلم » قال: ١‏ القدرية مجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعردوهم» 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم 1(0) , ودوي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة ؛ تكلم 
أهل الحديث في صخعة رفعها » والصحيح أنها موقوفة » بخلاف الأحاديث الواردة 
في ذم الخو ارج » فإن فيهم في « الصحيح ؛ وحسده عشرة أحاديث » أخررج 
البخاري منها ثلاثة» وأخخر ج مسلم سائرها . 


وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم ؛ عدولهم عن الصراط المستقيم » الذي 


أمرنا الله باتباعه » فقال تعالى : ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه , ولا تتبعوا 
السبل فتفترق بكم عن سبيله ) الانعام : 1٠6‏ . وقال تعالى : ( قل هذمسبيي أدعو 
الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) يوسن : فوحلد لفظ ( صراطه» 
و 3 سبيله ) » وجمع ( السبل ») المخالفة له . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط 
ا ل اكه بعري سنا رون دمل سين قار سد جيه 


)9( حسن : 


سد ة الا 








عن عد دوعن يساره » وقال : هذه سبل ؛ على كل سبيل شيطان” يدع واليه “ثم 
قرأ : ( وأن هذا صراطي مستقيه] فاتبعو ه» ولا تتبعوا السبل فتفرق ب عنسبيله» 
ذلم وصاى به لعلكم تتقون ) ) الانعام : )١( ١6‏ . ومن ههنا يعلم أن اضطران 
العيد الى سوال هداية الصراط المستقم فوق كل ضرورة » ولهذا شرع الله تعالى ي 
الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة » إما فرضاً أو انجابا » على حسب اختسالاف 
العياء في ذلك » لاحتياج العبد الى هذا الدعاء العظيم القدر » المشتمل على أشرف 
المطالب وأجلها . فقد أمرنا لله تعالى أننقول : ( أهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الذين أنعمت عليهم . غير المغضوب عايهم .ولا الضالين) الفاتحة : هلا . وقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البهود مغضوب عايهم » والنصارى 
ضالون )(”) . وثبت في « الصحيح » عن النبي صل الله عايه وسم أتقال : 
( لتتبعن سنن من كان قبكم حذوالقذة بالقذة » حتى لو دالوا ج<ر ضب 
لدخلتموه » » قالوا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ 2 اضناك 
سبحان رباك رب العسزة 
عما يصفون . وسلام 
على المرسلين ٠.‏ 
والحمل الا 
العالمين َ 

: صصيح » رواه الجا كم وغيره‎ )١( 

(9) صدييح » رواه الترمذي وغيره + 

(م) متفق عليه : 

( وسبحانك اللهم وحمدك » أشهد أن لا اله الا أنت » استغفرك وأتوب 
الك 
ا ا ل ناص رالدين الالبائي 
ل 
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وري 
الموضوع 

تلديم 

التعريف بالإمام ابي جعفر الطحاوي 

وجوب الإيمان با جاء به الرسول صل الله عليه وسلم اعاناً عام 
حملا على كل أحد 

وجوب اتبساع الرسول صل الله عليه وسمٍ في كل ٠١‏ أمر به 
وعموم رسالته 

ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاءل واف 

التوحيد ومعناه 

توحيد الاهية والربوبية 

التوحيد المطاو ب هو توحيد الالهية الذي يتضمن توحيدالربوبية 
تفسير قو له تعالى : (ما اذ الله من ولد ) 

ان اع التوحيد الذي دعت اليه الرسل 

تفسير قوله تعالى : ( ليس كثله شيء ) 

تفسير القدرة وبيان ان الله تعالى لايعجزه ثبيء 

تفسير كلمة ( لااله الا الله ) 

تفسير صفتي القدم والبقاء . 

بيان ان الله تعالى لايفنى ولايبيد ولايكون الا مايريد 

الفرق بين الارادة الدينية والارادة الكونية 
الرد على المشبهة 
الكلام على صفة الحياة 
تفسير صفبي الخاق والرزق 
كك 
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الكدرار صفات الكمال وصفات الذات والفعل لله تعالى 

هل الصفات زائدة على الذات أم 9 

له معنى الربوبية 

اتصاف الله تعالى يالرب قبل أن يوجد مربوب واتصافهبالخالق 
قبل ان بوجد٠.خلوق‏ » وهو على كل شيء قدير » وكل شيء 
اليه فقير 

لله المثل الأعلى 

خاق الله تعالى الخاق يعلمه 

تقدير الاقدار وضرب الاجال 

مشيئة الله نافذة » لامشيئة العباد 

المدى والضلال والرد على المعتزلة في قولهم بالأصلح 

وجوب الامان بنبوة الرسول صل الله عليه وسم ورسالته 
الفرق بين الذبي والرسول 

مد صلى الله عايه وسسلم خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد 


المرسلين وحبيب رب العالمين . 


محث في التفضيل بين الأنبياء 

الفرق بين المحبة والخلة 

كل من يدعي النبوة بعك رسول الله صلى إلله عايه وسم 
عموم بعدته الى الجن والانس 

اعراب : ( وما أرسلناك الآ كاف لقا رتل1 
مذهب أهل الدنة في كلام الله تعالى والرد على مخا لفيهم 
تكلم الله لأهل الجنة 
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اأرد عل كن ادس أن كلام اله تعالى ميخلوقٌ 
المراد قن قو له تعالى (خالق كل ثيء ) 
الرد على من ادعى اق القرآن 

أهل السنة كلهم متفقون على أن كلام الله غير مخلاوق 
الذي ي المصحف هو كلام الله 

كلام الله بلا كيفية 

مذاهب الناس في مسمى اكلام والقول عند الاطلاق 

عود الى الرد على من قال : ان الكلام معنى واحد 

تكفير من أنكر ان القرآن كلام الله وزعم أنه قول البشر 
0 دن وصف الله تعاللى بمعنى من معاي البظر 

رؤية الله تعالى لأهل الجنة والرد على المخالفين 

توائر الأحاديث الدالة على رؤرية: الله تعالى 

كنف يتكلم في أصول الدين من لايتلةَاه من الكتاب والسنة 
اتفاق الامة على أنه لابرى الله تعالى أحد في الدنيا بعينه 


وتنازعهم في رؤية الي ربه ليلة المعراج 


3 دل المعتزلة نصوص الكتابو السنة ريف اكلام عن مو ضعه 
وجوب التسايم للرسول صللى الله عاية وسم والانقياد لامره 
لاينجي العيد من عذاب الله تعسالى اللا توحيد المرسل وتوحيد 
شابعة الرسول صبى الله عليه وسلم 

النهي عن التككلم في أصول الدين وغيرها بغير علم 

فق يسم للرسول صللى الله عليه وسلم نقص توحيده 

وقوع الفتساد قي العالم من ثلانث فرق 

ات 
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117 
لمريل 


1" الجدل والكلام حك 
سبب الاخلال الاعراض عن تدير كلام لله تعالى وكلام رستوله؛ 
والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفة : 
اعتراف كبار علباء الكلام بوقوعهم بي الحيرةوالشك » والدواء 
النافع لمثل هذا المرض . 
الرد على هن أنكر رؤية الله تعالى ولو تأوها + 
معنى التأوبل في الكتاب والسنة . والتأويل في كلام المفسرين * 
مءنى التأويل في كلام المتأخرين : 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القاوب . 
تنزيه الله تعالى عن الحدود والغايات . 
الواجب في باب الضفات : اثبات ماأثبته الله تعالى ورس وله » 
ونني مانفاه الله تعالى . 
الاسراء والمعراج حق : 
الحوض الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عايه وسلم . 
الشفاعة وأنواعها . 
شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته . 
5 الاستشفاع برسول الله وغيره في الدنيا . 
الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر ٠‏ 
الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذربته . 
الاقرار بالر بوبية أدر فطري والشرك حادث طاريء . 
قد علم الله في الازل أهل الحنة وأهل النار . 
كل انسان ميسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم : 
أصل القدر سر الله في خلقه والنهي عن السؤاك لما فعل 
صنة 4 لاح 


قل 
لدردا 
135 
هذا 
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ا 
1 
تفارذا 
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5 
15.١‏ 
155 
1 


1/ 
1 


ك1 
ادل 
م 
16 
بدا 
ددا 
ك1 
لاك 


منقاً ضلالالفرق: التسوب يه ببنالمشيؤةوالأر اده وبين لحبةوا/ 
1 راد نوعان : مراد لنفسه ومراد لغيره 

القول في الوسوسة . 

مبى العبودية والإيمان على اللتسليم 

الإيمان باللوح والقم 

اختتلاف العلماء في القلم هل هو أول المخلوقات 

جف القلم با هو كائن الى يوم القيامة 

الرد على *ن يظن ان التوكل يناي تعاطي الأسباب 

سبق علٍم الله بالكائنات قبل خخلقها 

القدرية و س هذه الآأمة 

القدر يتضمن اصولا عظيمة 

للقالب حياة وموت ومرض وشفاء . «رض القلب نوعان 
علامة مرض القلب 
العرش والكرسي حق 


استغناء الله عن العرش و احاطته بكل شيء 
بحث الفوقية 


كلام السلف في اثبات صفة العلو 

بحث فى كون السماء قبلة الدعاء 

ان الله اتؤن أبراهيم خليلا وكلم موسى تكلوا. 
محبة الله وخلته م) يليق به 

وجوب الايمان بالملائكة والنبيين والكتب المتزلة 
اصول اهل السنة والجراعة 

اولو العزم من الرسل 


اهل القبلة مسامون مؤمنوك 


وك 
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يا 


لاموض في الله ولأماري في دين الله 

لانجادل: قي القرآن ونشهد انه كلام رب العالمبِن 

ولانكفر احدأ من اهل القبله يذنب مالم يستحله 

الجواب عن الاشكال » بأن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا 
الحم بغير ماائزل الله قد يككون كفرا يرج عن الماة 

برجو المحسئين العفو والجنة 

عذيرة اسباب تسقط معها العقوبة 

الامن واليأس ينقلان عن الملة 

تعريف الإيمان واحتلاف الناس فيه 

نور الابمان ي القاوب درجات 

الكلام في زيادة الاعان اجالا وتفصيلا 

ادلة اصءاب ابي حنيفة ومناقشتها 

الأدلة على زيادة الابمان ونقصانه من الكتاب والسنة كثيرة جداً 
اقوال العلاء في مسمى الاسلام 

حال اقتران الاسلام بالابمان غير حالة افراد احدهما عن الآخر 
ح الاستغناء في الايمان 

اهل البدع يعرضون النصوص على بدعتهم 

ةلقل السئة الا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه 
بععقول 

خخير الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديمًا له افاد 
العلم اليقيني 


نفاة الصفات جعلوا قوله. تعالى ( ليس كثله. شيء ) مستندا لهم 
في رد الاحاديث الصحيحة 


90 ان 


المؤمنون كلهم اولياء الرحمن 

تفسير معبى الولاية 

اركان الايمان 

الكتاب والسنة مملوءان بما يدل على ان - الايمان لايثيت الا 
بالعمل مع امدق ١‏ 

الايعان بالقدر خيره وشره 

اهل الكبائر من امة د لايذاذون في النار 

اختلاف العلياء في تعريف الكبائر والصغائر 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من اهل القبلة 

من اظهر بدعة او فجورا لاري اماما للمسامين 

امام الصلاة واخا م وامير الحرب يطاع في مواضع الاجتهاد 
ييصبلى على من مات من الابرار والفجار 

لانشهد لاحد معين بأنه من اهل الجحنة او من اهل النار 


امرنا ان خ بالظاهر ونهينا عن اتباع الظن 


وجوب طاعة ولي الامر وان جار الا في معصية 
نتبع السنة واللماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة 
تحب اهل العدل والامانة ونبغض اهل الجور والخيانة 
لانقول بي شيء بغير عل 
توابر المسح على الخفين 
المج والجهاد ماضيان مع اولي الامر من المسلمين الى قيامالساعة 
الايمان بالكر ام الكاتيين 
الامان يملك الموت 
الايمان بعذاب القير وتعيمه 
سؤال »نكر ونكر 
ا 
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الدور ثلاثة » دار الدنيا » دار الرزخ » ودار القرار 


اختتلاف الناس في مستقر الارواح مابين الموت الى قيام الساعة 
الابمان بالبعث والجزاء والآيات الدالة على معاد البدن عند 
القيامة الكبرى 

وضرب لنا مثلا ونسبي خلقه 

العرض بسب 

الصراط 
تقسير قوله تعالى ( وان متكم الا واردها ) 
الميزان 
الجنة والنار مخاوقتان لاتفنيان ولاتبيدان 
اختلاف الناس في ابدية الثار 

ان الله خلق للجنة أهلا وللنار أهلا 
الاستطاعة الى هى مناط التكليف 

افعال العياد خاق لله اإلعاة 
الرد على القدرية والمعتزلة 

الذنب يكست الذني 

العبد فاعل لفعله حقيقة ولكنه مخلوق لله 
لايكلف الله العبد الا مايطيق 

القضاء الكوني والقضاء الشرعي 

تنزيه الله نفسه عن ظلٍ العباد . 





في دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات 

الدليل على انتفاع الميت بغير ماتسبب فيه 

وصول ثواب الصدقة والصوم والحج 

استئجار قوم للقرآن ويهدونه للميت لم يفعله أحد من السلف 


44ت 





قراءة القرآن واهداؤها للميت تطوعاً بغير أجرة يصل الى الميت 


الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات 

الرد على من يدعي أن الدعاء لافائدة فيه 

من يسأل الله له ا يعطيه غير اناك 

الم الك كل ثبي ءو لاعاكدشىء ويغضب وبرضىلا كأحدمن الورى 


نحب أصداب رسول الله دن غير افراط 
خلافة أبي بكر الصديق وثبو تها بالخنص 
كف كر النار رق 
خلافة ءمان دف الثوربن 
خلافة علي , بن أبي طال ب رضي الله عئه 
هم الخااء / راشدون 
العشرة المبشرون بالجنة 
لالذكر غلء الدلق من السابقين ومن بعدهم الا بالجمديل 
نبي واحد افضل هن جميع الاولياء 
الايمان بكرامات الاو لياء 
من اشراط الساعة خروج الدجال وازول عيدى ى وخروج الدابة 
لانصدق كاهناً ولاع راذا 
أقوال العياء في حقيقة السحر 
الجراعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب 
الاهور ال تنازع فيها بين الامة يجب ردها الى الله والرسول 
انواع الاختلاف والافتراق 
دن الله في الارض والسماء واحد وهو ددن الاسلام 
وهو بين الغلو والتقصير 
وبين التشبيه والتعطيل 
ويبن الجير والقدر 
ذكر بعض الفرق الزائغة عن اميق 
سه اسم 





قوبلت مخطوطة المكتب الأسلاءي » التي أخذ عنها هذا المختصر » على 
مطبوعة مكة » ومطبوعة الشيخ أحمد شاكرءوما كان من زيادة يي إحدىالمطروعتن 


ان ل 


والله الموفق الى الصواب 
غرة رمضان ١8/8‏ تجرية 





اكلفك 1 شكر 
يسرنا ان نقدم جزيل شكرنا ووافر امتناننا الى المكتب 
الاسلاءي في بيروت على تفضاه بالموافقة والسماح لنا على 
اختصار هذا الكتاب الذي اخذ عن ٠طبوعته‏ القيمة الحققة 

الى جاءت دن احسن الطبعات على الاطلاق 5 
وَالله سال ان يوفق العاملين في سبياه الى كل خبير .. 
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